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صَدِقِينَ @ فن آفتری على شر | الكذب ن مد ذلك فأو تفت ه 
دون 9 1 و 1 .0 8 تیدا 7 رهم ˆ يفا 5 کان دن 
لمش کین 62 4 


روی الامام أحمد عن ابن عباس » قال : « حضرت عصابة من الود نی" 
امل ۱ فقّا لوا : حدثنا عن خلال نسألك عنین» الا یعلمهن 
الا نی ؟ [ فذ کر احدیث» وفیه ألم قالوا ] : آخبرنا ی الطعام حرم 
إسرائيل” على نفسه ؟ » . [ وأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لم ] : 
, آنشد کم بالذی أنزل التوراة على موسی » هل تعلمون أن إسرائيل مرض‌مرضاً 
شديداً » وطال سقمه » فنذر لله نذراً » لن شفاه الله من سقمه لیحرمن" 
اح الشراب إليه » وأحب الطعام إليه » وكان أحب الطعام إليه لحنمان" 
الإبل » وأحب الشراب إليه ألبانها ؟ فقالوا : اللهم نم : فقال : اللهم اشهد" 
عليهم ۰ . وقوله "من قبل أن تنزل التوراة“ أى : حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة . قلت : وهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان : إحداهما : 

)١(‏ ساق الحافظ ابن كشير ‏ هنا الحديث : ۲۵۱6 » من السند » بطوله . ثم ذ کره 
برواية أخرى من السند : ۲4۸۳ . وذكر أن هذا الأخير رواه الترمذى والتسال بنحوه . وقد 
اقتصرذا على موضع الشاهد المناسب للاية من آوشما . لأن الحديث مضی مطولا (ج ١‏ ص ١85‏ 


- ۱۸۷) » من رواية الطبرى . وأشرذا هناك إلى هذا الموضع . 


e 


۹ سورة آل عمران : ٩۵-٩۳‏ 

أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وترکها لله » وکان هذا سائذ 
فى شريعتهم » فله مناسبة بعد قوله : لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون 4 . 
فهذا هو المشروع عندنا » وهو الانفاق فى طاعة الله مما محبه العبد ويشتهيه . 
كما قال تعالى : وآ ئی الال على حبه 4 . وقال تعالى : ل ويطعمون الطعام 
على حبه ) . المناسبة الثانية : لما تقدم السياق فى الرد على النصارى واعتقادهم 
الباطل فى المسيح ۰ وتبيين زيف ما ذهبوا إليه » وظهور الق واليقين فى أمر 
عيسى وأمه » وكيف خلقه الله بقدرته ومشیئته » وبعثه إلى بی إسرائيل يدعو 
إلى عبادة ر به تعالى = شرع ف الرد على اليهود ‏ قبحهم الله وبيان أن النسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع : فان الله عز وجل قد نص فى كتابهم التوراة : 
أن نوحاً عليه السلام لما حرج من السفينة أباح الله له جمیع دواب الأرض یا کل 
مها » ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبالها » فاتبعه بنوه 
فى ذلك » وجاءت التوراة بتحريم ذلك » وأشياء أخسر زيادة" على ذلك . وكان 
وكان التسرى على الز وجة مباحاً فى شريعة إبرهم عليه السلام » وقد فعله الحليل 
فى هاجر نا تفر تعاطا ساره > وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم . 
وكذاك كان ابلمع بين الأختين سائغاً » وقد فعله يعقوب عليه السلام» جتمسع 
بين الأختين » ثم حرم ذلك عليهم فى التوراة . وهذا كله منصوص عليه فى 
التوراة ديم > فهذا هو النسخ بعینه . فكذلك فلیکن ما شرعه الله للمسیح 
عليه السلام فى إحلاله بعض" ما حرم فى التوراة » فا باهم لم یتبعوه ؟ ! بل 
كذبوه وخالفوه ! ! وكذلك ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم > من 
الدين القو » والصراط الستقم » وملة أبيه ابرهم ۰ فا با لا يؤمنون ؟ ! وهذا ٠‏ 
قال تعالى ” كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تتزل ا أى : كان ام میم الأطعمة قبل نزول التوراة 
الا ما حرمه إسرائيل . ثم قال ” قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين “ 
أى : فإنها ناطقة بما قلناه ” فن افتری على الله الكذب من بعد ذلك فأولتك 


سورة آل عران : ٩۷-٩۳‏ ۷ 


هم الظالمون “ أى : فن کذب على الله وادعی أنه شرع لم السبت والقسلك 
بالتوراة دام وأنه م ببعث 2 آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج . بعد هذا 
الذى بيّناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا -- ” فأولئاك هم الظالون “ . ثم 
قال تعالى ” قل صدق الله “ أى : قل يا محمد : صدق فما أخبر به وفما 
شرعه فى القرآن ” فاتبعوا ملة إبرهم حنيفاً وما كان من المشركين ۳ 
اتبعوا ملة إبرهم الى شرعها الله ی القرآن على اسان محمد صلى الله عليه وسلم 2 
فإنه الحق الذی لا شك فيه ولا مرية » وهى الطريقة الى لم يأت نی با کل مہا 
ولا أبن ولا أوضح ولا آم" . كنا قال تعالى : لآ قل نی هدانى ری إلى صراط 
مستقم ديناً قیتماً ملة إبرهم حنيفاً وما كان من المشركين 4 . وقال تعالى: لإ ثم 


برخم 
أوحينا إلياك 37 اتبع ملة إبرهم حنیفاً وما کان من المشركين 4 ۳ 


وان ول د وضم | لتاس اذى ببكة ما رکا وَهُدَى لعلمین" 5 
فيد عات نات 0 ار م ومن 7 اوه على اس جج 


9 


لت من أستطاع له سبیلا وم كفر فان اله کی 5 ن العلیین OF‏ 


كر عبان آن اول بيت وضع للناس » أى : لعموم الناس » لعبادهم 
ونسكهم »> يطوفون به ويصلون إليه ویعتکفون عنده ” للذى ببكة “ یعی : الکعبة" 
اتی بناها إبرهم الیل » الذى يزعم کل من طائفی النصارى والبود آنبم على 
ديئه ومنپجه » ولا محجون إلى البيت الذى بناه عن آمر الله له فى ذاث ونادى 
الناس إلى حجه . وفذا قال تعالی ” مبارکاً “ أى : وضع مبارکاً ” وهدى 
للعالمين “. وقد روى الإمام أحمد عن ألى ذرء قال : «قلت : با رسول الله » 
ای سل وضع ول" ؟ قال: السجد الحرام » قات : 0 أى ؟ قال : المسجد 
الأقصى » قلت : 1 : آربعون سنة : قات : شم آی ؟ قال : 
5 ثم حي ثأدركت الصلاة فصل فكلها مسجد » . وأخرجه البخاری | ومسل . 


(۱) اند ه : .وه (حلبى ). والبخاری 5 : ۲۹۰ - ۲۹۲ ۰ ۳۳۲ - ۲۳۳ 
(فتح ) . ومسل ۱ : ۱۷ . وروی الطری : ۷۳4 قطعة من أوله 


۸ سورة آل عران : ۷ ٩‏ 


وروى ابن ی حاتم عن على ی قوله تعالى ” إن أول بيث وضع للناس لاذی 
ببكة مباركاً “ قال :كانت البيوت قبنْلَه: ولكنه ول بيت وضع لعبادة الله(" , 
وعن خالد بن عرعرة > قال : قام رجل إلى على " فال : ألا تحدثى عن 
الت 1 آهو ول" ديت وضع فى الأرض ؟ قال : لا ولكنه أ بيت وضع 
فيه البركة 1 مقام ابرھم > ومن دخله کان آم ۳ ۲( ٠‏ وزع ۱۳ 2 ال 
یت 3 وجه الأرض طا / والصحیح قول على . وقوله تعال 2 اذى 
ببكة “ بكة 7 من أسماء مكة على المشهور 1 قيل : میت پذلاث لام تباث 
آعناق الظامة والحبابرة : بمعبى يبكون بها و خضعون عندها . وقیل : لأن الناس 
بتبا کون فا أى : يزدحمون . وعن ابن عباس » قال : ( مكة ) من الفج إلى 
التنعم > و بكة ( من البيت إلى البطحاء 5 وقال إبرهم : ) بكة 1 البیت والمسجد. 
وکذا قال الزهری . وقال عكردة البيت وما حوله بكة 4 وما وراء ذلا ى مكة . 
وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة : [ مما ] : مكة » وبكة » والبیت‌العتیق» والبیت 
الحرام ٠‏ والبلد الأمين » وأم القرى » والقادس » لأنها تطهر من الذنوب » 
والمقدسة . والبلدة » والكعبة . وقوله " فيه آيات بينات “ أى : دلالات ظاهرة 
أنه من بناء إبرهمء وأن الله تعالى عظمه وشرفه . ثم قال ” مقام إبرهم “ 
يعبى : الذى 1 ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والخدران » حيث 
كان يقف عليه ويناوله ولده إسمعيل . وقد كان ملصقاً جدار البيت » حى 
آخره عمر بن الحطاب نى إمارته إلى احية الشرق » بحيث يتمكن الطواف منهء 
ولا يشوشون. على الصلین عنده بعد ااطَواف 4 لأن الله قد أمرنا بالصلاة عندهة 
حيث قال : ل واتخذوا من مقام ابرهم مصلى ‏ . وقد قدمنا الأحاديث فى ذلاث » 


۱( ا ابن أبى حاتم EES,‏ وى جسن الحديث . ولکن امافظ ابن 
حجر » ذکر هذا الأثر عن على » فى الفتح ٩‏ : ۲۹۰ وقال : « آخرجه إسحق بن راهويه واپن أف 
حاتم وغيزهماء ' بإسناد يح » . فلعل له إستاداً آخر. أو لعل الحافظ ذهب إلى تصحیح رواية مجالد . 

- ۲۰۵۸ : إسناده حیح . وهو جزء من خبر مطول »© رواه الطبری مطولا ومختصراً‎ )١( 
وقد ذ کره الحافظ ابن كثير مطولا » وحذفناه :وأشرنا إليه ذما‎ VENT ۰ ۷۰۹۳۲ ۰ 
: ۱ ۱ .) ۲4۱ مضی ( ج ۱ ص‎ 


سورة آل عمران : ٩۷ » ٩٩‏ 3 


فأغی عن اعادته ههنا . ولله الحمد والزة(۱) . وقال ابن عباس ی قوله ” فيه 
آبات بینات .مقام | تن ا یوخ مقام برهم والمشاعر 8 وقال عاهد 
أثر قدمیه ف المقام 1 ای دم ai‏ . وكذا روى عن مر بن عيك العز یز واخسن وقتادة 
وخیرهم : وقوله 1 ومن دحله كان “i‏ بعی 8 حرم مك ادا دنوله انا عفن 
يأمن من کل سوء . وکذلاث كان الامر فى حال اللحاهاية . كا قال الحسن 
البصرى وغیره : كان الرجل بفتل فیضع ف عنقه صوفة و بدخل الحرمء فيلقاه 
ابن المقتول فلا يجه » حى يخرج . وقال الله تعالى: ل أو لم یروا آنا جعلنا 
حرماً آمناً وخ امن بح 2 4 . وقال تعالى : ار (فليعبدوا رب هذا اه 
الذى ی أطعمهم من جوع وا مهم من ۳ ٠‏ وی إنه من حرلة تحر عها < 
اصطراد صبد ها وتنفير ه ع أوكاره 4 وحرمة" قطع شجرها وقلع حشیشم. 
كا شه ا اوت لار ف ذلاك عن جاعة من الصحابة ھ رفوعاً ی 
وا والافظ سس عن ابن عباس : قال : « قال رسول الله صلى 
الله عليه م دوم فتح مكة : لا هجرة » ة» ولكن جهاد ونبة 3 واذا استتفر تم 
فانفروا ( . وقال يوم | فتح مكة : ) إن هذا اليلد حر ۳75 الله دوم خلق السموات 
والأرض ۰ فهو حرام بحرمة الله إلى لى يوم القيامة »> وانه لم محل القتال فيه لأحد 
قبل » وم يحل” لى إلا ف م EEE‏ فهو جرم ججرمة الله إلى يوام القيامة » 
انعضي شو ولا ينف و ۵ ولا يلتقط لقطته إلامن عرفهاء ولا حتل 
خحلاها فقال 0 : با 0 الله > إلا الاذ" خر » فإله لقینهم ولبيوهم » 
فقال : الا الإذخر : وما عن أنى هر دره e‏ ا نجوه . وما واللفظ 
مام ایض عن أنى شر مرح العدوى : 0 أنه قال أعہ. رو بن سعید 4 وهر ببعث 
البعوث ! لى ى مكة این لى ۳ الامیر أن آحدات ولا قام به رسول الله صلى الله 


عليه وس الغد” من و الفتح 4 جیوه أذناى ووعاه قلی وابصرنه عینای حين 


قبل 


. ۲۳۱-۲۳۳ ج ۱ص‎ )١( 
(فتح ).2 و‎ ۲۰۳ - ۲ , ٩ مس ۱ : ۳۸۳. وكذلك رواه البخارى‎ )۲( 
. ۲۱ ۲۸۰ منه قوله  إن هذا البلد حرمه الله . . . » إلخ ج ۱ ص‎ 


۳ سورة آل عران : ٩۷ ۰ ٩٩‏ 


تکام به : انه حمد الله ا عليه » ْم قال : إن مكة حرمها الله و محرمها 
الناس .۰ فلا يحل لامر يؤمن بالله والیوم الاحر أن بسفاث با دما ؛ ولا 


بعضد با شجرة ۰ فان" أحد” ترختص بقتال رسول الله فيها فقواوا له : إن الله 
أذن لنبيه وم يأذن لكم > ولا أذن لى فا ساعة" من نهار » وقد عادت‌حرمتها 
اليوم کحرما بالأمس » فليباتغ الشاهد" الغائب . فقيل لأنى شريح : ما قال 
لاك عمرو؟ قال : آنا أعلم بذلات متلك يا أبا شريح »إن الحرم لايعيذ عاصياً ولا 
فار بدم ولا فارا خر بة ۱۱ . وعن چابر » قال : رون رسول الله صلى الله عليه 
وسام بقول : «لا عل لأحد أن يحمل السلاح بمكة » . رواه مسلم . وعن عبد الله 
بن عدی بن الحمراء الزهری » أنه سع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
:3 1 1 ® : 8 8 0 
وهر واقف باز ورة ی سوی مک والله نات ۳ أرض الله » واحب 
أرضالله إلى الله » ولرلا آنی آخثرجت منك ما حرجت ». رواه الامام أحمد 
- وهذا لفظه - والترمنی والنسائی وابن ماجة . وقال الترمذی : حسن ععيح ". 
وكذا محح من حديث ابن عباس نحوه . وروی أحمد عن ألى هريرة توه . 
وقوله - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ستللا* هذه آي وجوب 
الحج عند الحمهور . وقيل : بل هى قوله : إوأتموا الدج والعمرة لله 4. والأول 
أظهر . وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الاسلام ودعاعه 
وقواعده » وأجمع المسلمون على ذلك إحاعاً ضروريا . وإئماا يجب على المكلف ف 
العمر مرة" واحدة" بالنص والإحاع . زوى الإمام أحمد عن ألى هريرة » قال : 
(۱) بل ۱ ۲ ۰ AT‏ - ۳۸۸ . ورواه أحمد فی السند : ١5448 6» ١5444‏ مطولا 
ويختصراً . ورواه البخاری ۱ : ۱۷۹ ۱۷۷ و : ۳۹-۳۰ (فتح ) . وروی الطبری بعضه 
با 5١‏ . وقوله » ولا فار | خربة : باالحاء المعجمة والراء المفتوحتين 5 قال ابن الأثير : » ار بة» 
أصلها العيب » والمراد مها ههنا : الذی یفر بثیء يريد أن ينفرد بهو يغلب عليه » مما لا تجيزه الشر يعة . 
( ۲) السند 4 : ۳۰۵ (حلى ). وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير 
الآية : ۷ من سورة الشورى . و« الحزورة » : ضبطها ياقوت وابن الأثير - بفتح الحاء المهملة وسکون 
الزاى ثم واو فراء مفتوحتین . قال ياقوت : « قال الدارقطی : كذا صوابه » واحدئون يفتحون الزای 
و یشددون الواو »© وهو تصحیف 5206 وقال ابن الأثير ¢ ذا قال الشافعى 2 الااس یشددون لزرورة 5 
و*”الحديبية»؟ ‏ وظما مخففتان » . وقال ياقوت : «کانت الحزورة سوق مكة » وقد دخلت ف السجد 


لا زید فيه » ۱ 


سورة آل عران : ٩۷ ۰ ٩٩‏ ۱ 


) خطينا 0 الله صلى الله عليه 000 ل أا الناس 3 قل" فرض عليكم 
د 7 رسول الله 3 الله عليه 0 : لو قلت نعم لوجبت » 
ولا استطعم ۱ ثم قال : ذروی ما ترکتکے > فإنما لاف من كان قبلكم 
یکرة سوام واختلافهم على أنبيائهم > واذا آمرتکم يك حاترا" مه ما 
استطعم 4 و دا میتکم عن شىء قدعوه ( . ورواه شیم مرو (۱) . وعن ابن 
عباس » قال: « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وام فقال : يا أيها الناس » 
إن الله كتب عايك, الحج ۰ فقام الأقرع بن حابس فقال : يا رسول الله » 
آق کل عام ؟ قال ا لو قلا لوجبت» ولو وجبت ل تعملوا با » ولن تستطيعوا 

أن عم لوا وا ما 4 الحج مر 4 فمن زاد فهو تطوع 1 . رواه أحمد وأبو داود وال 
وابن ماجة و ۳ . وروی من حديث أسامة بن زيد . وق الصحيحين 
عن جابر : ۰ «عن سراقة بن مالاك » قال : يارسول الله » متعتنا هذه لعامنا 
هذا أم للأبد ؟ قال : لاء بل للأيد » . وق رواية : «بل لأبد الابد »۲۳۱ 
ف مسند ۳ أحمد وان داد من حدیث ان و د یی ۱ ل 2 


e 
و‎ Jo ه‎ ~0 


بعی: :م ارم ا ا ر من البيوت ۱* ا الاس :طاعة 
فأقسام , تارق" یکون الشخص مستطرعاً دنقسبه 4 وتارة بغييره کا هو مقرر 


(۱) السند : ٠65١6‏ . ويح مس ۱ : ۳۷۹ . 
( ؟) المسند مراراً » ۳ : ۲۳۰۵ . وخرجناه هناك . وهو عند الحاكم ۲ : ۰۲۹۳ 
وصحه على شرط الشيخين » ووافقه الذهى . 
(۳) هو جزء من حدیث ابل ون عبد الت » فیه : آنا سراقة بن مالك . ..». ی 
البخارى 4 : 6م 4 - ۸۵ (فتم ) ا 
4 السند ه : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ (حای ) . وأبو داود : ۱۷۲۲ . وآسانیده صاح . 
تیاه | حد أيضاً » بإسناد صمح » من ن حديث ألى هريرة : ٩۷٩4‏ . 
(ه ه) فإذا كان هذا فى النبى عن المج بعد حجة الفريضة » على أن الحم من أعل القر بات 
عند الله - فا بالك ما يصنع النساء النتسبات للإسلام فى هذا العصر » من التنقل فى البلاد » حى 
لیخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر » وحدهن دون حرم » أومع زوج أو حرم كأنه 
لا وجود له ! فأين الرجال ! أين الرجال ؟ ! 


۱۴ سورة آل عمران : ۹4-۹5 

فى كتب الأحكام . وروی الحاكم عن آنس : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن قول الله عز وجل ” من استطاع إليه سبيلا “ فقيل: ما السبيل ؟ 
قال : الزاد والراحلة » . ثم قال صحيح على شرط مسام ولم رجاه" . وروی 
الإمام أحمد عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم : 

« تعجاوا إلى اج = یعی ری فان أحدكم لا بدری ما عرض" ۵ . 
وروى عنه أيضاً مرفوعاً 0 من أراد المج فلیت‌جل ) . ورواه آبو داود (۲) 
وقوله " ومن كفر فان الله 0 عن العالمين “ قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد : أى : ومن جحد فريضة ة المج فقد كفر » والله غی عنه . وروی 
أبو بكر الإسماعيل الحافظ عن عمر بن االحطاب » قال : « من أطاق الحج فلم 
محج > فسواء عايه مات ونا أو نصرانينًا ) . وإسئاده صحيح إلى عمر ' (r‏ 0 
سعيد بن منصور ق سننه عن الحسن البصری » قال : قال عمر بن الحطاب : 
« لقد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار » فینظروا كل من كان له 
جدة" ف1 لم حج » فيفسر بوا عامهم الحزية » ما هم عسلمين » ماهم مسلمین 4 


ص 


3 قل یتفر 1 0 0 ET‏ بات الله واه شهید على 
م OF‏ قر يَأ الکتب د ۳ مرن عن" سپیل 1 م امن 
رن 7 سام 
ءامن a‏ لها عوج ونم شردام وم e‏ شفل ۳۹ ان OE‏ ۷ 
هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة آهل الكتاب » على عنادهم الحق » وکفرهم 
بآيات الله وصدهم عن سبیله من آراده من أهل الاعان بجهدمم وطاقتهم › 
عادهم بان ما جاء ره الرسول حق من الله با عند هم م من العلم عن الأنبياء 
الاقدمین ‏ وااسادة الرسلین » صلوات الله وسلامه پم أجمعين » وما بشروا 


(۱) رواه خاک ۱ : 44۱ - 40۲ بإسنادين » صح أوهما على شرط الشيخين » 
وثانییما على شرط مسل . ووافقه الذهى . ۱ 

( ۲( الأول فى المسند + ۲۸۹۹ ۰ وق إسناده ضعف . والای فيه : ۰۱۹۷۳ باسناد 
صحيح . وانظر السند أيضاً : ۰۱۸۲۳ ۰۱۸۳ 

(۳) وهذا - وان كان موقرفاً لفظاً » فإنه من الرفوع حکاً » كما هو ظاهر . لأن عمر 
لا جزم مثل هذا من قبل نفسه . وذلك الظن يه » إن شاء الله . ۱ 


سورة ال عمران : ۹۸ ۱۰۱ ۳ 


به ونوهوا » من ذکر النی الأی اذاشمی العرنى الکی ۰ سيد ولد آدم » 
وخاتم الأنبياء » ورسول رب الأرض والسماء . وقد توعدهم الله على ذاث » 
وأخبرهم بأنه شهيد على صنيعهم ذلا : ما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء » 
ومقاتلهم الرسول البشر » بالتكذيب وا ححود والعناد . وأخبر تعالى أنه لیس بغافل 
عما يعدلون » أى : وسيجز يبم على دلائ ؛ یوم لاینفعهم مال ولا ينون . 
E EA ONE‏ ارتوا الکتلب 
و 1 م كَغرين © رکف 6 رون و 3 لد 1 


رد 


ايت الله > فیک را 6 ومن بعت با 2 هدی" ال صر ط 


يحذار تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الکتاب » الذين 
يحسدون المؤمتين على ما آناهم الله من فضله › وما منحهم فق م 
كنا قال تعالى : ود كثير من أهل الکتاب لو برد ونکم من بعد إيعانكم كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم 4 . وهكذا قال ههنا ”إن تطیعوا فریقاً من الذين أوتوا 
الکتاب دوک بعد إيمانكم کافرین “. ثم قال ” وکیف تكفرون وتم 
تتل علیکم آیات الله وفیکم رسوله “ یعی : أن الکفر بعید. منکم 00 
منه » فان آیات الله تنزل على رسوله یلاو »> وهو يتلوها عليكم ويبلغها 
الي . وهذا كقوله تعالى : وما لكم لا تون بات واس يدعوكم لتؤمنوا 
بربکم وقد أخذ ميثاقكم إن كد م مؤمنين 4 1 جاء ف الحديث : « أن 
ی صلى الله عليه وسلم قال بوماً : أى المؤمنين آعجب إليكم إيمان ؟ 
قالوا : اللائكة ‏ قال : وكيف لايؤمنون [ وام عند ربهم ! وذكروا الأنبياء؛ 
قال : وكيف لا یژمنون ] والوحی ینزل علہم ! ۳ : فنحن » قال : وكيف 
لا تقمنین وأنا بين أظهركم ! قالوا : ۳۹ الناس آعجب إياناً ؟ قال : قوم 
يجيئون من بعندکم » بجدون صحفا يؤمنون بما فما » .وقد ذكرت سند هذا الحديث 


18 سورة آل عران : 9١٠٠‏ - م١١‏ 


والكلام عليه فى أول شرح البخارى . ولته اطحمد!۲. ثم قال تعال ” ومن يعتصم 
بالله فقد هدى إلى صراط مستقم “ أى : ومع هذا فالاعتصام” باه والتوكل 
عليه هو العمدة فى الهداية؛ والعّدة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد » 
وطر يق السداد 4 وحص ول الراد ۰ 
1 0 3 ای 
و لاما الدين انوا اتقو أ 3 [ تا ولا ۰ إلا و 0 
امون CD‏ ۳ مب 1 55 ۳ تفر قوا أ واد كوا ل 1 اله 
o2‏ 0 5 8 و و ۳ 
EE ۳‏ اعدا قالف بين ن قاو یکم فاصبتحم" يندمو 1 ا 


۳ 


و اق شفا حفر من الثار قد ما ا ی اه تک 


ا 
ءانه لما کی تون CD‏ 4{ 
روى ابن ألى حاتم عن عبد الله هوابن مسعود ‏ ” اتقوا الله حق تقاته “ 
قال : أن يطاع فلا ُعصی » وأن یذ کرفلا یشتی » وأن يشكر فلا يكفر . 
وهذا إسناد ععيح موقوف . وقد رواه ابن مردويه عن ابن مسعود » بنحوه 
مرفرعاً . وكذا رواه الحاكم مرفوعاً . ثم قال : صصيح على شرط الشيخين » وم 
مخرجاه . كذا قال . والأظهر أنه موقوف . والله عل "'. وقد ذهب سعيد بن جبير 


)١ (‏ هذا الحديث ذكره الحافظ ابن 'كثير ۰ فما مضى من التفسير ١‏ : 4لا - ۷۵ ) 
پاسذاده من جزه الحسن بن عرفة > من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأعله بأن ق إسناده 
« المغيرة بن قيس البصرى »۰ وأن آبا حاتم قال فيه: « منکر الحديث » . ثم أشار هناك إلى رواية 
للحا كم عن عمر » » مقله أو تحوه . وأعله بأن فى إستاده « محمد بن حميد » وفيه ضعف ٠»‏ . وذ كره 
الحافظ ابن كثير ایض - دون اسناد آو تخريج - فى اختصار علوم الحديث ( ص ۱۳ پشرحتا : 
الباعث الحغيث ) محتجاً به على عصة الوجادة . وخرجه السیوطی فى تدر يب الراوى (ص ۱4٩‏ - ۱۵۰ )۰ 
ونقلنا م 0 الحثيث ص ه ؛١‏ ) . ويجموع طرقه يدل على حته . والمغيرة بن قيس 
البصرى : غلا فيه أبو حاتم . والحق أنه ثقة » فقد ترحه البخارىق الكبير 5557/1/4 فل یذ کر 
م ابن حبان فى الثقات » کا نما ل الحافظ ابن حجر فى لسان الیزان ٩‏ : ۷۹ . وم 
نذ کر حدیثه هذا هناك ١‏ : م4 » اكتفاء حديث فى معناه حیح » من حديث أبى حعة الأنصارى . 
والزيادة الى زدناها فى لفظ الحديث هنا - هی من اختصار علوم الحديث . وهی ثابتة بنحوها فى الرواية 
السابقة . وهی ضر ورية » لا يستقيم سياق الكلام بدونها . وقد سقطت ف الخطوطة والمطبوعة هنا . 

(؟) هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم . ولكن الرواية الى يشير إليها - 


سورة آل عران : ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰ 
وقتادة ومقاتل وغيرهم » إلى أن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : ل فاتقوا الله 
ما استطعتم 4 . وقال ابن عباس : لم تنسخ » ولكن ” حق تقاته “ أن يجاهدوا 
فق سبیله حق جهاده . ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم » ويقوموا بالقسط ولو 
عل u‏ وبا م نایم . وقوله ” ولا 0 إلا 0 > ی 
قل لجری عادتہ بکرمه : أنه عاش على شی ء مات عليه > ومن مات عل 
شىء رت عليه . فعياذاً بالله من خلاف ذلك . وروی الامام أحمد عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «یاآیها ین مت اتقوا 
3 تقاته ولا کوتن إلا 2 ؛ ولو أن قطرة من از 0 نوم ۳ 
رواه ا والنسایی وابن ماجة وابن 8 ی حه بح وا . وقال الرمذی : 
حسن جح ل وقال الجا كم 1 : على شرط الشيخين › وم رجاه . وروى 
الإمام ی يدام بن عمروء قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
ومن أحب أن بزحزح عن النار ویدخل الحنة فلتد رکه منيته وهو يؤمن يالله 
واليوم الاخر » وبآتی إلى الناس ما حب أن یی إليه ». وروی الامام أحمد 
جن جابر 3 قال : 1 معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قبل مونه 
بثلاث : لا يموئن " أحدكر إلا وهو : بحسن الظن بالّه عز وجل » . ورواه مسلم . 

۹ " واعتصهوا | بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا “ قيل ” بحبل الله “ أى 
بعهد الله . كا قال فى الاية بعدها : (ضربت علهم الذلة أيها ثُقفوا إلا 
هی ق المستدرك ۲ : 514 ۰ موقوفه غير مرفوعة . وكذلك ثبتت فى عاطوطة تصره لذهى . إلا أن 
يكون الجا کم رواه فى موضم آخر مرفوعاً . وما أظنه . 

( المسند : ۰ . واخاکم ۲ : ۲۹۶ . ووافقه الذهرى . ووقم من الحديث ف الطبوعة 
مالفاً لمخطوطة ولرواية السند . وأثبتناه على الصواب . وسيذ کره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند 
تفسير الآية : 55 من سورة الصافات . ۱ 

(۲) السند : ۱۸۰۷. وهو تصر من حدیث مطول بالاسناد نفسه : ۲۷۹۳ . و باسناد 


آخر : ۰۲ ۰ . ورواه مسل مطولا ۲ : ۷ - ۸۸ . وسيل کر وا کی مه تین اه 21 5 
من هذه السورة » من رواية وكيع فى تفسيره  »‏ آشار لرواية المسند . ۳ 


15 تفس سورة آل عران : ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 


حبل من الله وحبل من الناس . أى : بعهد وذمة . وقيل ” بحبل من الله “ 
یعی 5 ۰ الم رآن . وقد ورد ی ذلك حديث خحاص مهذا العی 5 : فروی الطبری عن 
ی سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «کتاب الله هو حبل 
الله ال.دود من‌السماء إلى الأرض ) . وقوله ” ولا تفرقوا : أمرهم بالجماعة وام 
عن التفرق . وقد وردت الأحاديث التعددة بالهی عن التفرق والأمر بالاجماع 
الاژتلاف 5 53 فى يح ار کت آنی هريرة 3 أن” رسول الله صلى الله عليه 
7 قال : )0 إن" الله برضی ی کم ثلاث ویستخط لكم لدم : يرضى لكم أن 
ان ولا 5-6 شركوا به شيعا 4 وان N‏ وا حبل الله جما ولا تفر قوا 4 وأن 
تاضوا من ولاه الله أمر كم » و : قیل وقال » > وکشرة" السؤال» 
وإضاعة المال » . وقد فد دحت “لم العصمة عند اتفاقهم من انلطاً نا وردت 


2 


يذلك الأحاديث المتعددة أيضاً . وديف علهم الافتراق” والاختلاف 4 وقد 
وقع ذلاك فى هذه الأمة : فاقرقوا على ثلاث وسبعين فرقة » مها فرقة 
ناجية ة إلى الحنة ا للمة 00 بن عذاب النار ؛ ؛ وهم الذي: ن على ما كان عليه ون الله 
صل الله غلیه 0 وأصصابه ق “واذكروا نعمة الله عليكم إذ ' كثم اعدا 
ا بكم فا فأصبحم بنعمته إخواناً» وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذم 
مہا ص وهذا السياق 5 ۳ الاوس والحررج 1 فانه کانت pee‏ حروب 
كثيرة ۳ الجاهلية » وعد‌اوة شديدة » م و ود د حول » طال بسيماأ 
تتالهم والوقائع بي بيهم فلما اه الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم - صاروا 
إخوا ا متعدابين 39 الله + متواصلین ۳ ذات الله » م «عاوئین عا لى البر والتقوی ۲ 
قال الله تعالى : هو الذى أيدك بنصره ه و بالومنین وألف بين و > لو 
أنفقت ما فى الأرض حيعاً ما ألفت بين قلوبهم > ولكن الله ألف بينهم 4 . 

وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب کفره رثم 3 فأبعدهم الله مہا : أن 18 


۱ (۱) الطرى : ۷۰۷۲ . وإمناده مين » كا فسلنا جك . ولكن الف مج - بت 
فروى ابن حبان فى صصحيحه : ۱۲۳ ( بتحقیقنا ) عن زيد' بن أرقم e‏ 
الله » هو حبل الله » من اتبعه كان على الهدى » ومن تركه كان على الضلالة » . وقد رواه مس 
مطولا ۲ ۲۳۸ 


سورة آل عمران : ۱۰۹-۱۰۲ ۲۷ 


تلاعان ۲ وقد امین عام ذلك رسول الله صلى الله عليه وسہ :وم فسم غنام 
ن فعتب من عتب مهم 3 ۳۹ فضل عام ۳ القسمة عا | راه الله 
فقال : (يا معشر مشرالأنصار » ألم أجدكم فلا e‏ 


اماد ۰ وعالة e‏ ی قالوا : الله وره ام ) . 


۶ و کی 0 عون ال احير ون 0 


ون جح نين 


عن امكو ¢ او م هر حون 9 0 CL‏ ونوا کااذین 0 | 


۱-2 


وت دن 2 م ع E‏ ال 2 راو لاحك ل 5 م عذاب" عظ De‏ 


,2 
و 


و 2م ءى ره ور 5 ۳ ر ر 
بو تدیض وحوه م 7 جوه ¢ فا 1 رم 00 


۲ 2 هه س ۵ مر 17 7 
| کفرم لعل ا فل وقوا مدا 5 اکم که رون 0۰ رک 
ااك وجوم فف رة اله م فماً خلدون 9 تاك ايت 
3 0 58 


1 تلو ھا عك باحق e.‏ الله برد ند ظا المللین ۳ 2 و 


السو رك وها ف ال » وا له تراجم” الا {CD‏ 

يقول تعالى ” ولتکن منكم أمة م أ : منتصيبة 2 للقيام بأمر الله » فى الدعوة 
إلى اسر والأمر بالمعروف والبی عن النکر ” وأولئاث هم المفلحون “ ار 
الضحاك : هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة » يعنى الجا دين 567 
والمقصود من هذه الاية : آن تکون فرقة” من هذه الامة متصدية لهذا الشأن » 
ون كان ذلات واجباً على كل فرد فرد من الأمة بمحتسبه . كما ثبت نى ععيح 
مسلم عن ای سعید الحدرى » قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسل : « من 


رى منم وج یره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فن ' يمت لابه » ودلاث 
ات الاعان» وق روارة 2 : «ولیس وراء ذلاك من الاعان ت 2 ردل ). 


(۱) وم الحافظ ابن کر هنا وهماً شديداً . فحديث « من رأى متکم منكراً » - إلخ 
حديث أفى سعيد الخدرى » كا أثبتنا . ولكن الذى قاله ابن كثير هنا : «عن أ هريرة 0 
على اليقين . والحديث فى صحیح سل ١‏ : ۲۹ » مطولا » وكذلك رواه الامام أحد » مطولا ومختصراً 
فى مسند ألى سعيد : 5م١١١‏ © ۷ . ثم قوله « وق رواية : وليس وراء ذلك » - إلخ - 
م يكن رواية فى حديث أب سعيد» کا یوم ظاهر کلامه . بل هو جزه من حديث مطول عن أبن مسمود » 
رواه مس عقب حديث أبى سعيد كليس ا وراب ا 
۱ ج ۳ (۲ 


۱۹ سورة آل عران : ۱۰4 ۱۰۹ 
وروی الإمام أحمد عن حذيفة بن المان » أن النبی صلى الله عليه وسل قال : 
«والذى نفس بيده : لتأمرن بالمعروف ولقنهو ن عن المنكر » أو لینوشکن الله 
ال مت ار بكم عقاياً من عنده» م ثم لد عته فلا بستجیب ۰ كم ) . ورواه 
العرمذى وابن ماجة . وقال الرمذى : ۶ حسن . والأحاديث ۳ هذا الباب كثيرة 
مع الابات الکرعة » کہا سيأتى تفسیرها فى آما کنها . ثم قال تعالی ” کون 
کالذ یه ن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وأولئاك لم عذاب عظم “ 
يى هذه الامة أن تكون کالام الماضين ف تفرقهم واختلافهم » وترکهم الامر 
بالعروف والمبی عن النکر مع قيام الحجة عامهم . وروی الامام أحمد عن ی 
عامر عبد الله بن حى > قال : و حججنا مع معاوية ؛ بن ألىسفيان > فلما قدمنا 
مكة قام حين صلى الظهر »فال : إن رسول الله صلى الله عليه وم قال: إن 
أهل الکتابین افترقوا فى ف ديهم على نتين وسبعين ملة » وان هذه الامة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة » یعی الأهواء > كلها فى النار إلا واحدة » وهی 
الجمامة » ونه سيخرج فى می آقوام تنجاری بهم تلك الأهواء کا بَتجتاری 
الكلب بصاحبه؛ لا يبي منه عرق ولا مفصل إلادخلهء والله يا معشرالعرب» 
للم تقوموا بما جاء به نبیکم ص‌اللّه عليه وسل تخیر کم منالناس أحرى أن 
لا يقوم به » . وهكذا رواه أبو داود . وقد روى هذا الحديث من طرق . 

وقوله ” يوم تبيض وجوه وتسود وجوه “ یعی : يوم القيامة» حين تبيض 
وجوه" أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . قاله ابن باس 
” فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم * قال لسن البصرى 
وهم المنافقون ” فذوقوا العذاب عا كنم تکفرون “ وهذا الوصف صف یم کر 
كافر ” وأما الذين ابیت وجوههم فى رحة الله هم فها خالدون ۳ یعی : الحنة» 
ما کثون فہا بدا » لا خرن عنها حولا" . وقد روى م یی غالب » 
قال : « رای أبو أمامة رؤساً منصوبة على دارج مسجد 0 فقال أبو أمامة : 
کلاب النار » شر قتل تبعت ا السهاء » خير قتللى من کک قر 


5 يوم تبیض وجوه وتسود وجوه “ د إلى آخر الاية قلت لق أمامة : 


سورة آل عمران : ۱۱۲-۱۰6 ۳۹ 
موه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ قال لو 1 عه إلا مرق أو مرثين 
أو لدا اورا حی عد متا ما حد نکوه . 5 قال 7 هذا حديث 
حسن . وقد رواه ابن ماحة 58 وأخخرجه أحمد دنحوه . 

م قال تعالى 2 تالک آيات الله “ أى 5 هذه آنات الله و تایه 
)0 نتلوها علياك 5 ا یل بالحق ¢ أى 5 : نكشفث ما لام عليه ی الدنيا 
والاخرة ” وما الله يريد ظلماً للعالین > أى : : ليس بظام م »> بل هو الحكم 
العدال الذى لا يحور ء لأنه القادر على كل شىء ۰ العالم بكل شىء » فلا 
محتاج مع ذلك إلى أن یظلم ات من حلمه 5 ولهذا قال وو وله 1 ای السمواك 
وما فى الأرض “ أى : الجميع ملك" له ۰ عبید" له ” وإلى الله ترجع الأمور“ 
أى : هو التصرف ف الدنيا والآخرة » 7 فى الدنیا والاخرة . 


و 0 عه ات E‏ موف و نهن عن 
مشک وون بألل 6 ولو ات ۳ 0 لكان ع 2 
نم تون ا الفسيقون 2© أن بضی وک الا دی » وان 
تا رک رک رم[ ا پنصرون و ضر بت دعوم لد ان 


ما 0 ل 5 من ٠‏ أن 0 5 الاس س و بابوا بفضب من له ¢ 
- ۳۲ و 1 ۷ 7 2 ۳ ا 3 


ور 7 


و شتلون | نی فير حقٍ 200 و کانوا {CD‏ 

حبر تعالى عن هذه الأمة احمدية بام خير 2 > فقال * کنم 
خير أمة أخرجت للناس “. روی البخاری عن آی هريرة : (” كنم خير أمة 
حرجت للناس> ' قال : خير الناس للناس ۰ تأتون بهم ى السلاسل 
ف أعناقهم » > حی بدخلوا ی ان '. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد 


(۱) البخارى ۸ : ۱۹۹ (فتع ). وهو موكوف لفظاً . ولكنه مرفوع کا . وقد رواه 
- بنحوه - البخاری مرفوعاً أيضاً ١ : ١‏ ۰ (فتح ) . وكذلك رواه أحدق المسند ۸٠٠٠١‏ 
وابن حبان فى صحيحه : ۱۳4 - مرفوعاً . 


۲۰ سورة آل عمران : ۱۱۲-۱۱۰ 


وعكرءة وغيرهم : يعبى خير الناس للناس . والعیی : آنهم خير الأهم وأنفع 
الناس للناس . ولهذا قال ”تأمرون بالمعروف وتمپون عن المنكر وتمنون بالله > 
وروی الامام أحمد: عن د رة بنت أنى لحب » قالت : «قام رجل إلى الننى صلى الله 
عليه سم وهو على المنبر » فقال : يا رسول الله » أئ الناس خير ؟ قال : خير 
الناس 08 3 م لله » دامر م بالمعروف » وأنباهم عن النکر » وأوصلهم 
ارح ۲ ۱ . وروی آحد والتسائی وال حا کم عن ابن عباس » فى قوله ” كنم 
خير أمة أخرجت للناس * قال : « هم الذين داجروا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة إلى الدینة »۲۱ . والصحيح : أن هذه الایة" عامة ق جميع 
الأمةء كل قرن ی وخير قروم : الذى بعث فهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . م الذين ياو ہم E‏ الذين يلوم . كما قال فى الابة الاخری : و وکذاث 
جعلنا کم أمة” وسطاً 4 أى : خراراً ب لتکونوا شهداع علىالناس ويكون الرسول عايكم 
شبيداً 4 . ورو الإمام أحمد والعرمذى وابن ماجة والحاكم عن معاوية بن حيدة؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : in‏ عم توفون سبعين أمة ع نم 
خيرها وأكرمها على الله عز وجل ) . وهو 0 رء وقد حسنه البر‌ذی(۳. 
ويروى من حديث معاذ بن جبل وألى سعيد حوه(*". وإئما حازت هذه الامة 
قصب السبق إلى الخيرات بنبما عد صلوات الله وسلاءه عليه » فإنه 0 ۱ 

خلق الله » وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع عظم › بعطه 
3 قبله » ولا رسولا من اارسل . فالعمل .على مپاجه وسبيله » 0 القليل” 
منه ما لا يقوم العمل ااکثیر من أعمال غيرهم مقامه . کا روی الامام 

ل : ۳۲ ( حى ) . وهو من رواية « زوج درة بنت أب لحب » عنبا . ول یذ کر 
اسمه . ولكن عرف أنه « دحية بن خليفة الكارى » - کما يتبين من تر حتها . فى ابن معد م : ۰۳4 
والإصابة ۸ : ۷١‏ - ۷۷ . وإسناد الحديث صحيح . 

(؟) المسند : ۰۲4۳ ۰۲۹۲۸ ۲۹۸۹ ۳۳۳۱۰ . والجاكي ۲ : ۲۹۸ . وصصحه عل 
شرط مل » ووافقه الأه‌ی . ونسبه الحافظ فى الفتح ۸ : ١١9‏ لعبد الر زاق وأحمد والنساف وا کم 
« پاسناد يجيد » . 


)۴( کی 
#9 ی انم وت ما رنه : ۱۱۰۰۹ 


سورة آل عمران : ۱۱۲-۱۱۰ ۲۳۱ 
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أحمد عن على بن ألى طالب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطيت 
مالم عط أحد من الأنبياء 3 فقانا ١:‏ 5 رسول الله 3 ۳ هو ؟ قال ۲ نصرت 
بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض » وت أحمد»وجءل ارات لى طهورآ: 
مجعلت ۳ شور الام 4 تفرد به أحمد من هذا الوجه » و إسناده تج ي 
وروی الإمام ۳۹ عن ابن مسعود ء قال : « أكيرنا الحديث عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» ثم غدونا إليه فقال : عرضت على الأنبياء” 
الليلة بأمها » فجعل النى يمر ومعه الثلاثة » والنبى ومعه العصابة » والنبى ومعه 
النفر » والنى ولیس موه خد ¢ حی مر على موسی عليه السلام ومعه كسكية 
من بى إسرائيل » فأعجبونى ۰ فقات : من هولاء ؟ قيل : هذا أخوك موی 
معه پنو إسرائيل » [ قال ]: فقلت : فأين أمّبى ؟ فقيل انظر عن یناث » 
فنظرت فإذا الظّر اب قد سد بوجوه الرجال » [ثم قيل لى : انظر عن يسارك » 
فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال] » فقيل لى : آرضیت ؟ فقلت : 
رضيت يارب » [رضیت يارب] » قال : فقيل لى : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً 
يدخلون الحنة بغير حساب ۰ فقال النی صلى الله عليه وسلم : فداكم آی 
وأنى » إن استطعم أن تکونوا من السبعين ألفاً فافعلوا » فان قصرتم فكونوا من 
3 الا 35 ع 3 ۰ e‏ ع e‏ 1 
أهل الظراب فان قصرثم فکونوا من أهلالأفق » فإنى قد ریت شم أناساً 
بم‌اوشون ۰ فقام عکاشة بن محنصن» فقال : ادع ال بارسول ال - آن 
یجعلی من السبعين ۰ فدعا له ۰ فقام رجل آخر فقال : اداع الله پارسول 
الله أن جعلی منهمء فقال : قد سبقاث بها عکناشت قال : ثم تحدثنا » 
o ~~ iis‏ رع سول و ۰ 
فقلنا : من ترون هؤلاء السبعين الألف ؟ قوم ولدوا ف الإسلام 
لم يشركوا بالله شيئاً حى ماتوا ؟ فبلغ ذلاث النى صلى الله عليه وسلم فقال: 
۳ سفق س واه فا 0 ۳ 
ثم الذين لا یکتو ون 3 ولا رفون 4 ولا بتطیر ون » وعل رمم يتوكاون 1 .۰ 
وإسناده صحيح . تفرد به أحمدء ول جرجوه"' . وثبت ق الصحيحين عن ألى 
) 6 السند : ۷٩۰۳‏ . وحسنه أيضاً الحافظ فى الفتح ۸ : ۱۰۹ . وعندى أن إسناده يح 
(۲) السند : ۳۸۰۱ ۰ ۳۹۸۷ - ۳۹۸۹ ۰ ۰۰۰ . ورواه الحاکے 4 : ۵۷۷ — 


۲۳ سورة آل عران : ١١١‏ 2 ۱۱۲ 


عريرة > قال : معت رسول الله صلى الله عليه وام يقول : «يدخل الحنة من 
ای زمره وهم سیعون ألفاًء تضى ء وجوهسهم إضاءة” القمر ليلة البدر »قال 
أبو هريرة : فقام عكدّاشة بن حصن الأسدى رفع نمسرة" عايه » فقال : يارسول 
الله » 3 الله أن يحعلى منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم 
اخ ¢٤ r‏ قام رجل من الأنصار فقال : [ يارسول الله » ادع الله أن 
بجعلى منهم ] ۰ فقال : سبقاث بها عکَاشة »۱. 

وروى سار عن حصين بن عبد الرهن » قال : «کنت عند سعيد بن 
جبير فقال : : أيكم رأى الکوکب الذى انقض البارحة ؟ قلت : أنا » ثم 
قات : آما إنى لم أكن ف صلاة؛ ولکنی لدغت» قال: فا صنعت ؟ قلت : 
اسيرقيت » قال : فا حملك على ذاك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبى : قال : 
وما حدثكم الشعی ؟ قات : حدئنا عن ۳2 بدة بن الخضت: الأسلمى أنه قال : 
لا رقنية إلا من عن أو َة ؛ قال :قد أحسن من انتتهتى إلىما سمع ‏ ولكن 
حدثنا ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : عترضبت على الم » 
فرأيت الى بتع الر هنط > والنبی) ومعه الرجل والرجلان؛ لى ا أحد » 
اذ رفع ا عظم » » فظننت أ٠‏ نهم أمى » فقيل لى : : هذا موسی وقومه» ولكن 
انظر إلى الأفق » فنظرت فاذا سواد عظم > فقيل لى : انظر إلى الأفق الآخر »> 
[فنظرت ] فإذا سواد عظم » فقيل لى: هذه أمتلك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون 
الحنة بغير حساب ولا عذاب » ثم نمض فدخل منزله » فخاض الناس فى 
أواغاث الذين يدئولون احنة بغير حساب ولاعذاب > فقال بعضهم : فلعلهم 


۸ . وصحه ووافقه الذهى . وهو فى جبم الزوائد ۱۰ : 4۰6 - 5.؛ » وقال: «وأحد 
ا ورا اله ال ا ا ق الفتم ۱۱ : ۳۵۷ - عند أحمد والبزار 
« بسند صصیح » . وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية السند واحطوطة الأزهرية . والزيادات من 
السند . و « الكبكبة » - بضم الکافین وفتحهما : الحماعة التضامة من الناس . و « الظراب » - 
پکسر الظاء العجمة وتخفیف الراء : الحبال الصفار . 

(۱) السند : ۸۰۰۳ . ولبخاری ۱۰ : ۲۳۶ » و ۱۱ : ۳۵۸ - ۳۰۹ (فتح ) . 


وس ۱ : ۷۸ . 


سورةآل عمرأن : ۱۱۰ ۱۱۲ ۲۴۳ 


الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال 0 : فلملهم الذين و لدوا 
فى الإسلام فلم يشركوا بالّه شيئاً » وذكروا أشياء » فخرج علمهم رسول الله 
صلی الله عليه و > فال : ما mT‏ فيه ؟ فأخبروه » فقال : م 
الذين لا بسر قون ولا یتست قون ولا يتطير ون» وعلى ریم يتوكلون» فقام‌عکاشة 
بن محصن » فقال : اداع الله أن بجعلی منهم » قال : أنت منهم» ثم قام رجل 
آخر فقال : ادع الله أن يحعلنى مهم » قال: سبقاث بها عكاشة » . وأخرجه 
البخارى١١)‏ . وثبت فی لك عن عبد الله بنمسعود » قال : «١‏ قال لنا 
فاه صل الله عليه وم : : أما تسرضون أنتكونوا ريع امل ؟ فكبرنا 

ثم قال : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الحنة ؟ فكبرناء ثم قال : إفى لارجو 
أن تكونوا شطر أهل ابحنة 0 وروی عبد الرزاق عن ان هريرة » عن, 
ای صلى الله عليه وسلم > قال : « نحن الأخحرون الأولون يوم القيامة » نحن 
أول الناس دخولا الجنة» بيد 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الق فهذا الیوم الذى اختلفوا فيه» الناس" لنا 
فيه تبع »غداً للهود » وللنصارى بعد غد » . رواهالبخارى ومسلم مرفوعاً بنحوه 0 


أهم اوتوا الكتاب من قيلناء واوتيناه من عم 4 


فهذه الأحاديث ی معی قوله تعالى 7 1 خير أمة أ احرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتعهون عن المنكر وتؤمنون باللّه “ فن اتصف من هذه الامة 


9 سل ۱ : ۷۸ = ۷۹ . وزيادة [ فنظرت ] من صعیح مسل . وف الطبوعة هنا زيادة 
« ولا يكتوون » . وليست فى مسل ولا فى احطوطة » ولکها ثابتة فى السند » والحديث فيه : ۲۸ 
۹ . وأشرذا هناك واضعه فى البخارى . 

(۲) هو تصرمن حديث فى صحیح مسل ۱ : ۷۹ . وبنحو رواه أحد : 09551 4۱۱۱ 
۱ . والبخاری ۱۱ : ۰۳۳۱-۳۳۵ 11۰ 

یی تعبش عبد از راق 6 ص : ۲۳ - ۲ . ورواه أحد : ۰۷۱۵۹۳ عن 
عبد الرزاق . وليس فيه « نحن أول الناس دخولا الحنة » . وهو ف مس ١‏ :۰ ۲۳۶ بأسانید وألفاظ 
متقاربة المعنى . وكذلك رواه أجد مراراً . متها : ۰۷۳۰۸ ۷۳۹۲ CVT CVT‏ ۸۱۰۰ 
ومضى من رواية أخرى عن عبد الرزاق » ص : ۸۳ من هذا از . 

وقد ذ کر الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية » أحاديث كثيرة فى هذا المعنى . وفما آثبتنا منها 
كفاية . والحمد لله . 1 


۱۱۲ ۱۱۰ : سورة آل راث‎ ۱ ٤ 
بپذه اصفات : دخل معهم نى هذا الدح . ومن لم بتصف بذاك » أشبه‎ 
أهل الكتاب الذین ذسهم الله بقوله : کانوا لا یتناهتون عن منکر فعلوه: لبئس‎ 
ما کانوا يفعلون £ . ولذا لا مدح الله تعالی هذه الم على هذه الصفات ۰ شرع‎ 
ذم أهل الکتاب وتأنیبیم > فقال ” ولو آمن آهل الکتاب : ما آنزل‎ ۳ 
“ على محمد صلی الله عليه وسام ” لكان خيراً هم > ممهمالمؤمنون 3 م الفاسمون‎ 
آی : قليل مهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل الم وأكترهم على‎ 
. الضلالة والکفر والفسق والعصیان‎ 

0 قال تعانی كا عباده الژمنین » وبا لم أن اانصر وااظفر لهم على 
أهل الكتاب الكفرة الملحدين » فقال ” لن 0 إلاأذى : وان عتارم 
0 الأدبار 1 لا بنصرون “ وهكذا م خر انم الله ارم 


قر يظة کل نما ۱ 5000 بالشاء 1 افك یرما 0 
لوا ملاث الشام آبد" الابدین ودهر الداهرین . ولا تزال عصابة الاسلام 
قائمة پالشام > حی ينزل عیسی این مريم وهم کذات 2 ويحكم شرع عمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام > فيكسرٌ الصليب » ويقتل الحنزير » ویضع 
الحزية » ولا يقل إلا الإسلام . ثم قال تعالى "ضربت عامهم الذلة أي 
ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس “ أى :ألزمهم الله الذلة والصغار 
أا كانوا » فلا يأمنون ”إلا حبل من الله“ أى : بذمة من الله » وهو عقد 
الذ 0 ية عاممم » وإلزا مهم أحكام الملة "وحبل من الناس “ أى : 
أمان مهم لم > » مای اا“ ن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين . 

وقال ابن عباس : أى : بعهد من الله وعهد من الناس . وهكذا قال 
جا هد وعكرمة وغيرهم , وقوله * وناوا بخضب من اله* آی : ازور فالتزموا 
بغضب من الله > وهم يستحقونه ” وضربت علمپم السکنة “ أى : آلزموها 
قدراً وشرعاً . ولهذا قال ” ذاك بأہم كانوا 0 بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
قر عق اف : إنما حملهم على ذلاك الكبر والبغى والحسد» فأعقبهم ذلاك الذلة” 


سورة آل عمران : ۱۱۰ ۱۱۷ ۳۰ 


والصغار والمسكنة أبداً متصلا بذلة 0 . ثم قال ” ذلاث عا عصوا وکانوا 


يعتدون “ أى : إتما حملهم علىالكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقبضوا لذلاث 


أنهم كانوا کار e‏ لأوامر الله ؛ والغشيان” لمعاصى الله » والاعتداء 


فى شرع الله . فعياذاً بالله من ذلك » وبالله الستعان" . 


1 یت ٣‏ ¢ 07 1 أشن ا ات ا 1 اون ا أن انا 


الیل وم ادون 9 تون اه و وم الا ا ا 


يمان عن نانک ور عون N‏ ات 1 نك مر ن ااصلحین" 7 


تا لوا من خر فان که وه عل امین 6۵ ان" ا 


جح سور عي انا > م 4 سلسم 39 
۳ هر ۰ ۳ له مه ١‏ 26 ت ۵ ۶ ا ۰ 
ا تفي ۶م واه هم ولا اوندهر من ار شيا » واوللنك 
١س‏ 6 7 ف ص ER‏ و و ین 
ام 1 نار 3 فا دون 4 مَل ۳ فقون 8 هذه ۾ الْحَيَوة 


ی 


نكتل ری فما صر اصابت حر'ث قوم ظا عد دا 
۳۳ طا لله واک اش بظامون {CD‏ 

روی الامام أحمد عن ابن مسعود » قال : « آخّر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة العشاء » خرج إلى السجد » فإذا الناس ینتظرون الصلاة > 
فقال : أمما إنه لیس من أهل هذه الأديان جر" يذ کر الله هذه الساعة غيركي» 
قال : فنزات هذه الایات " لیسوا سواء ۰ من أهل الکتاب أمة قائمة “ حى 
بلغ * والله عام بالمتقين “ ,۲ . والشهور عن كثير من الفسرین » كما ذ کره 
محمد بن إسحق وغيره » ورواه العوىعن ابن عباس-: أن هذه الآيات نزات 
فیمن آمن من أحبار ارت » كعبد الله بن سلاام وأسد بن عبیند وثعلبة 


0 


بن سعية” وغيره !' :لا بستوی من تقد م د کر سس من أهل الكتاب 


)١(‏ المسند : ۳۷۹۰ . وإسادة ميج . ورواه ٠‏ أيضاً الطری : ١55لاء‏ ۷۱۱۲ . وق 
الزوائد ۱ : ۳۱۲ أنه رواه ایض ابو يعلى والبزار والطيرافى فى الكبير . 

(۲) «سعية » : ر بفتح السین وسکون العين الهملتین بعدها ياء تحتية ساکنة . وفع ف 
ارد اش ی رس بي ی و م۱ 


دع 


۳۹ سورة آل عران : ۱۱۷-۱۱۳ 


وهلاء الذين أسلموا . ولهذا قال تعالى ” لیسوا سواء * أى : لیسوا كلهم على 
حل سواء 4 بل مهم المؤمن وم مهم اجرم . وهذا قال تعالى وو 5 ن أهل الكتاب 


| 


اة قائمة ۹ + قانئمة نامر الله مطيعة لشرع الله متبعة 5 الله ” قائمة “ 


ععی مستقيمة " یتلون آبات الله آناء بل وهم یسجدون “ آی : بقوون الليل 


ویکیرون الپجد ویتلون الآ رال ۳ صا وام ” بومنون بالله 0 الآخر وي مرول 


۰ 


بالمعروف وينهون عن النکر و بسارعون فى الحيرات. » وأولئاك من الصالحين 
وهؤلاء هم المذكورون نى آخر السورة : 3 وان" من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما آنزل الیکم وما أنزل إلهم خاشعين لله لا پشترون بآيات الله عناً قليلا » 
أولئاك م اجر عن دمم 4 إن الله سر يع المساب 4 5 وهكذا قال ههنا وو 5 
۰ اس . î‏ ۳ ۰ 
” والله والله عام بالمتقين * آی : لا ۳ عليه عمل عامل › ولا یضیع لد به جر 
من احسن عملا . ثم قال تعالى مخبراً عن المشركين بأنه ”لن تغى عمم 
أموام ولا أولادهم من الله شین 5 أ لا ترد" عم بأس الله ولا عذابه 


= و« سعية » - هذا ب والد ثعلبة : هو « سعية بن الغريض بن عاديا » شاعر مبودى م يدرك الإسلام . 
وهو آخو السموأل بن عاديا » الشاعر الشبور . وله ولد آخر أسل أيضاً » وهو « أسد بن سعية » . 
وقد أثبتناه فى شرح الأصمعيات « أسيد » بزيادة الياء » وهو خطأ » تبمنا فيه خطأ الذهبى فى الشتبه . 

فائدة : تختلف عبارات الصحابة » وعبارات الرواة - فى أسباب ذزول الآيات » ونجد أحاديث 
حاحاً وروايات قوية » عن حوادث متعددة » ع متباينة > حکی كل منها سبباً ازول آية 
معينة . 

والرأى الراجح عندذا الجمع فى مثل هذه الحالات - وقد سبقنا إليه غيرذا من أه| ل العلم :أ يكون 
المراد أن الآية منطبقة على هذه امادثة » داخلة الحادثة ف موم لفظها ومعناها ». دون تقييد ذلك 
بسبب معين © قد يكون حادثة أخرى . وق بعض الاحیان تكون الآية قد تليت لمناسبة معينة محضر‌ها 
أحد الصحابة » فيظن أن هذه المناسبة هی سبب النزول + فيحكى ما شهد » دون ما لم يشهد » ول 
یتصل به علمه من قبل » ويكون المحميع صیحاً » والرواة صادقين . وهذا أحسن ما ذرى فى ذلك » 
ولعله الصواب » إن شاء الله . 

(۱) "پفعلوا ““ و ”يكفروه““- قراءة حفص وحمزة والكسائى وخلف والاععش - بياء الغائب 
فما . وقرأ باق القراءة الأربعة عشر «* تفعلوا ** و ”تكفروه““ - بتاء الخطاب . فأثبتناهما فى الآيات 
بالياء » اتباعاً لثابت فى المصحف الذى بأيدى الناس . وأثبتناهما هنا أثناء التفسير - بتاء الطاب » 
كا ثبت ف الخطوطة » وبدلالة تفسير الحافظ ابن كثير بقوله « بل يحزيكم » . آما المطبوعة فان 
غيرتها إلى « جز هم ! 


سورة آل عمران : ۱۲۰-۱۱۳ ۳۷ 
إذا أ كر ” وأولئاك أصعاب النار هم لد ور میت بت 
ينفقه الكفار له الدار »> فقال تعالى " مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
کثل ريح فا صر “ أى : درد شديد » قاله ابن عباس وعكرهة وسعیل بن 
جبير وغيرهم . وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد : أى : نار . وهو برجم إلى 
الأول > فإن البرد الشديد سما الحليد - يحرق الزروع والعار كما يحرق 9 
ا 3 2 حرث قوم ظاموا وا أنفسهم فأهلكته “ أى : فأحرقته. یعی بذاك 
أ سفعة ١‏ 3 إذا نزات على - = رث قل آن جد "اده أو حصاده 00 واعدمت 
ما فيه من ¢ و زرع » فذهیت به وأفسدتته » فعد ‏ مه صاححيه أحوج ما كان 

8 فکذلاث الكفار : احق الله واب عام ۳ هذه الدنيا 5 3 ۳1 
آذمب ی هذا 0 و صاحبه 9 تن 4 ب على غير أصل 


سم اه 1 ۳ ra‏ 
۶ يلاسا الذين ءامنوا لا اعدو بطانة ‏ من دونگم 9 الا 
5 و وم 8 و ر 
۳ شم > قر بات الفضاو من ی همم وم خی ل 3 


ر ا ٤ه‏ و و 
ود بدذا الک 7 یت ان اون 22 انم اولاء کج . 2م 
ر 2 ۳ ۳7 ۳ 

۷ یوک و وون ۾ الاب کل ۱ 5 رک قالوا ءامنا » و ادا 
4 ار 
خلا lT KEE‏ 0 إن الله 
206 ص 
هم وك امك مه 


م و 1 أن ت 
1 رحو ام وا بر وا ونوا 1 اھر 0 ۳ هم شا 6 ا 1 يمأ 


وَل 
یا (CD‏ 4 
يقول تبارلك وتعالى اما عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة ‏ أى : 


عم بذات الصدور CD‏ ان 1 اه 


يطلعوهم على سرائرهم وما یضمرونه لاعدائهم؛ والنافقون بجهده بطانتتهم 


) ۱ ( 0 السفمة )اسب بفتح السین ونقدم الفاء بعدها عين مهملة : من قوطم « سفعته الثار 
والشمس والسموم فعا » : غيرت لون بشرته وسودته . و « السوافم 4 : لوافح السموم . وق المطبوعة 
« السعفة » بتقدم العين . وهو تصحيف » صوابه فى الخطوطة . 


۲۸ سورة آل عران : ١٠١-918‏ 


لابألون الژمنین خبالا » أى : یسعون فى مخالفتهم وما یضرم بكل مکن > 
وعا يستطعيون من المكر والخديعة» ويود ون ما يعنت المؤمنين و حرجهم ویشق 
عام . وقوله ” لا تتخذوا بطانة مر ن دونکم “ ی : من غيركم مر ن أهل الأديان . 
و بطانة J‏ رجل : مم خاصة أهله الذين بطلعون على داخل آمره 1 وقد روی 
البخاری والنسانی 0 عن ألى سعيد أن رسول الله صلی الله عليه وم قال : 
وما بعث الله من نی > ولا استخلف من خليفة » الا كانت له بطانتان : 
بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه » والعصوم 
من عصم الله » . ورواه اللسایی عه ن آی‌هريرة » مرفوعاً » بنحوه ۲۱۱ . وروی 
ابن أنى حاتم : «قیل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاماً من آهل الحيرة › 
حافظ کاتب » فلو اتخذته کانبّا ؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
المؤمنين » . فى هذا الأثر مع هذه الاية دلیل على أن أهل الذمّة لا يجوز 
استعمالّهم فى الكتابة » الى فا استطالة' على المسامين » واطلاع على دواخل 
آمورهم الى شین أن را إلى الأعداء من أهل اهرب" . ولهذا قال 
تعالى “ل بو خالا ودوا ما عم" . وروی آبو يعلى عن الأزهر بن راشدء 
قال : کانوا يأتون أنساً » فلذا حد هم محدیث: لابدرون ما هو » أتوا الحسن 
- یعی البصرى - فیفسره همء > قال : فحد ث ذات يوم عن النی صلى الله عليه 
وسم أنه قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين » ولا تنقشوا فى خوانيمكم 2 3 
فم بدروا ما هو ؟ فا وا الحسن فقالوا له : إن أنساً حدثنا أن رسول ال 
عليه ولم قال : «لا تستضيئوا بنار المشركين » ولا عير ف وا اتیمکم ۶ ؟ 
فقال الحسن : أما قوله « لاتنقشوا فى خواتيمكم ري ) ( حمد ) صلى الله 
عليه وسم > وأما قوله : « لا تستضيئوا بنار 0 ركين ) - يقول : لا تستشير وا 


)2020 حديث ألى سعيد فى البخارى ۱۳ : ۱۱ - 5۵3 ۱ ( فتح ) . ورواه أيضاً أحد فى 
السند : ۰۱۱۳۱۲ ۱۱۸۰۷ . وحدیث أي هريرة لى السند : ۳۸ ۷۸۷4 . وذكره البخاری 
معلقاً عقب حديث أن شج وق رواية أبى هريرة زيادة : « وهو مع الى تغلب عليه مهما » . 

(۲) وقد ابتل المسلمون. هذا بلاء شديداً وشاع فم » ورأوا من خطره.ما فيه عبرة لمن 


يعتار . وأفى هذا ؟ 


سورة آل ران : ۱۲۰-۱۱۸ ۳۹ 
التر کین ق آمو رکم > ثم قال الحسن : تصدیق ذااک فى کتاب الله 
ای الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم “. مکذا رواه أبو يعلى» وقد 
رواه أحمد اشاق مثلّه » من غير ذکر تفسیر ان البصری ۱ . وهذا 
التفسیر فيه نظر . ومعناه ظاهر : « لا تنقشوا فى خواتیمکم را » آی : عط 
عری لثلا يشابه نقش خاتم النی صلی الله عليه وسلم » فانه كان نقشه « محمد 
رسول الله » . وفذا جاء ق الحديث الصحيح : أنه نهی أن ينقش آحد" على 
نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين » فعناه : لاتقار لوهم فق النازل یت 
تكونون معهم ف بلادهم ؛ بل تباعدوا مہم وهاجروا من بلادهم . فحمل الحديث 
على ما قاله الحسن رحمه الله » والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر . والله أعلم : 
م قال ” قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخی صدورهم اکر“ اق 
قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسننهم > من العداوة ‏ مع ما هم 
مشتملون علیه فى صدورهم من البغضاء للاسلام وأهله - مالا يخى مثله على 
لبیب عاقل . ولهذا قال ” قدبینا لک الایات إن كنم تعقلون »+ ها أنم أولاء 
تحبوهم ولا يحبونكم “ أى : آنم آیا المؤمنون تحبون النافقین با ظهرون لکم 
الاعان » فتحبونهم على ذلك » وص لا يحبونكم لاباطناً ولا ظاهراً ” وتؤمنون 
بالكتاب كله “ أى : ليس عندكم فى شىء منه شلك ولا ريب ٠‏ وهم عندهم 
اشائ والريب والخيرة . وعن ابن عباس ” وتؤمنون بالكتاب كله “ أى : بکتابکم 
وكتابهم وبما مضی من الكتب قبل ذاث مم یکفرون بکتابکم ۰ فانم 
أحق بالبغضاء لم مم لكم . رواه ابن جرير. ” وإذا لقوكم قالوا آمناء وإذا 
خلوا عضرا عليكم الأنامل من الغيظ ؟ والانامل : أطراف الأصابع ۱ 
وقيل : هى الأصابع . وهذدا شان النافقین » يظهرون للمئمتين الاعان والوداق 
وم فى الباطن لاف ذلاث من كل وجه . کا قال تعالى ” وإذا لوا عضوا 


(۱) ورواه الطيرى أيضاً مع تفسير الحسن : ۷٠۸١‏ . وأما رواية الإمام أحمد » فإنها فى 
المسند : ۱۱۹۷۸ . ورواه البخارى أيضاً فى الكبير 00/۱/۱ 2 دون كلام الحسن . وفسر قوله 
« عر بيا » -وقال : «یقول : لا تكتيوأ مثل خام الزى : و مد رسول الله » . 


۳۰ سورة آل عمران : ۱۲۳-۱۱۸ 


عليكم الأنامل من الغيظ “ وذلاث آشد الغيظ والحنق . قال الله تعالي ” قل 
موتوا بغيظكم › إن الله عام بذات الصدور “ آی : مهما كنم تحسدون 
عليه المؤمنين ويغيظكم 17 fr?‏ 4 فاعلموا أن الله مم نعمته على عباده 
المؤمنين » وکل دنه ع سلِ ۳ ومظهر دینه » فوتوا آنم بغيظكم 
” إن" الله علم بذات الصدور * أى : هو علم ما تنطوی عليه ضوائركم وتكنه 
سراثرکم ۰ من اليبغضاء واللسد والغل للمؤمنين › وهو مجازيكم عليه 11 الدنيا 4 
بأن بریکم خلاف ما تأملون » وف الاخرة بالعذاب الشدید فى النار الى أنم 
خالدون فا » فلا خروج حم مها . ثم قال ” إن عسکم حسنة تسؤهم » 
وان تصبكم سيئة يفرخوا بها “ . وهذا الحال دال على شدة العدواة مهم 
للمؤمنين » وهو : آنهم إذا أصاب المؤمنين حصب ونصر وتأييد » وکنروا 
وعز آنصارهم- ساء ذلاث المنافقين » وان آصاب المسلمين سنة » أى : جدب» 
و .آد ريل عم .--الأعداء لما لله تعالى ی ذلاث من ٠‏ الحكة ما جری یوم حد 
- فرح 0 بذاك . قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين ” وان تصبروا 
ا ودكموا تقوا لا بوشآ م ¢ إن الله بم یعملون حیط “< برقدم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار » وكيد الفجار » پاستعمال الصير و > و الت وکل 
على الله الذى هو محيط بأعدائهم » فلا حول ولا قوة لم إلا به . وهو الذى 
ما شاء كانء وما م يشألم يكن » ولا بقع شی ء ف الوجود الا بتقديره ومشيئته . 
ومن توکل عليه کفاه ۰ ۱ 
نم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد » وما كان فما من الاختبار لعباده 
المؤهنين » والمييز بين المؤمنين والنافقین » وبيان الصابرين ‏ فقال تعالى : 


} ۳ اد ده ت من ۰ اهلك تب نوئ ا منین مقمد لقتال » وله تيع" 
53 لا اش م92 2 
عا م0 5 هيت طائفتان د ان ته لا وال و »> ول اللو 
مر ۵ + نات م 2 

۳ 


تیور نون 7 9 ولد اريم لله يبر و نت أذلة » فا تقوا 


أله ملک تشکرون ©© 4 
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الراد بهذه الواقعة يوم اچد عند الحمهور . قاله ابن عباس والحسن وقتادة 
والسدی وغير واحد . وعن الحسن البصرى : الراد بذاك يوم الأحزاب ! 
رواه ابن جرير » وهو غریب لا يعوّل عليه . وكانت وقعة أحد يوم ااسبت 
من شوال سنة ثلاث من امجرة). وكان سببها : أن المشركين حين قتل 
من قتل من أشرافهم يوم بدر » وسامت العير با فما من التجارة التى كانت 
مع أبى سفيان » [ فلما رجع قتفتلهم ۱۳ ] - قال أبناء من قتل ورؤساء من بى 
لأى سفيان : أرصد هذه الأموال لقتال محمد » فأنفقوها فى ذاك » وجمعوا 
الجموع والأحابيش» وأقبلوا فى قريب من ثلالة آلاف » حى نزلوا قريباً من 
من أحد » تلقاء المدينة » فصبى رسول الله صلى الله عليه وام يوم الجمعة » فلما 
فرغ مہا صلى على رجل من بى النجار يقال له « مالاث بن عمرو » ۰ واستشار 


ا إلهم » أم يمكث بالدينة ؟ فأشار عبد الله بن أي بالقام. 


بالمدينة » فإن أقاموا أقاموا بشر حبس ۰ وان دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم » 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ۰ ون رجعوا رجعوا خائبين › 
وأشار آخرون من الصحابة - من لم يشهد بدر باروج إلمهم » فدخل رسول 
الله صلل الله عليه وسام فلبس لا مه 3 وخر ج علمهم وقد ندم بعضیم 4 وقالوا : 
لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا . با رسول الله » إن شئت 
أن : عکث ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ينبغى لنبی إذا لبس لأمته 
أن يرجم حى کم الله له » . فسار عليه السلام فى ألف من أصصحابه » فاما 
كانوا بالشتواط ۳) رجع عبد الله بن ألى بشلث الحيش مغضباً » لكونه لم يرجم 
تقاتلون اليوم » واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً حى نزل الشعب 

)١(‏ نقل الحافظ قولين : أنها كانت ی ١‏ شوال » والآخر : فى النصف من شوال . والثابت 
فى كتاب التوفيقات الإلهامية أن أول شوال سنة ۳ كان يوم أحد . فيكون يوم السبت هو يوم 4 ۱ منه . 

وانظر تفصيل الأخبار عن غزوة أحد » فى ( البداية والنهاية لابن كثير 4 : - 0 ) . 

( ؟) الزيادة من الخطوطة الأزهرية . و « القفل » - بالقاف والفاء المفتوحتين : اسم جمع 
للقافل » من القفول » وهو الرجوع من النزو . 

)۴( « الشوط » - بفتح الشين وسكون الواو : بستان بين المدينة واحد . 


۳۳ سورة آل عران : ۱۲۳۰۰۱۲۲ 


من آحد فى عد وة الوادی » وجعل ظهره وعسکره إلى أحد » وقال : « لا 
یقاتلن أحّد حى تمه بالقتال » : وتميأ رسول الله صلى الله عليه وسام للقتال ودو 
فى سبعدائة من أصحابه » وأمر على الرماة عبد الله بن جبیر أخا بى مرو بن 
عوف ۰ والرماة بومئد خسون رجلا » ا : «انتضحوا اليل و 
ولا من قبتلکم ۰ ولزموا مکانکم إن كانت النوبة لنا و علینا > 
وإن رأيتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم ) » وظاهتر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين درغین ۰ وأعطى اللواء مصعّب بن یر آخا بى 
عبد الدار » وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسام بعض الغاسان یومتذ » 
وأا آخرین حى أمضام يوم الحندق » بعد هذا الیوم بقريب من ساتين › 
قات قریش؛ وام لا لاف » ومعهم مائة” فرش قد جوا » فجعاوا 
> على هيجنة الخيل خالد بن الولید » وعلى اليسرة عکرهة بن آی جهل > ودفعوا 
إلى بى عبد الدار اللواء » ثم کان بين الفريقين ما سیأنی تفصیاه ى مواضعه 
[ عند هذه الایات ]» إن شاء اللهتعالى . ولهذا قال تعالى” وإذ غدوت من أهلاث 
تبوئء الومنین مقاعد لاقتال “ أى : تنزلم منازل » وتجعلهم ٠يمنة‏ وميسرة 
بحیث أمرتهم * وله سميع عام > سميع لما تقولون ۰ علم بغماثرکم ۱ 
وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالا » حاصله : كيف تقولون إن النی صلى الله 
عليه وسلم خرج إلى أحد يوم اة بعد الصلاة وقد قال الله * وإذ غدوت 
من أهلاثك تبوی المؤمنين مقاعد للقتال “ ؟ ثم كان جوابه عنه : أن غدوه ليبوئهم 
مقاعد (عا كان يوم السيبت أول الهار . وقوله ” إذ همت طائفتان منكم أن ۱ 
تفشلا والله ولهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون “- روى البخارى عن جابر بن عبد 
اللهء قال : «فینا نزلت ” إذ همت طائفتان منک أن تفشلا وله ولبا ۴ قال : 
نحن الطائفتان» بنو حارثة وبنو سلمة» وما تحب آنها لم تنزل » لقول الله تعالى 
” والله ولا “ » . ورواه ملي كد 9 غير واحد من ااسلف : el‏ 


)١(‏ «بنؤ سلمة » : بفتح السين وکسر اللام . وليس ق العرب غيرهم بکسر اللام . وسائر 
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ص 


بنو حارثة وبنو سامة . وقواه ” ولقد نصرکم الله ان : یوم بدر . 
وکان يوم جمعة: وافق اسابع عشر من شهر ره ضان من سنة اثنتين من الطجرة . 
وهر يوم الفرقان : الذى أعز الله فيه الاسلام وأهاه ٠‏ ودمغ فيه الشرله 
وخرب له . مع قاة عدد المساحين يومكذ ۰ فإنهم كانوا ثلمائة وثلاثة عشر 
رجلا : فهم فنرسان وسبعون بعيراً . وااباقون مشاة ۰ ليس معهم من العنداد 
جميع ما بحتاجرن | إليه . وكان العدو يومئذ ما بين التسع.ائة إلى الألف . ف 
سوابغ الحديد والبینش والعدة الكاماة وانیول المسوهة والح" الزائد . فأعز 

الله رسوله » وأظهر وحيه وتنزیاه. وبیض وجه النى وقبيلته . وأخزی ااشیطان 
كيال تا وان ع عباده الومنین وحز به التقین - * ولد 
نصركم الله ببدر ونم أذلة > أ قليل عدد کم : لیعاموا أن النصر ما دو 


8 
من عند الله » لا بكيرة العتداد 00 . ولهذا قال تعالى فى الآبة الأخرى 


ويوم حنین إذ أعى: هن زر لم تغن عنکم شيئاً E‏ 
عا رحبت م ولیم مدير بن 0 أنزل الله سكينته عا ی رس وله وعلى المؤمنين 3 وأنزل 
جاوداً تر ودا وعذ آب الذین كفروا 3 وذلاث جزاء الکا افر بن > 7 يتوب الله 
من بعل داث على دن بشاعی والله غفرر حم 4 8 وروی الإمام أحمد عن عياض 
الاشه‌ری : قال : ) شهدت اليرموك وعلينا حمسية أمراء 3 آبو عبيدة 3 ويزيد 
بن أنى سفیان > وابن حستة ‏ وندالد بن الولید » وعیاض » وقال عمر : إذا 
كان قتال" فعایکم أبوعبيدة » قال : فکتبنا إليه : إنه قد جاش إلينا امىت 
واس‌جددژاه ع e‏ : اه قد جاءلى تفای تستحدونی » والی أدلكم 
على من هو 2 نصراً 4 وحص جنداً : : الله عر وجل ع فاسة صر وه : فان 
ع صلى الله عليه وم قد نصر يوم بدر فى أقل دن عل کم 3 فإذا جام 
کتای هذا فقاتاوم ولا تراجعولی » قال . ا فيزم ام م ربع فراسخ 4 
قال : وأصبنا أ موالا » فتشاورنا ۰ فاشأر علینا عياذ ره 
رس عشرة » قال : وقال أبوعبيدة : من يراهتى؟ فقال شاب : أنا » إن 
لم تغضب» قال : فسبقهء ‏ فرآبت عة نی ألى عبيدة تتتزان وهو حلفه عل 


ج ۳(۳) 
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فرس عری » . إسناده صحيح . وقد آخرجه ابن‌حبان فى صححه بنحوه . واختاره 
الحافظ الضیاء القدسی فى کتابه(۱. وبدر : محلة بين مكة والدينة ‏ تعرف 
برها . منسوبة إلى رجل حفرها يقال له «بدر بن النارین » قال الشعی : 
بدر بئر لرجل يسمى بدراً . وقوله ” فاتقوا الله لعلكم تشکرون" أى : تقومون , 
بطاعته ۲ 


۲ ْ١إذ‏ 1 5 ينين 5 أن تکفیکم ا 
0 ء ۶ و2 
الف من التلاشكة مت نز لین CD‏ 1 ان تصبرو ۳ و و نوا و 5 بانوکم 


7 ر و ص ت 
من فورهم هدا فود م و خمد َالَف من 0 


دقن 5 عر ر م مزع 0 ر ت 2 ۳ ۲ ۰ 
مسو مين 3 وما حعله الله الا شرع لکم و من وا أو بكم ره 
وم ام إلا من عند أ اریز أأحكير () تلم طرفاً من" 0 
3 7 ۳ و - 1 
أ 


e‏ او یکی نتروا ھ لیس للك من الاش 


س 


2 سے 
ن a‏ م ر ربكم ا 


۳ ل ۹ 
A‏ رن ا ُ 0 تا 
قوب عم | آو دهم فإ ظلمون OE‏ و در ما فی السو تر وما 
وع 


وه م١‏ 
| »م 


ف الارض ۰ یف “لعن 6 د من " شاف وألله غفور چم 0 4 


احتلف الفسرون فى الوعد : هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟ على قولين : 
آنورهما : أن قوله ” إذ تقول للمؤمنين “ متعلق بقوله ” ولقد نصركم الله ببدر “ 
روى هذا عن الحسن البصرى والشعی وغیرهما» واختاره ابن جرير . فان قيل : 
فا المع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله فى قصة بدر ل إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لک أنى مد کم بألف من الملائكة مرد فین + وما جعله الله 
إلا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم » وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز 
حكم 4 ؟ فالحواب : أن التتصیص على الألف ههن لا يناف الثلائة" الالاف 


۳ فوقها . لقوله ( م رد فین) ؛ ععی : برد فهم غير هم 2 ویتبعهم ألوف أخر 


. أحد الأمراء الخمسة - : هو عیاض بن غم الفهری‎ TT المسند‎ )١( 
. وهو غير « عياض" الأشعرى » التابعی راوى الحديث . وقوله « جاش إلينا الوت » : أئ تدفق وفاض‎ 
: . » وقوله « براهی » بتشدید النون : آصلها « پراهنی‎ 
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مثلهم (۲. وهذا السیاق شبیه بهذا السیاق نی سورة آل عمران . فالظاهر أن 
ذاث كان یوم بدر » كما هو العروف من أن قتال الملائكة (عا كان یوم 
بدر . وألله أعلم . القول الثانی : أن هذا الوعد متعلق بقوله " وإذ غدوت من 
أهلاك تبوی المؤمنين مقاعد للقتال “ وذلاث يوم أحد . وهو قول مجاهد وعكرمة 
والزهرى وموسى بن عقبة وغيره . لكن قالوا : لم حصل الإمداد بالخمسة 
الالاف لأن المسلمين فروا يومئذ . زاد عكرمة : ولا بالثلاثة الآلاف » لقوله 
تعالى ” إن تصبروا وتتقوا “ فلم يصبروا بل فروا » فلم يدوا بملاك واحد . 
وقوله ” بلى إن تصبروا وتتقوا “ یحی : تصبروا على مصابرة عدوم وتتقوق 
وتطيعوا أمرى . وقوله ” ويأتوكم من فورهم هذا “ قال الحسن وقتادة والربيع 
واسدی(: أى : من وجههم هذا . وقال مجاهد [ وعكرءة : أى من" غضبهم 
هذا . وقوله " بمددک ر بكم ع لاف من اللافکه مسو مین أى + ,معلمین 
بالا . وروی اب نأبى حاتم عن عل بن آن طالب » قال : «کان سا الملائكة 
يوم بدر الصوف الأبيض ٠‏ وکان سياهم أيضاً فى نواصی خیلهم » . وقوله 
” وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به “ أى : وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةة لک وتطييباً لقلويكم وتطمین وإلا فإنما النصر من 
عند الله » الذی لو شاء لانتصر من أعدائه بدونکم > ومن غير احتیاج إلى 
قتالكم للم . كما قال تعالى ‏ بعد أمره المؤمنين بالقتال  :‏ ذلاث ولو يشاء الله 
لانتصر منهم ۰ ولكن ليبلو بعضكم ببعض » والذين قتلوا فى سبيل الله فلن 
يضل آعافم × سهديهم ویصلح بافم « ویدخلهم ابلنة" عرفها لم ) . وهذا 
قال ههنا " وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به » وما النصر الا 
من عند الله العزيز الحكم “ أى : هو ذو العزة الى لاتترام ؛ والحكة فى قدره 
والاحکام 2 قال تعالى ” ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم “ أى 
(۱) (مردفين ) ا ا ی : اسم مفعول » أى : 


مردفين م ا يكسر الدال : سم فاعل » » أى مردفين مثلهم . وتفسير ابن 
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نز یم ویرد هم 3 0 م زا لوا 0 م أرادوا 5 ولمذا قال وو و يكبتهم 

فينقلبوا “ أى : برجعوا " خائيين “ أى : ۸ حصاوا على ما آملوا . ۳ 
ام دلت على أن الک الى 3 ۳ الدنيا والاخرة زد وحده لاش با له 4 فقال 
" لبس لاک مف الامر شىء اي يل الم كله إلى » كما قال تعالى : 
١‏ فٍعا علياث البلاغ وعلينا الحساب ¢ . وقال: و ليس علياك هداهم » ولكن” 
الله هدیمن يشاء 4 5 وقال « إناك لاہدی من أحبيت ولكن الله ہدی من 


يشاء 4 . ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال ” أو يتوب عامهم “ أى : ما ۳ فيه 
من الكفر . فمديهم بعد الضلالة " أو يعذيهم” أى : فى الدنیا والاخرة 
راء وديم ۸ و يعدبهم يا ولا حر 


عا لى کفرهم وذنوبیم . وهذا قال ” فإنهم ظالمون “ أى : يستحقون ذلك . 
وروت الامام امد عن ابن گر 4 وال : معت رسول الله صلى الله عایه وم 
بقول : ) الهم العن فلاناً » اللهم العن الدرث بن شام 4 اللهم العن ین 
بن مرو » الاهم العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الاية ” ليس اك من 
الامر شىء أو يتوب علمهم أو يعذبهم فإہم ظالمون “ فتيب عامهم كلهم لال 
وروی البخارى عن ألى هريرة : «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أراد أن يدعو على حل أو يدعو لأحد 2 قنت رحد الركوع > ورعا قال إذا 
قال مع الله من هدم رينا ولاك كيد س : اللهم آنج الولید" بن الوليد؛ وساءمة” 


3 5-5 ع م ۶ o‏ 
بن هشام 3 وداش بن ای رديعة 34 والمستضعفين دن المؤمنين › اللهم اشد د 


وطاتات على مسر 4 واجعلنها عامهم سنین کسنی بوسف 4 هر بذلاث 
وكان يقول فى بعض صلاته ی صلاة الفجر : اللهم العن N‏ وفلاناً 3 لأحياء 


زفق 


ود 


من أحياء العرت 3 حی آنزل الله لیس لاك من الامر شىء “ 1 


وم المسند : 6 . وهو حدیث ريح . ورواه مد مراراً من أوجه عن ابن عبر - 
ونی بعض رواياته أن ذلك كان بعد الرفع من الركوع ف ال رکعة الثانية من صلاة الفجر . ورواه 
البخارى من طرق عن ابن عمر . وذكر الحافظ ابن كثير هنا بعض روایاته من السند والبخارى . 
وانظر السند : ۲ 5845 4 ۳۹۰ . والفتح ۷ : ۲۸۱ »و ۱۳ ۲۹۳۰ - ۲۹۸ . 

(۲) البخاری ۸ : ۱۷۱-۱۷۰ (فتح ) . ورواه أحمد. فى السند مراراً » خطولا ومختصراً » 


ما : ۱۱۲۵4 ۸ . و رواه مل ۱ : ۱۸۷ . 


سورة آل عمران : ٣٤‏ ۱۳۱ ۳۷ 


سے س 


وروی الإمام أحمد عن أنس :« آن" البى صلى الله عليه وہ الم کسر ت رباعیته 
يوم آحد ‏ وشج ف وجهه حی سال لدم" على وجهه ۰ فقال : كيف يفاح 
قوم فعاوا هذا بابمهم وهو ع إلى الله عز وجل ! فأنزل الله ” لیس لاك 
الامر شىء أو يتوت علهم أو يعم فإہم ظالون ° » . ندب به 0 
0 قال تعالی "وله ما فى السموات وما فى الأرض “ أى : الجميع ملاث أله . 
وأهلهما عبید بين يديه " يغفر لمن يشاء ویعذب من یشاء “ أى : هر التصرف 


فلا معقب كمه > ولایسئل عما يفعل وهم سلون ” والله غفور رحم " . 


۱2 و ۱ 
اش 


۳ ل 1 ۹( وا ار بوا اض 8 مص فة ¢ وانمو | ا 


00 + لون © و ۳ الا الی J a‏ سکفریت 2 ریما 
2 سول لك 2 كوت O:‏ 5 ار عوا ال مف من e‏ 
ی بعر 


وحن ۷۳ ال تَِ 0 ا ۳9 سین" رت 1 9 لود 
3 2 
فى ال اء والضكاء وال -ظمین اام ژالعافین" عن الئاس » والله حب 


١ 
۲ 
سم‎ 
ا‎ 
١ 
دیزی‎ 


صر 


لمحسنین" 3 رالد ذا فملوا فة ا 1 و روا ا 


0 ۳ یاج 

م وم ی ا هم ی 

فا ای "وا دوز ومن عفر ب ب الا ا ألله وم اص وا 3 ۳ فعلوا 
5 را اوو ما سا جه 

ثم دوه 9 اور عم ۳ زاھ 0 من درم وحنت جر ی 


Eo”, 
{ CD ا الا َل 7 ۳ ول ا ال اون‎ 


يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطی الربا وأكله أضعافاً مضاعفة » كا 
کانوا فى الداهلية بقولون - إذا حل أجل الدين - : إما أن تتعتضی وإما 
أن تری » فان قضاه وإلا زاده ی الدة وزاد الا ر ی القدارء وهكذا کل 


3 الد : ۰.۱۱۹۸۰ و ۲ : ۱۷ . ورواه ااطری : اد 1 
وتفصول تخريحه فيه . و « الرباعية » - بوزن « مافية » - : الأسنان الأربعة الى تل الثنايا . 
وقد حمع الحافظ ابن حجر ف الفتح ۸ : ۱۷۱ - بين هذا الحديث وحديث ابن عر » بأنه 
صلى الله عليه وسم دعا عل المذ کورین بعد ذلك فى صلاته » فنزلت الآية فى الأمرين معاً . وذلك 
كله فی أحد . 


دیع 


۳۸ ۱ سورة آل عران : ۱۳۱-۰۱۳۰ 


عام » فرعا تضاعف القلیل حى يصير كثيراً مضاعفاً ۱۷. وأمر تعالى, عباده 
بالتقوى » لعلهم يفاحو ف الأولى والأخرى : م توعدهم بالنار وحذرهم ما 
فقال ” واتقوا النار الى آعدت للكافر ين × وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون * . 
7 ندبهم إلى البادرة إلى فعل الحيرات » والسارعة إلى نيل القربات > فقال 
” وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضپا السموات والأرض آعدت لامتقين “ 
أى : کا أعدت النار للکافرین . وقد قيل : إن معی قوله " عرضها ااسموات 
والأرض “- تنبماً على اتساع طوها . كما قال فى صفة فرش ابلمنة : لإ بطائنها من 
إستبرق 4 . أى : فا ظنات بالظهائر ؟ وقيل: بل عرضها كطوها » لأنها قبة 
حت العرش 4 والشی ء المقبب والمستدير عرضه كطواه 8 وقد دل عل دلای 
ماآثبت فى الصحيح : « إذا سألم الله الحنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الحنة 
وأوسط الحنة 4 ومنه تفجر آمبار الحزة 4 وسقفها عرش الرهن . وهذه الاية 
کقوله فى سورة الحديد : 3 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض 
السماء والأرض 4 > الآية . وقد روینا ی‌مسند الامام أحمد : « أن هرقل کتب 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم : إناك دعوتی إلى جنة عرضها السموات والأرض » 
فأين النار ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : سبحان الله ! فأين الايل إذا 
جاء اللهار ؟ ! ». وقد رواه ابن جریر۳" . وروی الطبری عن يزيد بن 
الأصم : «أن رجلا من أهل الكتاب قال : يقولون ” جنة عرضها السموات 
)١( 3‏ والتلاعبون بالدين من آهل عصرنا » وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجدبی - بل 
التشر يع البودی فى الربا - يلعيون بالقرآن » ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا الحرم هو 
و الأضعاف المضاعفة » ! ليجيزوا ما بى من أنواع الربا > على ما ترضاه آهواژهم وأهواء سادتهم » 
ويتركوا الآية الصريحة : ( وإت تبم فلكم رس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) - انظر ما مضی 
ج ۲ ص ۱۸۸ - ۱۹۹ . فكانوا فی تلاعهم بتأول هذه الآيات الصر عحة أسوأ حالا ممن ( يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) - « فأولتك الذين سمى الله » فاحذروهم » . 

(؟) البخاری ۱۰-٩ : ٩‏ و۱۳ ۲٠١ - ۲٤۲۹:‏ (فتح ) » عن أب هريرة » مع 
اختلاف قليل ف اللفظ . وهو ما انفرد به البخارى عن مس > كا نص على ذلك الحافظ ١‏ : ۱۳۰ . 

(r)‏ هو جره من حدیث طویل ¢ عن التنوخی رسول هرقل 3 ف المسند : 5إلاه١‏ . وثقله 
الحافظ ابن كثير فى التاریخ ۵ : ۱۵ - ۷۷ 4 عن رواية المسند 4 كاملا . ثم قال 0 ر هذا حديث 
غریب » و اٍسناده لا باس به . تفرد به أحمد » . ورواية الطری مختصرة : ۰.۷۸۳۱ 


سورة آل عمران : ۱۳۹-۱۳۰ ۳۹ 


والأرض “ فأين النار ؟ فقال ابن عباس : أين يكون اللیل إذا جاء النبار ؟ 
0 5 ۰ 5 1 5 و ۰ 5 - 
وأين يكون الہار إذا جاء الليل ؟ » . وقد روى هذا مرفوعاً : فروى البزار عن 
لى هر رة 2 قال J:‏ بحاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وام فقال ارات 
قوله تعالى ” جنة عرضها السموات والأرض “ فأين النار ؟ قال : أرأيت الايل 
إذا جاء لبس كل شیء ۰ فأين اللهار ؟ قال : حيث شاء الله » قال : 
وكذاث النار » حيث شاء الله عز وجل »۱ . وهذا يحتمل معنيين : أحدها : 
أن يكون العی فى ذلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الايل إذا جاء الما 
أن لا یکون نی مکان » ون كنا لا نعلمه : وکذلاث النار ET‏ 
الله عز وجل . وهذا أظهر » كا تقدم فى حدیث ألى هريرة . الثانى : أن یکون 
للعی : أن المار إذا تغشى وجه العالم من هذا مانب » فإن الليل يكون من 
الخانب الا جر ۳ . فكذاك الحنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش » 
وعرضها کا قال الله عر وجل - ۱ کعرض السیاء والأرض ¢ > والنار 86 
أسفل سافلین . فل" تنای بين كونها كعرض السدماء والأرض و بين وجود 
النار . والله والله أعلم 1 0 ذکر تعالى صفة آهل اة فقال " الذين ينفقون ی 
السراء والضراء “ أى : ف الشدة والرحاء» والنشط والمكدُره» والصحة والمرض» 
ول جميع الأحوال . کا قال : ل الذين ينفقون باللیل والهار سرا وعلائية" ) . 
والعی : آم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى » والإنفاق فى مراضيه » 
والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر . وقوله ” والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس “ أى : إذا ثار بهم الغيظ كتظموه » ععی : کتموه فلم 

)10 حديث ار ن عباس - الوقوف - رواه عنه این خالته « يزيد بن الأصم بن عبيد » 
التابعى الثقة . وهو ق الطبرى : ۷۸۳۲ . وإسئاده يح . وحديث أبى هريرة - المرفوع - رواه عنه 
« يزيد بن بن الأصم » أيضاً . واسناد البزار تيح . ود کره » اطيثمى ق الزوائد ٩‏ : ۳۲۷ وقال : 
» رواه البزار ¢ و رحاله رجال الم حيح ( . 3 أيضاً - بنمووه - این حبان ی حه : ۱۰۳ 
( بتحقيقنا ) الحا کم ۱ ۳١‏ . وسححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهى . 

(۲( هذا أحد الال على أن كروية بت كانت معروفة لعلماء ان » قبل آن 


e 


۰ سورة آل عران : ۱۳۹-۱۳۰ 


بعداوه . وعفا عمن أساء إليه . وروی الاما أحمد عن ألى هريرة » عن الى 

" الله عايه وام » قال : « ليس الشديد بالصر عة » ولكن الشديد الذی بماك 
نفسه عند الغضب) . وقد رواه الشیخان(۲". وروی الامام أحمد ‏ ق حديث - 
عن ابن مسعود : قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : وما تعدون 


فيكم ال -ة ؟ قلنا : الذی لا تصرعه الرجال » قال : لا » ولکن الذی علاث 


نفسه عند الغضب وزوئ الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدى : 
و أنه سأل رسول الله صلی الله عليه وام فقال : يا رسول الله » قل لى قولا 
ینفعی : وأقدل على لعلى أعيه 4 فقال رسول الله صلى الله عليه وام : ل« 
تغضب > فأعاد عليه » حى أعاد عليه مارا > کل ذلاك بقول : لا تغضب ) . 
انفرد به IR‏ 00007 أحمد عن ابن عباس »قال : قال ر الله صلى الله 
عليه وسلم : « 2 ن انظ ر معسراً أو وضع 02 وقاه الله من فیح جهم > لا إن 
عمل الحنة حزن ۷ وة جع یلا ألا إنعمل النار سهل بشهوة » وااسعيد من وقی 
الفین » وما من جر عة ة حب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد" » ما كظءها 
عبد" لله الا ملا الله جوفه إعاناً » . انفرد به أحمد » واسناده حسن لیس فيه 
جروح» ومتنه حسن ۶ . وروی ابن مردويه عن ابن عر » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : وما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غیظ 
کطها ايتغاء وجه الله ) . ورواه أبن جر بر وابن ماح( 5 فقوأه “والكاظدمين 

. ۲۹۰-۲۸۹ : ۲ السند : ۷۲۱۸ . والبخاری ۱۰ : ۸۳۱ (فتح ) . ومسل‎ )١( 
. و « الصرعة » - بضم الساد وفتح الراء : المبالغ فى الصراع ۰ الذى لا يغلب فيه‎ 

( ۷۲) من حدیث مطول نی السند : ۳۹۲۹ ۰ ساقه الحافظ ابن كثير كاملا . واقتصرنا على 
وضع الشاهد منه . والبخارى روى قطعة من أوله . ومسلم روی باقیه ۲ : ۲۸۹ . ورواه البخاري 


كاملا ق الادب المفرد » رق : ۱۵۵-۱۵۳ . 


0 
(۳ السند ه : ۳۶ ( حلى ). و « جارية » بالج والیاء . وق المطبوعة رر حارثة » 0 
وهو فضت واشار ابن حجر ق الاصابة فى تر هته إلى أن الحديث رواه ابن حبان فى محیحه . 
)٤(‏ السند : ۳۰۱۷ . 
(ه) هو بحديث صیح . ورواه أحمد ف السند : 4  /‏ . والمجب من الحافظ 


ابن کثبر أن لا ينسبه للمسند ! 


سورة آل عران : ۱۳۹-۱۳۰ ۱ 


۰ ۰ 66 ۶ ف مه 7 ۷ 8 7 5 8 = 5 
الغيظ أى لا بعملون ۳ فى الناس 5 بل بکفون عم مرحم 5 و حتسيول 
ذلاتك عند الله عز وجل . م قال " والعافین عن الناس * أى ز مع كف الشر 
بعفون من ظاد.هم ق أنفسهم 3 فل" 08 ف انف ہم «وجدة على أجل ١‏ وهذا 
أكل الأحوال . وفذا قال ” والله يحب احسنین “ فهذا من مقامات الاحسان . 
وق الحديث : « ثلاث أقسم علمهن : ما نقتص مال من صدقة ٠‏ وما زاد الله 


CY ها بر مش اه‎ ۳ ٣ 
عبدا عدو إلاعزا 3 ومن تواضع لله رقعه الله ( 5 وقوله " " واللین إذا فعاوا‎ 


فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا اذنوبم “ أى : إذا صدر 
عم دنب اتیعوه بالتو بة والاستغفار . روت الامام اهمد عن الى هر درة 5 
عن النی صلی الله عليه وس قال : « إن رجلا أذنب ذنباً فقال : رب ای 


أذنبت ذنباً فاغفره : فقال الله : عبدی عمل ذنباً فعلم أن له ر 0 بش الدب 
آخور.. فا 


وا به 3 قل غفرت لعیدی 4 0 ګل ذنياً و 8 رب ای عات 


و “عتم ع , و 
ذنياً فاغفره: فقال تمارك وتعالى : عا عبدی أن له 17 يغفر الذنب وياخد به » 


1 
قد غفرت لعبدى ۰ ثم حل ذنباً آخر فقال : رب إفى عملت ذنباً فاغفره 
لى » فقال عز ودل: م عبدت أن له ری يدر الذنب ویأعذ به» قد عقت 
لعبدى » ثم عل ذنباً آعر فقال : رب إنى عمات ذنباً فاغفره » فقال عز 
و لل : عبدی علم آن له ربا یغفر اال ویأعذ 4 شد ا 
(۲) 


لعبدى 35 فلیسل" ما شاء E‏ آخحرجاه ۳ الصحيح دحوه 8 ورك الإمام 


أحمد عن ألى هريرة : « قلنا: يا رسول الله » [ نا ] إذا رأيناك رقت قلوينا وکنا 
من آمل الاخرة ع وذا فارقناك آعجبتنا الدنیا وضمسنا النساء والولاد ‏ 
فقال : لو آنم تکونون على کل حال على ادال البى آنم عام! عندی تصافحتکم 


الملائكة با كفهم ) ولزرتكم ق بیوتکم 


ولو ل تذنبا لاك" له بقوم یذنبین 

N‏ ه هد : ۷۲۰۵. ومسل ۲ : ۲۸۵ . والترمذی ۳ : ۱۵۵ - من حدیث أنى 
هر یره . وتعحةه الترمذى 5 ولكن أوله عنام 3 7 مأ نقصت صدقة من مال ۹ ولیس عم قوله : 
« ثلاث أقسم علين . 


( ۲) المسند : ۷۹۳۰ . والیخاری ۱۳ : ۲ - ۳ (فتح ) . وس ۲ : ۲۲۱ = 


1۲ سورة آل عران : ۱۳۹-۱۳۰ 


کی یغفر هم > قلنا : يا رسول الله. حدثنا عن اللحنة ما بناژها ؟ قال : لبنة 
ذهب ولبنة فضة» وملا طها امسات الأذ فر وحصباژها اللؤاؤ والياقوت . 
وترابها الزعفران من يدخلها عم لایبآس» و یلد لايموت .لا تبلى تیاه 
ولا يفنى شبابه » ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل» والصائم حتی يفطر» 
ودعوة الظلوم تحمل على الغمام . وتفتح لها آبواب السماء » ویقول الرب: وعزق 
لأنصرنَاه" ولو بعد حين » . ورواه الرمذی وابن ماجة۱ . ويتأكد الوضود" 
وصلاة ركعتين عند التوبة . لما رواه الإمام أحمد عن على » قال : « كنت إذا 
معت من رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثاً نفعی الله ما شاء منه» وإذا حدئی 
عنه غيره استحلفته > فإذا حلف لى صد قته » وان أيا بک رحدئیی » وصداق 
اتو بكر : أنه سم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل يذنب 
ذنباً فيتوضاً وحن الوضوه» فيصلى ركعتين فیستغفر الله عز وجل » إلا غتفتر 
له » . وكذا رواه على بن المديى والحميدى وأبو بكر بن أبى شيبة!) وأهل السئن 
وابن حبان فى صحيحه والبزار والدارقطى » وقال الترمذى: هو حدیث‌حنن ۱. 
وهو من رواية أمير المؤمنين'على بن أنى طالب » عن خليفة النی صلى الله عليه 
وسام ای بكر > رضی الله عهما . وها یشهد لصحة هذا الحديث ما رواه 
مسلم عن عمر عن البی صلى الله عليه وسلم ۰ قال : : «ما منکم من أحد 
يتوضأ فيبلغ ‏ أو فيسبخ - ااوضوء” » ثم يقول : آشهد أن لاله إلا الله رحده 
لاشرياك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ۰ إلا فتحت له أبواب الحنة 


= والثابت هنا عمل الذنب أريع مرات > وهو الثابت ف الخطوطة الأزهرية ۲۱ : 57 وكذلك 
ثبت مذه الزيادة فى جامع المساذيد نقلا عن هذا الوضع من السند . ولكن هذه الزيادة ليست نى 
أضول السند الثلاثة > ولا فى الصحيحين . ونقل الحافظ ابن كثير فى موضعين فى كتابين يرجح أن هذه 
الزيادة ثابتة فى أصول صحيحة من المسند . 

)١(‏ المسند : ۸۰۳۰ . والزيادة منه . وفصلنا تخريحه هناك . وقد مضى آخره « ثلاثة لا ترد 
دعومم . ,۲-۷۰ : ۳4 

(۲) بل هو حدیث صحيح . ورواه أيضاً ابن خزمة فى ضیحه » كا ذکره ابن حجر فى 
الهذيب ۱ : 558-3751 . وهو الحديث رقم : ۲ ف السند . ورواه الطبری : ۷۸۵۰۳ ۷۸۰۰. 


سورة آل عمران : ۱۳۰-۱۳۰ ۳ 
الانية » بدخل من أا شاء » . وق الصحیحین عن عمان بن عفان : « أنه 
ركاه ودر لوصا عام وسلم» م قال ان عل ند عم 
يقول : : من توضاً کو ورن هذاء م ع لاس تا سات 3 
غفر له ما تقد م من ذنيه ) . فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأعة الاربعة 
الخلفاء الراشدين > عن سيد الأولين والاخرین < كا دل عليه الكتاب الميين › 
سعيد » عن النی صلى الله عليه وسلم > قال : « قال إبليس : يارب » وعزتك 
لا أزال آغوی بی آدم ما دامت آرواحهم ف أجسادهم > فقال الله : وعزق 
وجلالى» لا زال أغفر م ما استغفروتى .2١١)‏ وقوله ” ومن يغفر الذنوب إلا الله “ 
أى : لایغفرها اس سواه . يما روى الإمام ۳۹ عن الأسود بن سریع : 0 ۲ أن 
النی صل الله عليه وسلم ۳ بأسير 4 " فقال : اللهم إلى نوت إليك . 
توب 7 محمدء فقال 0ع الله 5 ۰ : عرف الق لاهله ١۲‏ 
قريب 4 5 يستمروأ على 56 و 5 غير 9 عہا ¢ ولو 
تکرر منهم الذنب تابوا منه . كما روى آبو یعلی عن مولى لأنى بكر > عن آی 
بكر » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «ما أصر من استغفر » 
وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » . ورواه أبو داود والترمذى والبزار . وقول ابن 
المديى والرمذی : ليس إسناد هذا الحديث بذاك - فالظاهر أنه لأجل جهالة 
مول ألى بكر » ولكن جهالة مثله لاتضر » لأنه تابعى كبير » ويكفيه 
نسبته إلى یی بكر > فهو حدیث حسن . واه عل ۲۳ . وقوله ”وهم 


(۱) المسند : ۰۱۱۲۰۷ ۰۱۱۲۱۵ ۰۱۱۳۸۷ ۱۱۷۰۲ . وهو ق الزوائد ۱۰ : ۰۲۰۷ 
ونسه انشا للطرانی وأف يعل . وقال : و وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحیح . وکذاك أحد 
إسنادی أبى يعلى » . 

(۲ السند : ۱۵۹۵۱ . و اسناده 0 والأسود بن سريم : هو المیمی السعدى » 
الشاعر الشهور . وهو صعاف معروف . 

(۳) ورواه الظرى أيضاً : VA‏ . 


CC يعلمون‎ 


3 سورة آل عران : ۱۳-۱۳۰ 


قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عير : وهم یه اون أن من تاب تاب الله عليه . 
وهذا کقوله تعالى : : ام يعماوا أن الله هو يةبل التوبة عن عباده ) . وكقوله : 
(ون ن يعمل سوءاً أو بظام نفسه كم يستغفر الله مد الله غفوراً رحيماً ) . ونظاثر 
هذا كثيرة جد . وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مرو » عن الى صلى الله 
عليه سام : « أنه قال وهو على الذبر : ارحموا ترجو واغفر وا که بر لک ويل 
لا داع القول » ديل ادتصرین الذين 3 على مافعاوا وا وهم یعاجون » . 


j” 


تفرد به آحیر (۱) 7 5 قال يعاق ع بعد وصفهم ما e‏ يە : ولئاث 


۱ جز هم ی 000 :9 هذه ااصفات مخفرة" من رهم وجنات تجرى 
0 ن تحها ا من آنواع المشروبات 5 خالدين فمها 4 آی 
ما کثین فها " ونم ۲ العاملین ملح تعای اة 


} ق جلت من شلک م سان أن قروا 1 رش ۳ ا 38 
0 2 7 ۰ س 0 e‏ 


ع -4به 0 بين 0 3 ا نس دی ومواء e‏ لد مین 0 
ول 451 ٠.‏ 7 ی 
ول منوا £ ز و اوا م الا لون إن EE‏ مو مذین 0 ان © ان تشن 


و 


مده مس القوم ا 4 و اام 0 ین ال ناس ¢ 
و اعام ا 0 اموا و يتخذ مک شدای و ار لاش الما مين 0 


و 


ولتم 0 لین اموا و > السکفر, و 1 حسبتم و 
6 1 7 د كم یم 7 الصلير دس #2 


مر راو 


2< 20 2200 و 9 
ود كلدم / تمنوان E‏ من ن" قبل أن و 4 فقد 0 و نتم 


4 CD ا‎ 


یقول تعای مخاطياً عباده وان أصيبوا و يوم أحد» وقتل مهم سیعول : 


و 


تذخاو له ول یلم أ 


۳15 ا of)‏ ¢ ل Vt) cC‏ وأسانيدة ا ه البخاری فى الأدب 
الفرد : ۳۸۰ .و « أقاع » :هم « قمع » بکسر القان قح م . وهو العروف الذى تملا به 
المائعات 2 روس الأوانى الصيقة 2 قال ابن الاثر ۳7 شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يحوذه 
و حفظونه ولا يعملون به - بالأقاع التى لا تعى شيئاً ما بفرغ فها » فكأنه مر علها مجازاً » كا مر 
الشراب فى الأقاع اجتیازاً » . 


سورة آل عمران : ۱۳-۱۳۷ 1 


' قد نات مه م سين ی قد جری نحو هذا على الم الذین کانوا 
من 0 من أتباع الأنبياء » کانت العاقبة لم والدائرة على الكافرين . وهذاء ' 
قال تعالى " فسيروا ی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين “ . 
ثم قال ” هذا بیان للناس “ يعبى القرآن : فيه بیان الأمور على جليها » وكيف 
کان الام الأقدمون مع أعدائهم 3 وهمدى 5 بعی القرآن 1 فيه در ما داحم 
ود ی لقلوبكم " وموعظة “ أى : زاجر عن حارم وا م . ثم قال شا 
لامومنین " ولام‌نوا “ أى : لا تضع‌فوا بسیب ما جری ” ولا تحزئوا ونم الاعلون 
إن كنم مومنین “ أى : العاقبة والنصرة لیم 1 مها المؤمنون .4” إن 
قرح فقد مسن القوم قرح مثله * أى : إن كام قد أصابتكم 1 
منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح ” وتلاك الأيام 
0 بين الناس 5 أى تك ريل عليكم الأعداء ثارة 4 وإن كانت 
فة لكم > للا لنا فى ذلاك من الحكمة . وفذا قال تعالى ”وليعام الله الذين 
آمنوا 4< قال ابن عباس ۳ مثل هذا 9 : لنری من يصير على مناجزة الأعداء 
" ويتخذ منکم شهداء "یعی : یقتلون فى سبیله ویبذلون مهجهم فى مرضاته 
” وله لا يحب الظالین + ومحص الله الذين آمنوا" أى : یکفتر علهم من 
ذنوبهم إن كانت لم ذنوب » ولا رفع فى درجانهم بحسب ما أصيبوا به 
وقوله " وعحق الكافرين “ أى : فإنهم إذا ظفروا بغْنوًا وبطروا » فيكون ذاك 
سبب دماره م وهلا کم وخدهم وفنا هم 1 م قال 5 أم ج أن تدنولوا انم 
ولا الله ای 0 3 00 الصاد ان “ أى : 0 أن 0 
أن نت اة 9 5 مثل الذي خلوا من ن تبك ۵ سم البأساء ۳ 5 
و زلزلوا بح ی يقول الرسول ویر ين آمنوا معه می نصر ألله ع 0 إن نصر الله 
قريب 4 . وقال تعالى : ۶ الم > أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون +« ولقد فتنا الذين من قبلهم ٠‏ فلیعامن الله الذين صقر 
ولیعامن الكاذبين ¢ . ولهذا قال ههنا ” آم حسيم آن تدخلوا اة ولا يعلم الله 


۹ سورة آل عمران : ۱۵۸-۱۳۷ 


الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين “ أى : لا حصل لک دخول ابحنة حتی 
تبتلوا ویتری الله منكم اجاهدین فى سبيله » والصابرين على مقاومة الأعداء . 
وقوله ” ولقد کنتم عنون الوت من قبل أن تلقوه » فقد رأيتموه ونم تنظرون “ 
أى : قدكتم - أيها المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنوان لقاء العدو وتتحرقون عليه » 
وتودون مناجزتهم ومصابرتهم » فها قد حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه » 
فدونکم فقاتلوا وصابروا . وقد ثبت فى الصحیحین أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تتمنوا لقاء العدو » نی سا > فإذا لقیتموهم فاصبر وا ۰ 
۰ واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف »۲ ۲ . ولهذا قال ” فقد رأيتموه: “ یعی : 
الوت 6 شاهد عوه نى لعان السيوف وحد الأسنة » واشتباك الرماح » وصفوف 
الرجال للقتال . والتکلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما لیس 
عحسوس كامحسوس » كا تتخیل الشاة صداقة" الکبش » وعداوة الذئب . 


رماي شم 


ود إلا رَسُول قد خلت من قبله رم 
اقلبتم ل أشبکم » ومن تنقلب 1 تیه فلن يضر الله شتا 
وزی أله ار © وا کان له ن سنوت الا باذن اش 
کب وه تن رد u ISE‏ لا 
نواه من تز ىال رين 6:9 وکین تن نې 5 تل مه ییون 
۹ 3 اه فى سبیل الہ رما E‏ نشکا ۱ 3 
7 ب الصيرين CD‏ و ۲ کانْ قوم الا أن لوا رب عفر“ ا ذو 


وق ف را وت أقدامتا وانصا لى القوم الكفر: ين © 


م سح د 


فتیم 5 واب الدنيا وَحسْن وات الا ¢ واه مب 
اجنين {CD‏ 


(۱) ضمن حديث ف البخاری ١‏ : ۱۱۰-۵۹ (فتح). وس ۲ : ۸ کااها 
من حدیث عبد اله پن‌آی أونى . والذى فهما : « لا منوا » . وأصلها « تتمنوا » بحذف إحدى 


e 


3 


التاءين 5 


سورة آل عران : ۱٤۸-۱٤4‏ ۷ 
لا نمزم من انهزم من السلمین يوم أحد وقتل من فقتل منهم. نادی 
الشيطان : ألا إن محمداً قد قنتل ۰ ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لم : 
تلك هذا او عا کان قن سرس رسو الله فشجه فى رأسه ء فوقع ذلك فی 
قلوب كثبر من الناس ۰ واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل » 
وجوزوا عليه ذلك » كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام . 
فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال » فى ذلك أنزل الله على رسوله صلی الله 
عليه وسلم : ” ونا حمد. الا رسول قد خلت من قبله اليل آی : له أسزة 
بهم ف الرسالة وق جواز القتل عليه . عم قال تعالی منکراً على من حصل له 
ضعف : ” أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقابكم “ أى : رجعتم القهقری 
” ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » وسيجزى الله الشا کرین “ أى : 
الذين قاموا بطاعته » وقاتلوا عن دينه » واتبعوا رسوله حًا وميتاً . كذلك ثبت 
ف الصحاح والسئن والمساند وغيرها من كتب الإسلام » من طرق متعد دة تفيد 
القطع : أن الصديق رضى ی ی ل ار 
عليه وسام . روی‌البخاری عن الزهری : « اون بو سلمة أن عائشة أ 
أن أبا بكر أقبل على فرس من مسکنه بااستتح ۰ حتى نزل فدخل المسجد » 
فلم يكلم الناس حبّى دخل على عائشة » فتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
۰ _حبرة» فکشف‌عن مه وقبله وبکی , 0 : 
بای أنت وی » والّه لا جمع الله عليك موتتين » آما الموتة التى کتبت عليك 
فقد متها . وقال الزهری : وحدثى أبو سلمة عن‌ابن عباس وت 
مر يكلم الناس » وقال : اجلس يا عمرء قال أبو بكر : آما بعد » من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حی لا عوت : 
قال الله تعالى ” وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل “ إلى قوله 
” الشاكرين “ قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية » حتی 
تلاها أبو بکر » فلاما مه لاسن کلهم ۰ فا جع يقرا من الناس الا یلوا . 
وأخبرنى سعيد بن السیب : أن عمر قال : والّه ما هو إلا أن" معت آبا بكر 


۸ سورة آل عمران : ۱۸۸-۱۵6 


تلاها . فعقرت حی‌ما ای رجلای )مع نت ا ۱۰ . 
وقوله " ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مفجلا “ أى : لا عوت أحد 
إلا بقدر الله : وحتی يستوف الدة التى ضربها الله له . وفذا قال ” كتاباً 
مؤجلا “ . كقوله : ل« وما بعمر من معتمار ولا ينقصمن عره إلا فى كتاب): . 

وكقوله : زهو الذى ٠‏ خلقكم من طين 1 قضی آجلا وأجل مسمی عنده 4 : 
وهذه الآية فما تشجیع 8 وترغيب لمم فى القتال » فإن الإقدام والإحجام 
لا ينقنص من العمر ولا يتزيد فيه . كما روى ابن ألى حاتم عن حبيب بن 
مناج قال فان رها هی لسوت وق مت ها يمنعكم 
أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة ؟! - يعنى دجلة - "ما كان لنفس‌آن 
موت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا “ ثم آقح فرسه دجلة » فلما آقح أقحم الاس ۸ 
فلما راهم 
مها » ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها “ أى :من كان عمله. للدنيا فقط ناله 


العدو قالوا : ديوان ( فهر بوا 5 . وقوله ” ومن برد د واب الدنيا زونه 


مما ما قدره الله له » ولم يكن له فى الآخرة من نصیب » ومن قصد بعمله الدار 
ا أعطاه الله مما م ما قسم له ی الدنيا .كا قال تعال : من ۰ كان بر یل 
حرث الآخرة نزد له ف حرثه » ومن كان يريك حرث الدنيا زونه مما » وما له 


)١(‏ هكذا ساقه البخارى حديثاً واحداً ۸ ١١١-1٠١:‏ (فتح ) واختصره ابن كثير 
قليلا . زهو فى حقيقته ثلاثة أحاديث رواها الزهرى : اثنان منها عن أب سلمة عن عائشة » وعن 
أبى سلمة عن ابن عباس" » والثالث عن ابن المسيب عن عمر . 

(؟) حبيب بن صببان أبو مالك الأسدى : تابعى كبير ثقة . روى عن .مر وغيره . 
وثقه ابن سعد 5 : ۱۱۵ > وثميره . و « صهبان 6 : يضم الصاذ المهملة وسكون اماء . و وفع 
فى المخطوطة ر ضبيان » » وق المطبوعة ر ظبيان » ! وكلاها تصحيف . رهذه الحادثة كانت نى 
فتح المدائن سنة 15 . وقد رواها الطبری فى تاره پنحو معناها 4 : ۰۱۷۳۱۷۲ ۱۷۳ . 
بإسنادين . وئیه : « عن حبيب بن صببان أنى مالك » قال : لما عبر المسلمون يوم المدائن دجلة » 
فنظر وا المم يعبر ون » جعلوا یقولون بالفارسية :. دیوان : آمد . وقال بعضهم لبعض : والله 
ما تقاتلون الانس » وما تقاتلون إلا الجن ! فابزموا » . وذكرها ابن كثير فى التاريخ مختصرة 
۷ : 54 . وكلمة « دیوان » - معناها : الشيطان . انظر العرب للجواليق » ص 4 ١‏ ( طبعة 


دار الكتب المصرية بتحقیقنا) . 


سورة آل ران : ۱۵۸-۱44 1۹ 
فى الاخرة من نصيب 4 . وقال تعالى : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جه یصلاها مذموماً مدحوراً + ومن آراد الآخرة 
وسعى ها سعيها وهو مؤمن فآولئك كان سعيهم مشكوراً 4 . ومکذا قال ههنا 
” وسنجزى الشاكرين “ أى : سنعطيهم من فضلنا ورجتنا فى الدنيا والاخرة 
بحسب د م وجملهم . م قال تعالى مسلا المؤمنين عا كان وقع فى نفوسهم يوم 
أحد : ” وکایین من نی قتتل معه ربيون كثير ۴" قيل : معناه : كم من 
۳ قستل وقتل معه ربیون من أصحابه کشر » وهذا القول هواختيار ابن جرير » 
فإنه قال : وأما الذين قروا ” قتل معه ربيون كثير “ فإنهم قالوا: إنما عبى بالقتل 
النى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم » واعا نی الوهتن والضعف عمن 
بى من الربيين من ۸ يقلتل » قال : ومن قرأ ” قاتل “ فإنه اختار ذلك لأنه 
قال : لو قتلوا م يكن لقوله ” فا وهنوا “ وجه معروف» لأنه يستحيل أن 
بوصفوا بأنهم لم يبنوا ولم يضعفوا بعد ما فلوم اختار قراءة من قرأ ”قتل معه 
ربیون کثبر ۱ لأن الله عاتب مبذه الابات ای قبلها من انبزم يوم أحد 
وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمداً قد قتل » فا ات عل فرارهم 
وت ركهم القتال » فقال أفإن مات أو قتل ؟ آیها الیمنون ارتددتم عن دينكم 
CES‏ ان و ریس توس انا 
ربیون كثير . وعن ابن مسعود " ربیون كثير “ أى : آلوف . وقال ابن 
عباس وتجاهد وسعید بن جبير وغيرهم : الربیون : الجموع الکثيرة » وقال الحسن 
أی : علماء کثیر . وعنه أيضاً : علماء صبر ۰ آبرار أتقياء . وحکی ابن جرير 
عن بعض نحاة البصرة : هم الذين یعبدون الرب عز وجل » قال : ورد بعضهم 
عليه فقال : لو كان كذلك لقيل « الربیون » > بفتح الراء . وقال ابن زید : 


0 قرأ فافع وابن کثبر ار مرو ویمقوب وابن محيصن والیزیدی ( قتل ) بضم القاف 
وکیا لعاء . وهی القراءة الى فسر علها الحافظ ابن كثير هنا . ثم حكى بعد ذلك القراءة الأخرى 
(قاتل ) » وهي قراءة باق القراء الأربعة عشر » وعلها قراءة حفص المعروفة . 

۲۱( انظر الطبرى ۷ : ۲۱۵-۲۹6 ( طبعتنا) . 

ج ۳ (4) 


۰۰ سورة آل عمران : ۱44 - ۱۵۲ 


0 : الأتباع والرعية » والربانیون : الولاة . ” فا وهنوا لا أصابهم ف سبیل 
لله “ قال قتادة وال بيع بن أنس : ” وما ضعفوا “ بقتل نبیهم ” وما استكانوا “ 
يقول : فا ارتدوا عن بصيرتهم !١(‏ ولا عن ديهم > أن قاتلوا على ما قاتل عليه نی 
الله حنى للحقوا بالله ” والله يحب الصابرين + وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين “ 
أى  :‏ يكن لم همچیری إلا ذلك ۲۳ ” اااي تس »أن + "النضر 
والظفر والعاقبة " وحسن ثواب الاحرة > أئ : جع لم ذلك مع هذا ” والله 
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يحب امحسنین 


2 
و 


| ماني ان سرا ین ؟ كا ل ایک 
فتاه واخسرین 63 بل الله مواسک » وهو 4 خی اشمرین 


سنلق فى تلوب ان > كفا عب با سر ما ۸ یل به 
رام اور 32 ا م سل بر هم 
ساط یا » رماو م التار 6 وبس منوى | ار مین و صدقک الله 

بر ۱ وو ره س ور 


وعده ا وو ا اند ¢ ۹ ذاق وشل ll‏ 1 الا 7 م 


ا ۳ 1 اون ل تلوون عل د وا ول 
عوك قا ایک غا شمر لكيلا ر نوا ی 


0 م با سيك 3 9 خبیز ریم رن - 1 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم 

)١(‏ ف المطبوعة « عن نصرمم » . وهو خخطأ . والصواب من الخطوطة الأزهرية . وانظر 
الطبرى ۷ : ۲۷۰ . 

(۲) أى : ۸ يكن دأهم وشأنهم رکلامهم الا ذلك . وهی بكر اهاء وتشديد الم 
الکسورة وآخرها ألف مقصورة . 


سورة آل عران : ۱۵۳-۱4۹ ١ه‏ 


تورث الرد ی فى الدنيا والاخرة ". وفذا قال : ” إن تطیعوا الذين كفروا یرد وکم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 3 ثم آمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوکل 
عليه » فقال * بل الله مولا کم وهو خير الناصرين “ . ثم بشرهم بأنه سیلتی فى 
قلوب آعدامهم ا حوف منهم والذلة لل » بسبب کفرهم وشرکهم » مع ما اد خره لم 
فى الدار الآخرة من العذاب والنکال » فقال ” سنلق فى قلوب الذين کفروا 
الرعب بما آشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً » ومأواهم النار » وبئس مثوی 
الظالمين “. وقد ثبت ى الصحيحين عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال : « أعطيت خساً لم يعطهن آحد" من الأنبياء قبل : 
صرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الارض مسجداً وطهورا ¢ احلت ف 
الغنائم” . وأعطیت الشفاعة » وکان النى يبعث إلى قومه نجاصة » وبعشت إلى 
الناس عامة » . وروى الإمام أحمد عن ألى أمامة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « فضلى ری على الأنبياء ‏ أو قال على الأثم ‏ بأربع : أرسلت 
إل الناس كافة » وجعلت نی الارض كلها ولامتی مسحدا وطهورا » غاا 
آدرکت رجلا من أمتى الصلاة" فعنده خد وطهو ره و مرش بالرعب مسیرة" 
شهر يقذفه فى قلوب أعداتى ۰ وأحل" لنا الغنائم » . ورواه الترمذی وقال : 
حسن صحیح (۲۲ 0 وروى الإمام أحمد عن ألى موسى » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « أعطيت حمسا : بعثت إلى الأحمر والأسود › 
وجعلت لى الأرض طهو را ومسجداً وا خلت لى الغنام 3 وم تحل لمن كان قبل 

(۱) وقد وقع السلمون فى هذه العصور الأخيرة فيها نمام ألله عنه من طاعة الذين كفروا . 
فأسلموا إلى الکنار عقولم واا واسلموا إلهم - فى بعض الأحيان - بلادهم » وصاروا 
فى كثير من الأقطار رعية للكافرين من الحا كين » وأتباع؟ لدول هى ألد الأعداء للإسلام والمسلمين » 
ووضعوا فى أعناقهم ربقة الطاعة لهم > ما هو من حق الدولة من طاعة امحكوم للحا م . بل قاتل 
ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للاسلام -- اخوانيم المسلمين فى دول كانت إسلامية 
إذ داك . ثم عم البلاه » فظهر حكام فى كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار - عقلا 
وروحاً وعقيدة - واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الاسلام بالتدريج » حى كادوا 
پردوهم عل اعتاهم خاسرين » وما أولئك بالمسلمين . فإذا لله وإنا إليه راجعون . 

(؟) السند ه : ۲۵۸ (حلی) . وصحناه منه ومن الخطوطة . 


۲ سورة آل ران : 9۳-۱ 


ونصرت بالرعب مسيرة” شر وأعطيت الشفاعة ۰ وليس من نی إلا وقد سأل 
شفاعته : وانی اختبأت شفاعتی ثم جعلها لمن مات لا يشرك بالله شي » . تفرد 
به آحد. وقوله * ولقد صدقکم الله وعده اد تحسومم بإذنه “ قال ابن عباس : 
وعدهم الله النصر . وقد یستدل بهله الاية على أحد القولین التقدمین فى قوله 
(إذ تقول للمؤمنين آلن یکفیکم أن عدکم ربكم بثلاثة لاف من الملائكة 
من لين * بلى إن تصبر وا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا یمد د کم ربكم بحخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين) - : أن ذلك كان يوم آحند » لأن عدو كان ثلاثة 
آ لاف مقاتل » فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول الہار للإسلام » فلما 
حصل ما حصل - من عصيان الرماة وفشل بعض القاتلة - تأخحر الوعد الذى 
كان مشروطاً بالثبات والطاعة ". وفذا قال ” ولقد صدتکم الله وعده “ أى : 
اول انار * ذ تحسونیم “ أى : تقتلونهم ” بإذنه “ أى : بتسلیطه ایا کم 
عليهم ” حى إذا فشلم “ قال ابن عباس : الفشل : اللحين ” وتنازعتم ف 
الأمر وعصيتم “ كنا وقع للرماة ”من بعد ما أراكم ما تحبون “ وهو 
الظفر بهم ” منکم من يريد الدنيا “ وهم الذين رغبوا فى المغم حين رأوا اهز عة 
وو سكم من يريد الآخرة © م صرفکم عهم ليبتليكم > ثم دام علیک ۳ 
ليخت ركم وعتحنکم ” ولقد عفا عنک “ أى : غفر لکم ذلك الصنيع › 
وذلك - والله أعلم - لکبرة عندد العدو وعنددهم ةدد اشامن 
وعددم ” والله ذو فضل على المؤمنين “ روى الإمام أحمد عن عبيد 


3 


الله [ هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ] »> عن ابن عباس 3 أنه قال : 


ومرسلا » والطرای . ورجاله رجال الصحیح » . وقد رواه آحد أيفاً بنحوه : ۲۷۸۲ ۰ من 
حديث اين عباس . و اسناده صرح . وهذا المعنى ثابت عن كثير من الصحابة » .حى ليكاد 
يكون متواتراً معنى . 

( ۲) انظر ما مضی » ص : ۲۵۰۲۸ . 


(۳) ف الطبوعة و ثم دال علییم » ؛ وهو تخلیط نقیض للمراد . والصواب من اطوطة . 


سورة آل عران : ۱۵۳-۱۵۵ ۰۳ 
« ما نصر الله فى موطن كا تصر يوم آحند . فأنكرنا ذلك ! فقال ابن 
عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله »ان الله بقول فى يوم أحد 
” ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه “ يقول ابن عباس : والحس”: 
القتل ” حتى إذا فشلتم “ إلى قوله ” ولقد عفا عنم ٠‏ والله ذو فضل على 
المؤمنين “ وإنما عى بهذا الرماة » وذلك : أن النى صلى الله عليه وسلم أقامهم 
ف موضع ۰ ثم قال : احموا ظهورنا » فإن رأيتمونا نقتل” فلا تنصرونا » وان 
أيتمونا قد غنمنا فلا تشر کون فلما غم النبى صل الله عليه وسلم وأباحوا عسكر 
ا ك الرماة جميعاً فى العسکر يبون » ولقد التقت صفوف اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فنهنم " هكذا ‏ وشبك بين يديه - وانتشبوا ی 
فلما أخل الرماة تلك الخَّلّة الى كانوا فا » دخلت اليل من ذلك الوضع على 
أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم + فضرب بعضهم بعضاً والتتبسوا » وقلتل 
الم ناس كثير » وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول 
الهار » حتی قتل من أصصاب لواء الشرکین سبعة أو تسعة » وجال الشرکون 
جولة نحو الحبل » ول يبلغوا - حیث يقول الناس - الغا » نما کانوا تحت 
امهراس ؛ وصاح الشيطان : قل محمد ! فلم يشلك فيه أنه حق ‏ فا زلا 
كذلك مانشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين » 
نعرفه بتکفه إذا مشى » قال : ففرحنا حتی كأنه لم يصبنا ما أصابنا » قال : 
فرقۍ نحونا وهو يقول : اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله » 
ويقول مرة أخرى : [ اللهم إنه ] ليس لے أن اا > حنی انتهى إلينا » فكث 
ساعة فإذا أبو سفيان يصبح فى أسفل الحبل : اعثل" هبل مرتين » يعنى 
مه - أبن ابن ألى كتبئشة ؟ أين ابن ألى قنحافة ؟ أين ابن انفطاب ؟ فقال 
تمر : يا رسول الله ۰ ألا أجيبه ؟ قال : بى » قال : فلما قال : اعثل” 
هبل » قال عمر : الله أعلى وأجل ۰ فقال أبو سفيان : إنه قد أنعمت عيثها 
فعال عنها» فقال : أين ابن ألى كبشة ؟ أين ابن أنى قحافة ؟ أين ابن انلطاب» 
فقال حمر : هذا رسول الله » وهذا أبو بكر . وها أنا ذا عمر » قال : فال 


00 سورة آل عران : ۱۵۳-۱4٩‏ 

آبوسفیان ۳ : يوم' بیوم بدر > الأيام دول 3 وان ارب سجال » » قال: فقال 
عمر : لا سواء : قتلانا فى الحنة وقتلاكم النار» قال : إنكم لتزعمون ذلك » لقد 
خحينا إذن خسنا 4 ثم قال أبو سفيان ا قتلا کم اه 


ول يكن م ذلك عن رأى سراتناء قال : م آدرکتنه مية " الحاهلية» فقال : : أما إنه 


إن كان ذلك لم نکر هه ) . هذا حديث غریب» وسياق عجيب » وهو من 
مرسللات ابن عباس »© فانه 1 يشهد أحداً ولا آبوه . وقد آخرجه الحا كم وابن 
أنى حاتم والبييق فى دلائل النبوة » ولبعضه شوا شواهد فى الصحاح وغيرعا ر . فروی 


الإمام مد عن ابن مسعود » قال 8 « إن النساءكن” یوم 2 حل المسلمين 


جهن على جرحى المشركين » فلو حلفت يومئذ رجوبتة أن أ بر : إنه ليس متا 
أحد يريد الدنياء حتى أنزل الله منک من يويد نونمم یدح 
صرفكم عنهم اینیک “ فلما حالف آصاب اي بى صلى الله عليه وسلم وعنصوا 
ما أمروا به أفارد " يسول الله صلى الله عليه وم فى تسعة : سبعة من الأنصارء 


ورجلین من قريش» وهو عاشرهم» فلما رهقو قال : رح اه رجلا رد في عناء 
قال : فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل » فلما رهقوه أيضاً قال : 
م الله رجلا ركهم سا فل بزل يقول ذا حتى قل سم » فقال رسو ال 
ب الام ای ی ۱۳ 


© هلق مس 


اعنل هبل “! فقال رسول الله صلى الله عليه ومام : قولوا : الله أعلى' وأجل" » فقالوا : 
الله آعل وأجل » فقال أبو سفیان ٠‏ لنا العنررّى ولا عنرى لکم ! فقال رسول الله 


۱ السند ۰ ۲۹۰۵۹ . وقد صیحنا نصه مئه ومن ألدطوطة الأزهرية . وذكره الحافظ 
ابن کشر نى التاریخ أيضاً ؛ ب ۲ - ۲۵ » وقال : «وهذا حدیث غریب »© وهو من مرسلات 
ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة » . و سناده حح » وقد صحه الجا کے ۲ : ۲۹۹ - 
۷ ووافقه الذهبى . وظاهر سياقه قد يوم أن ابن عباس شبد الوقعة » ولیس مراد على اليقين ؛ 
فانه كان إذ ذاك طفلا مع أبيه مکة . وسامعوه حين تحدث به » ومهم عبيد الله بن عبد الله 
ل ابن کشر . بل الراجح أنه حدث 

عن آحد من الصحاية من شبدها » فأسقط بعض الرواة امه . ولکن بقیت در عليه فى 
نص ۳ > مثل قوله ,فا زلنا كذلك » و رفرق نحونا » وغرها . فهو عن اعد الصحابة 
الذين كانوا على الحبل تحت المهراس . وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح ۷ : ۲۷۰ . 


سورة آل عمران : ۱۵۳-۱6٩‏ 0 


E‏ : قولوا : الله مولانا وا sS‏ : یوم" 
بیوم بدر » یوم E‏ لناء ویوم نساء" ويوم سر » حنظلة محنظلة 
وفلان بفلان . فقال رسول الله صلی الله عليه سم : لا سواء ‏ آما قتلانا فأحياء” 
برزقون + وفتلا کم ی النار عد رن قال او تیان : قد كانت فى القوم 
مه ون کات لعن" غير ملا ۱ ولا اچم 
ولا کرهت » ولاساءنی ولا مرن » قال : فنظروا فإذا حزة قد بيقر بطنه ع 
وأخذت هند کبد ه فلا کتها فا م تستطیع أن تأ كلها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : : کلت شيئاً ؟ قالوا : لاء قال : ما كان الله ليدخل شيئاً من حزة فى 
النار » قال : فوع رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة فصل عليه » وجىء 
برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصل عليه »فقس الأتصارى ونر جزة » 
حی جىء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه » ثم رفع وترك حمزة › 
حى صل عليه يومئذ سبعين صلاة » . تفرد به أحمد آیضاً . وروی 
البخارى عن البراء » قال : « لقينا المشركين يومئذ » وأجلس الى 
عليه وسلم جيشا من الرماة» وآمر علييم عبد الله بن حيار » وقال در 
إن رأيتمونا هن عليهم فلا تبرحوا > ون یرم ظهر وا علينا فلا تعينوناء فلما 
لقيناهم هربوا حى رأيت النساء" یشتد دان" ف الحبل » رفعن عن سوقهن » 
قد بدت خلاخلهن » فأخذوا يقولون : الغنيمة الغنيمة » فقال عبد الله بن جبير : عهد 
إلى" یی صلى الله عليه وسام أن لا تبرحوا » فأو : فلما أبوا صرت وجوههم 
فأصيب سبعون قتبلا » وآش رف أبو سفيان فقال SS‏ 
لا تجيبوه » فقال : أف القوم اب ألى قحافة ؟ قال : لا تجيبوه » فقال : 
القوم ابن الخطاب ؟ فقال : اذ هشن قو کان اما ار 


: السند : »هه . ونقله ابن كثير فى التاریخ أيضاً » : ۱-4۰ وقال‎ )١( 
تفرد به أحمد » وهذا إسناد فيه ضعف من جهة عطاء بن السائب » . وكذلك قال صاحب‎ « 
«وفیه عطاء بن السائب »> وقد اختلط » . وهذا التعليل منهما‎ : ١١١-1١9 : + الزوائد‎ 
. غير جيد ۰ لآن حاد بن سلمة - راويه - سمع من عطاء قدماً قبل اختلاطه‎ 


55 شوه ال را ۳ ود ۱۵۲ 


علك عمر نفسه : فقال له : كذبت يا عدو الله » یی الله لك ما بخنز يك» 
فقال أبوسفيان : اعل” هبل ! فقال النى صلى الله عليه وسام : حي »قال 

ما نقول ؟ قال : قولوا : الله اعا لی وجل قال 0 : لنا العرّى ولاعرى 
لكم ! فقال النى صلى الله عليه وسلم : أجيبوه ۰ قالوا : 0 ؟ قال : قولوا : 
اه مولانا ولا موی لک 4 قال انو عفان : ۳ عدم يقن وارب 
سجال ۰ وتجدون مه 1 ا ما و ١‏ 0 إلى الال م م صرفکم عم 
ليتليكم “ وروى البخارى عن البق بن .مالك : «أن عمه ‏ يعبى آنس 
بن النضر - غاب عن بدر » فقال : غبت عن أول قتال الننى صلى 
الله عليه وسلم + ل آشبدی الله 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم ای 
الله ما ا > فاي يوم آحد فهرم لان > فقال : اللهم إنى أعتذر 
إليك مما صنع 7 يعنى المسلمين : وأبرأ إليك مما جاء به المشركون » 
فتقدم بسیفه ۰ فى سعد بن معاذ : فقال : ين با سعد ؟ إلى أجد ريح الحنة 
دون أحدٍ : فض ی فقتل : .4 | عرف حر ی عرفةله آله بشامة أو یت 
وعانون من طعنة وضر بر و يسوم » . وأخرجه مسلم بنحوه (۲۳. وقوله ” إذ 
مد “ أى : صرفكم عم م لذ تصعدون: أى : ف الحبل هار بين من أعدائكم 
” ولا تلوون على أحد 3 أى : و 0 ۳ ون على أحد من الدهش والحوف 
والرعب ” وارسول رم وکے فى آخرا کم" وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم 
يدعوكم إلى ترك الف برا هر 001 : 9 والعودة والکرة . وثبت ی 
19 عن أى هريرة > قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « اشتد 
غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله » وهو حینئذ يشير إلى 0 2 
اشتد" غضب الله عا 0 الله صل الله عليه وسلم فی سبیل الله 5 
أخرج البخارف عن اين عباس : قال : ١‏ اشتد غضب الله على من قتله رسول 


03 فتح 0 ۷ ۲۹۹ 2 ۲۷۲ . 
(۲) الفشح ۷ : ۲۷ . 
(۳) الفتح ۷ : ۲۸۱ .سل ۲ : ۷+ . وهو ی الثيقة حدیدان » من حیفةهام 


بن منبه عن ای هر درة » ي السنه : ۸۱۹۸ ۰ ۸۲۹۸ م . 


سورة آل عران : ۱۵۳-۱۸4 9۷ 


الله بيده ف سبيل الله , اسك غضب الله على قوم دا وجه رسول الله صل لله 
عليه وسلم ۳ . وقال ابن احق : أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وشج ق وجایه . وکلمت شفته : وكان الذی أصايه عتبة بن أنى وقاص . قال 
الواقدى : والثبت عندنا : أن الذى د مى وجنتى رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 
قسميكة +والذی ری شفته وأصاب رباعيعه عتبة بن أف وقاص . وقد ثبت ی 
الصحيحين عن سهل بن سعد : « أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۲ فقال : جرح وجه رسول الله صلى الله عليه تم سر ر باعيته 
وهشمت الييضة عن رأسه » فکانت فاطمة [ بنت رسول الّه صلی :الل علیه 
وسام ] تغسل الدم » وكان على يسكب عليه الماء بالمجن فلما رات فاطمة أن 
الماء لايزيد الدم إلا کنرة : أخحذت قطعة من حصير فأحرقتلهاء حتی إذا 

ارت رماداً آلصقته بال جرح 3 فاستمسلگ الدم 1 وق ˆ فأثاء بكم 2 م 0 
آی : فجزاكم غم ال > كما تقول العرب رلت ت ی فلان e‏ 
بی فلان . 13 این جرير : : وكذا قوله : : [ولأصلبنكم ۳ جذوع النخل 4 ۱ 
أى : على جذوع النخل . قال ابن عباس : الغم الأول : بسبب الزيمة وحين 
قیل : قتل محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانى: حين علاهم المشركون فوق 
الخبل : وقال النى صلی الله عليه وسلم : « اللهم ليس لم أن یعلونا » . وعن 
عبد الرهن بن عوف : الغم الأول : بسبب المزيمة . والثانى: حين قيل : قتل 
محمد صلى الله عليه وسام 
مردویه e‏ : وول هذه "1 با E‏ 4 ن‌قال 0 بغمکم 


وما اتا 00 بومثذ > 00 كان قد أراكم ف a‏ 


كان ذلك كخم آشد وأعظ عظر" من الخزية . رواهما ابن 


ما حبون - عض . م ربكم ۰ وخلافک آمر تیک ص لى الله 7 وسلم 5 عم 
ظنکے أن نبيكم قد قتل لديل ۳ عليكم 0 مهم ۳ . وقوله ” لکیلا 
(۱) لفتم :۷ TAV ¢ TAT i:‏ . 


( ۲ یعی بعد هز مت؟ وفرارژ مهم . وهذا هو الذى فى الخطوطة الأزهرية . وق الطبوعة ؛ 


لوك سورة آل عران : ۱۵۵-۱4٩‏ 


e‏ أى : على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم 
" ولا ما 5 من القتل واحراح . قاله ابن عباس وغیره ” والله خبير 
عا تعملون “ 


و 6 وم سا راس 0 رم 2 
1 انزل يکم من 11 الم أمتة 00 ع ' طائفة سكم 2 
سے کہ رار و 


وطائفة قد امم ۹ سم ' بظبُون با 
آلا 


١‏ يس هه سو 
و 
لله 


7 


غير الى قن الدلهليّة 3 رو اون 


4 o o 


5 26 ا 8 
هل لیا من الاعر من می غ) فل إن. 
کور ص م وه ۶ 


دون لك » یقولون لو کان لنا من الا شی ما قتلت هتا » قل لو 
ور 2 ی ی ونه 
کم فى بیو بتکم رر آلذین کب عم تن إلى مضاجعه" 


ez 
2 و و و او مس‎ 
ولیبتلی له ی رک 0 ۳ او 0 0 لء” بذات‎ 
موم 5 ۱ 7 رم‎ 


و 


کک e‏ او لقال 0 2 عم 2 ان اه غفور یه 4 


يقول تعالی متنا على عباده فما آنزل عم من السكينة والسَتَة » 


ت 
س 3 


ا شب 00 فى أشي ما لا 


وهو النعاس الذی غشيم و مسل شمو السلاح_ ف حال مهم 
وغمهم 1۱ والنعاس : فى مثل تلك اسلحال دليل" على الأمان . كما قال ی سورة 


ع ماسر سم 


الأنفال فى قصة بدر : [إذ بخشیکم النعاس آمتة" منه) » یه قوف 
ابن ألى حاتم عن عبد الله بن مسعود » قال : «النعاس فى القتال من 
الله » وی الصلاة من الشیطان ۲۳ . وروی البخاری عن آی طلحة ‏ قال : 
« غشینا النعاس” ونحن فى مصافتنا يوم آحد » قال : فجعل سيى بسقط 


« ونبو مهم » ! وهو تصرف غير سديد من الطابع . والذى آثبتنا هو الوافق لما فى الطبری 
¥ ۳۱۳ . 
(۱) «ستللمو السلاح » : من قوطي « استلأم الرجل » : لبس « اللأمة » - بفتح اللام 
وسکون الحمزة - وهی الدرع > وقيل : السلاح مطلقاً . وق الطبوعة « مشتملون السلاح » ! وهو 
تصحیف قبیح . والصواب من الخطوطة . وقد وثقها کاتب النسخة فوضم تحت السین که 
E‏ ثلاث نقط » توکیداً لإهالها » لغلا تقرأ بالمعجمة . 
( ۲) اسناده صحيح . وهو - و إن كان موقوفاً على ابن مسعود لفظاً » فإنه يعتبر مرفوعاً حكاً . 


سورة آل عران : 4ه١‏ <100 ۹ 


من يدى وآخذهء ویسقط وآخذه » . وقد رواه الترمذی‌والنسالی واحا کم بنحو 
اه . والطائفةالأخرى : المنافقون » ليس لم م إلا آنفسم ۰ أجبن قوم 
وأرعتنه وأحنذ لله للحق” ” يظنون بالله غير الحق ظن" اباهلية “ أهل شك 
وريب ف الله عز وجل » فان الله عز وجل يقول : ” ٠‏ م أنزل علیکم من بعد النم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة” بعی : أهل الاعان اليقين والثبات والتوكل 
الصادق > وهم الحازمون بأن يد سینصر رسوله و بنجز PEPE‏ . ولهذا 
قال ” وطائفة قد آهمتهم أنفسبو' > بعی لا يغشاهم النعاس من القلق والخزع 
والحوف ” یظنون بالله غير الحق ظن" الخاهلية “ كما قال فى الاية الأخرى : 
(بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » وزيّن ذلك ى 
قلوبکم » وظنتم ظن" لو وکنم قوماً بوراً 4 9 هؤلاء : اعتقدوا أن | 
الشرکین لا ظهر وا تلك الساعة أا الفَیصلة» وأن الاسلام قد باد وأهله! وهذا 
شان أهل الريب والشك : إذا حصل أمر من الأمور الفظیعة » تحصل هم 
هذه الظنون الشنيعة . ثم أخبر تعالى عنهم آنهم ” يقولون “ فى تلك الحال ” هل 
لنا من الأمر من شىء “ ؟ قال الله تعالى : ” قل إن الأمر كله لله » فون 
فى أنفسهم ما لا يبدون لك “ ثم فسرما أخفوه فى أنفسهم بقوله” يقولون لو كان 
لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا “ أى : يرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله 
عليةوسل .. :وعن عيد الله ین ازمر قال + قال الربين ٠:‏ لقد یی مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين اشد" الحوف علينا » أرسل الله علينا النوم» فا متا من 
رجل إلا ذقنه فى صدره» قال : فوالله إنى لامع قول معتب بن قشیر »ما أسمعه 
إلا کالم : ” لو كان لنا من الأمر شیء ما قتلنا ههنا “ فحفظتما منه » وق 
ذلك أنزل الله ” يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا “ لقول معتب » . 
رواه ابن أنى حاتم ۲۳ . قال الله تعالی ” قل لو كثتم ی بيوتكم لبرز الذين کتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم “ أى : هذا قد رمقد رمن الله عزوجل» وحكم 
حتم لازم > لا يحاد عنه » ولا مناص منه . وقوله” وليبتلى الله ما نی صدوركم 


. إسناده صحيح‎ )١( 


0050 سورة آل عران : ۱66 ۱۵۵ 


ویحص ما ى قلوبكم 0 يختبركم بما جرى عليكم » لهيز الحبيث من 
الطيب > ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس نى الأقوال والافعال * والله علم 
بذات الصدور “ أى : بما يختلج فى الصدور من السرائر والضمائر . ثم قال 
” إن الذين تولوا منک يوم التى الحمعان ما استزطم الشيطان ببعض ما كسبوا “ 
أى : ببعض ذنوبهم السالفة » كما قال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء وان من جزاء السيئة السيئة بعد ها . ثم قال تعالی " ولقد عفا 
الله عم نت : عما كان مهم من الفرار * إن الله غفور حلم “ أى : یغفر 
الذنب » ويحلم عن خلقه» ویتجاوز عہم . روی الامام أحمد عن عاصم > عن 
شقيق » قال: « لى عبد الرهن بن عوف الولید بن عقبة » فقال له الوليد : 
مالى أراك جفوت أمير المؤمنين ععان ؟ فقال له عبد الرحمن : آبلغته أنى لم فر يوم 
نيدن قال عاصم : يقول :يدم اعد سول ای عن يس و 
أترك سنة عبر ! قال : فانطلق فخبر بذلك عمان"» قال : فقال: أمًا قوله نی 
م آفر يوم عينين -- فكيف يعبر لى بذلك وقد عفا الله عنه » فقال ”إن الذين 
تولوا منک يوم التتى الحمعان إنما استزلم الشیطان ینض ما مدر ولقد عفا الله 
عم “ ؟ ! وأما قوله إنى تخلفت يوم بدر - فإنى كنت ا رقية بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مانت » وقد ضرب لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسهم » ومن ضرب SE E‏ 
وأما قوله نی ترکت سنة عنر - فإنى لا آطیقنها ولا هوء فأته فحد اه بذلك )۲ . 


یام الذین »امتوا لا تسکونوا الین گفروا وقلوا ل و ی لذا 


( ۱) السند : 44.٠‏ . وإسناده ی ۱ 5 : هو اين ألى النجود . ووقع فى متن 
الحديث تحریف ف الطبوعة » صصحناه من المسند والخطوطة . وذ کره امیلمی ف الزوائد ۷ : ۲۲ ۰ 
و ٩‏ : ۸۲ ۰ و زاد ڏسبته لای يعلى والطبرانی والبزار . « عيئين » - بلفظ تثنية العين : 
جبل من حال اعد . ولذلك يقال له « یوم أجد » و۰« يوم عینین ) . و وقع فى الطبوعة « حنين » ! 
.وهو تصحيف عجيب . وثبت على الصواب فى الخطوطة والشند.. وقد أجاب اين مر عن عمان 
بمثل ذلك ء إذ أراد رجل من أهل مصر أن يغمز عمّان . وحديثه ف المسئد : ۵۷۷۲ . والبتخاری 


. (فتح)‎ ٩-4۸ ۰: ۷ 


سورة آل عران : ۱۵۸-۱۵5 5 


> ا ۶ و 
ا قرش ا وا غزی لو کانوا عندتا ما ماتوا وَمَا فتاوا 


ل 0 د يك 0 2 فى قاو u “er‏ حیو میت 4 و ا 82 هاون 1 


َه e‏ مك رف ر ر رە لہ 
بصیر CD‏ ودن فت 3 سبیل ايله او :¥ لمغفرة من الله ور az‏ 


از 


خی" مدا تون 09 ولق تم و فش لای أن تون (۰) 4 
يهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابة الکفار ی اعتقادهم الفاسد » الدال 
عليه قوم عن إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى الحروب : لو کانوا ترکوا 
ذلك لما أصابوم ما أصابهم . فقال ” يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين کفروا 
وقالوا لإخوامم 0 أى : عن إخواهم إذا ضر بوا ق الأرض 5 أى : سافروا 
للتجارة ونحوها ” أو كانوا غزی “ أى : كانوا فى الغزو” لو كانوا عندنا “ أى : 
فى البلد:” ما ماتوا وما قتلوا “ أى : ما ماتوا فى السفر » ولا قتلوا فى الغزو . 
وقوله ” ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم “ أى : خلق هذا الاعتقاد” فى نفوسهم 
ليزدادوا حسرة" على موتهم وقتلهم . ثم قال تعالى رد" عليهم : ” والله حى 
وعیت ؟ أى : بيده الحلق وإليه يرجع الأمرء ولا يحيا آحد" ولا يموت إلا 
عشيئته وقدره » ولا يراد فى عمر أحد ولا ینقص منه إلا بقضائه وقدره ” والله 
عا تعملون بصير “ أى : علمه وبصره نافذ فى جميع خلقه » لا خی عليه 
من أمور e‏ " ولثن فاع وسيل اله ارم و من الله ورحمة 
خير ما جمعون “ تضمن هذا أن القتل ى سبيل الله والموت أيضا واه إلى نيل 
رحة الله وعفوه ورضوانه » وذلك خير من البقاء فى الدنيا وجمع حنطامها الفانى . 
6 أخبر بأن كل من مات أو قتل فصيره ومرجعه إلى الله عز وجل » فيجز يه 
بعمله » إن خيراً فخیر » وان شرا فشر » فقال ” ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 


م 


. 7 5 ۲ 2 7 0 مق ۳ ی مر 8 
( فا رحَة من أله لنت لم وا كنت فظا غایظ القلب لا غضوا 
۳ مه ق ره 


من حول ۰ فاعف عم و سفق" ل و شاو رهم فى آلامر » لذا 
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عَرَّمْتَ فو کل ل اه إن" اله مب ات وکین 6:3 ان ۳ 


2 ۰ 2 مه 
قلا غالب 216 م » وان دل من دزی ير لكر اس مدع »وق 
الله 1 كل لموامنون 9 وماکان لني أن" 1 و يلل د 


با قل یوم اه م وی کل نشي ما بت وهم ' لا بظلمُونة 


۳ 


ل ۹ كو 


فسن نم ر و "ان اش کین باء بسخط من أ وماو جم > وباس 
لْمَصير () هم در درجت عند و 0 بص بم سلون (0) لقد من 
أله لى الموامنينة إذ بت یم 1 6 يلوا له »یلته 

دز کم : امه آلکتب والحکنة »رن کانوا من بل ل 
0 


ضدل مبین CD‏ { 


یقول تعالى ماطباً رسوله صلى ا > متنا عليه وعلى المؤمنين » فا 
ألان به قلبه على أمته » المتبعين لأمره » التاركين لزجره› ا 
“فيا رحمة من الله لنت لم " © أى : أى شی ء جعلك الله م لین لولا رحمة” الله بلك 
وبهم . قال قتادة يقول : فبرحة من الله لنت‌طم » و ”ما“ صلة” . والعرب تصلها 
بالعرفة . كقوله : فیا نقضهم ميثاقهم 4 . وبالنكرة كقوله: عما قليل ) . 
وهكذا ههنا * فوا رحمة من الله لنت لم “ أى : برحمة من الله . وقال الحسن 
البصرى : هذا خلق محمد صلى الله عليه وسل بعثه الله به . . وهذه الابة الکر عة 
شبيبة بقوله تعالى : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم حز يز عليه ما عنتم حریص" 
علیکم بالمؤمنين رقف رحم ) . ثم قال تعالى ” ولو كنت فا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك “ الفظ : الغليظ . والمراد به ههنا : غليظ الكلام » لقوله 
بعد ذلك ” غليظ القلب “ أى : لو كنت سي“ الكلام قاسی القلب علیهم 
لانفضوا عنك وتركوك » ولكن الله حعهم عليك » وألان جانبك لم ؛ تأليفاً 
لقلوبهم . كما قال عبد الله بن عمرو : « أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ی الکتب التقدمة : أنه ليس بفظٌ » ولا غلیظ » ولا سخات ‏ الأسواقة 
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ولا يحزى بالسيئة السيئة » ولکن یعفو ویصفح »۱۲ . ولهذا قال تعالى " فاعف 
عم واستغفر للم وشاورهم فى الأمر “ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشاور أصعابه ق الأمر إذا حدث » تطبيباً لقلوبهم » ليكون أنشط لم فما يفعلونه . 
کا شاورهم يوم بدر ق‌الذهاب إلى العير » « فقالوا : يا رسول الله» لو استعرضت 
بنا عرض" البحر لقطعناه معك »ولو سرت" بنا إلى برك الخمتاد لسرنا معك» 
ولا نقول لك نا قال قوم موسى لوسی اذهب أنت وربك فقاتلا نا ههنا 
قاعدون 4 » ولكن نقول : اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن 
الت 0 ۱ 0 ایض : أبن 7 ل حى أشار 7 بن 0 
أو إل ن » فأشار :مهو رهم 7۳ 1 » فخرج شاوره 
يوم الحندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار الدينة عامئذ » فی ذلك عليه 
السعدان : سعل بن معاذ وسعل بن عبادة 3 فترك ذلك . وشاو رھ م دوم الحديبية 


فى أن ميل على ذرارى المشركين » فقال له الصديق : انا م نجی لقتال وإعا 
جئنا معتمر بن > فأجابه إلى ما قال . وقال عليه السلام فى قصة الإفك : « أشيروا 


على بج ا سوا أهل ورسوم : وام الله ما علمت على أهلى 
من سوه ۽ شوم يمن ول -ما علمت إلاخيراً » . واستشار علينًا وأسامة فى 


فراق عائشة . فکان بشاو رهم فال حر وب ونحوها . وقد اختلف الفقهاء : هل كان 
(۱) إشارة إلى حديث السند : ۱٩۲۲‏ . وقد مضى كاملا ( )۲۲٩ : ١‏ . وبینا هناك 
أنه رواه البخاری أيضاً . ۱ 

(۲) هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى » لم يذكره على سبیل رواية 
معينة . فشطره الأول ثابت معناه من حديث أنس » فى المسند : ۱۲۰۵۷ ۱۲۹۸٩1‏ › 
۰ ۱۳۷۳۹ . وشطره الآخر ثابت معناه من حديث ابن مسعود » ق السند : رهوج 
401٠‏ ۳۷۰ . وتفصيل ذلك فى تاریخ ابن کشر ۳ : ۲۱-۲۰۲ . و ١‏ برك الغاد » : 
موضع بايعن . ويجوزفتح الباء وكسرها » وضم الغين وكسرها . 

۳۱ « العنق » : بضم الم وسكون العين وكسر النون . والنذر هذا : من از دج 2 
شهد بدراً وأحداً . وقتل شهيداً يوم بكر معونة . قال ابن سعد ۱۰۱-۱۰۰/۲/۳ : «وقال 
رسول الله صل الله عليه وس : أعنق النذر نموت . يقول : مثی إلى الوت وهو یمرفه » . 
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ی یم آو من باب الندب تطييباً لقلو مهم ؟ على قولين . وقد روى 
و ابن عباس » فى قوله تعالی ” وشاورهم فى الأمر تفا نف ایک 
وکر . ثم قال : ععيح على شرط الشيخين ولم رجاه . وقد روى الإمام أحمد 


عن عبد الرهن بن تم : ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لای بكر ور : 
لو اجتمعتا ی ممشورة ما خالفتكما » (۲۳. وروی‌ابز بن ماجة عن ألى هريرة » عن 
ال بى صلی الله عليه وسلم > قال : « الستشار مؤتمن ۷ . ورواه آبو داود والترسذی 
9 والتسایی بط من ٠‏ هذا ۳( . م روى ابن ماجة عن آی مسعود » قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الستشار موعن » . تفرد به . وقوله 


([۱ الا ع ۳ Ve:‏ . ووافقه الذهى على شرط الشيخين . 

(۲) السند 4 : ۲۲۷ (حلى) . واسناده صرح . 

(۳) ابن ماجة : ۳۷۵4۵ . والرمنی 4 : ۲۹-۲۵ ول يذكر تحسینه الذی نقله 
الحافظ. ابن كثير . ولکن رواه الترمذى - من هذا الوجه - قبل ذلك » ضمن قصة مطولة ۳ : 
۵ ۲۷۹ وقال : « حسن يح غریب » . 

(4) ابن ماجة : 0744م . وقال البوصيرى فى زوائده : «إسناد حديث ألى.مسعود. 
جوج »> رجاله ثقات » . وكذلك رواه أجد ف السند ه : ۲۷ ( حلی ) . وأبو مسهود : هو 
البدرى الأنصارى . ووقع هنا فى الخطوطة والمطبوعة « ابن ضع . وهو خطأ واضح . 

وهذه الاية ( وشاو رهم ف الامر ) » والاية الأخرى ( وا وأمريهم شوری ایم ( > اتخذهما 
اللاعبون بالدين فى هذا العصر - من العلماء وغيرهم - عدهم فى التضلیل بالتأويل » لیواطا 
صنع الافرنج ف میج النظام الدستورى الذى يزعونه » والذى عدعون الناس بتسميته م النظام 
الدمقراطى » ! فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعاراً من هاتين الآيتين » مخدعون به الشعوب الاسلامية 
أو المنتسبة للإسلام . پقولون كلمة حق يراد ما الباطل : يقولون : « الإسلام يأمر بالشوری » » 
ونحو ذلك من الألفاظ . 

وحقاً إن الإسلام يأمر بالشورى . ولكن أى شورى يأمر بها الإسلام ؟ إن الله سبحانه 
يقول لرسوله صلى الله عليه وسل : ( وشاووهم فى الأمر » فإذا عزمت 0 على الله) . 
الآية واضح صريح + لا يحتاج إلى تفسير » ولا حتمل التأويل . فهو أمر ا 0 
عليه 0 » ثم لمن يكون ول الأمر من بعده : أن يستعرض آراء أصصابه الذين يراهم موضع الرأى » 
الى م آولو الا حلام والنبى » نى السائل الى تکون موضع تبادل الآراء وموضع الاجمّاد فى التطبيق . 
ثم ختار من من بيا ما يراه حقا أو صواباً أو مصلحة > 0 إنفاذه » غير متقيد برأى فريق 
.معين > ولا برأی عدد محدود » لا برأى أكثرية » ولا برأى أقلية » فإذا عزم توكل على الله ١‏ 
وأنفذ العزم على ما ارتاه . 

ومن المفهوم البدهى الذى .لا يحتاج إلى دليل : أن الذين أمر الرسول ء شاو رهم - ویأتسی 


سورة آل عمران : ۱۰۵-۱۵٩‏ 357 


" فلذا عزمت فتوکل عل الّه ‏ ی : ذا شاورتهم ف الام وعزمت علیه 
فتوكل على الله فيه ” إن الله يحب المتوكلين “ . وقوله ” إن ينصركم الله 
فلا غالب لكم؛ وان يخذلكم فن ذا الذى بنصرکم من بعده “ وهذا كما تقدام 
من قوله : ل وما النصرإلا من عند الله العزیز الحكبم 4 . ثم أمرهم بالتوکل عليه 
فقال ” وعلى الله فليتوكل المؤمنون “ . وقوله ” وما كان لنبى أن يغل “ قال ابن 
عباس وجاهد وغير واحد : ما ينبغى لنی أن حون . وروی ابن أنى حاتم 
عن أبن عباس » قال : «فقدوا قطيفة يوم بدر » فقالوا : لعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذها » فأنزل الله ” وما كان لنبى أن يغل “ أى : 
يخون » . ورواه أبو داود والترمذى والطبرى » بنحوه . وقال الترمذى : حسن 
غریب » ورواه بعضهم مرسلا . وروی من غير وجه عن ابن عباس نحو ما 
تقد م . وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الحيانة » فى أداء 
الأمانة وقسم الغنيمة وغیر ذلك . وقرأ الحسن البصری وطاوس ويجاهد والضحاله 
” أن يغل “ بضم الياء » أى : بخان . وحكى عن بعضهم أنه فسّر هذه 
القراءة ععی : يتنهم بالحيانة "". ثم قال تعالى ” ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة » م توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون " وهذا دید شید 


به فيه من یل الأمر من بعده - هم الرجال الصا حون القا'مون على حدود الله » التقون له » المقيمو 
الصلاة > المؤدو الزكاة » المجاهدون فى سبيل الله » الذين قال فم رسوا. الله صل الله عليه وسل : 
« ليلى منم أولو الأحلام والنهى » . ليسوا هم الملحدين » ولا المحاربين لدين اله » ولا الفجار 
الذين لا يتورعون عن منكر » ولا الذين يزعمون أن لم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله » 
ودم شريعة الإسلام . هؤلاء وأولئك - من بين كافر وفاسق - موضعهم الصحيح تحت السيف 
أو السوط ۰ لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء . شْ 

والآية الأخرى » آية سورة الشورى - كثل هذه الآية وضوحاً وبياناً وصراحة : ( والذين 
استجابوا لر مهم وأقاموا الصلاة وأمرم شورى بینهم وما رزقناهم ینفقون ) . ثم هی ما كانت خاصة 
بطرق اک وأنظمة الدولة . إتما هى فى خلق المؤمنين الطائعين المتبعين آمر رم : أن من خلقهم 
أن يتشاوروا فى شژونهم الخاصة والعامة » ليكون ديدم التماون والتساند فى شأنهم كله . 

ومجال القول ذو سعة . وفيا قلنا عبرة وعظة وكفاية » إن شاء اله ٠‏ 

) ۱ القراءة الأول - بفتح الیاء - قراءة ابن كثير وأبى تحرو وعاصم . والقراءة الثانية - 
بضم الياء - قراءة باق السبعة . 

(o) ۴ > 
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ووعيد أكيد . وقد وردت السنة بالمهى عن ذاك أيضاً » فى أحاديث متعد دة : 
روی‌الامام أحمد عن ألى مالك الأشجعى . عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ أعظم اللو عند الله ذراع من الأرض : تجدون الرجلين جارين ق الأرض 
- أو فى الدار فیقتطع أحدها من‌حظ صاحبه ذراعاً » فإذا اقتطغه طوقه من 
سبع أرضين [إلى يوم القيامة ] ۱۱ . وروی أيضاً عن المستورد بن شداد » 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : « من ول لنا عملا ولیس له منزل 
فلیتخذ منزلا : أو ليست له زوجة فلیتزوج أو لیس له حادم" فليتخذ خادماً » 
أو ليس له دابة” فليتخذ دابة . ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال » . ورواه 
أبو داود بنحوه ۲۳ . وروی ابن جرير عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « لا آعرفتن" أحدكم يأى يوم القيامة حمل شاة" لها شغناء » 
بنادی : يا حمد» يا محمد » فأقول : لا أملك” لك من الله شيا » قد بلختلك » 
ولا آعرفن" أحدكم يأ يوم القيامة يحمل حلا له رختاء ۰ فيقول : يا محمد 
با محمد ۰ فأقول : لا آملك لك من الله شيا . قد بلفتك » [ولا آعرفن" 
أحدكم بای يوم القيامة حمل فرساً له حنحمة > بنادی : با محمد » با محمد » 
فأقول : لا أملك” لك من الله شيئاً » قد بلغتك] ولا أعرفن أحدكم بای 
يوم القيامة حمل قشعا من أدم » ينادى : يا محمد » يا محمد » فأقول : 
لا آماك" لك من الله شيئاً . قد بلغتك » . ولم يروه أحد من أععاب الکتب 
الستة ۲۳. وروی الإمام أحمد عن آلی حميد الساعدى » قال : «استعمل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا من الأزد » يقال له ابن الب على 
الصدقة» فجاء فقال : هذا لکم وهذا آمند ی لى ! فقام رسول الله صلى الله عليه 

(۱( التد : ۱۷۳۲۱ . و اسناده يح . 

(۲) المند 4 : ۲۲۹ (حلی) . آبو داود : ۲۹۵۵ . النثری : ۲۸۲۵ . 

(ع) الطری : ۸۱۵۸ . وإسناده صحيح . وم برو اقا الامام أحمد فى السند . والزيادة 
من الخطوطة الأزهر ية والطبرى . وقوله « لا أعرفن » : كلمة تقال عند التمديد والوعيد والزجر الشديد . 
. وثبتت ف المطبوعة « لأعرفن » ! وهو خطأ . و «الثفاء »: صوت الشاة . و « الرغاه» : صوت 


الابل . و « القشع » - بكسر القاف وسكون الشين المعجمة : هو الحلد الخلق . و والأدم» : 
حم أدم . وهو الحلد . وثبت فى المطبوعة وقمما من آدم » ! وهو تخليط . 
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وسلم على المنبر فقال : ما بال العامل نبعشه فیقول تيو یی زا 
أفلا جلس فى بیت آبیه وأمه فینظر آینهندی زليه أم لا ؟ ! والذى نفس محمد 
بيده » لا يأق حدک مها بشىء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته ٠‏ إن كان 
بعيراً له رغای ۵ ها وان آو شاه تیم لبت عضرة 
إبسطيه » ثم قال : اللهم هل بلغت ؟ ثلاناً » . آخرجاه ١١‏ " . وروی الامام مد 
عن أن هريرة ۰ قال : قام فينا سول الله صلى الله عليه ومم با فذ کر 
الغتلول فعظمه وعظم أمره» ثم قال : لا ألفين أحدكر جى ء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاء » فيقول : يا رسول الله أغثنى » فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً 2 
قد آبلفتك ۰ لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس هما محمة » 
فيقول : يا رسول الله آغثی ۰ فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً » قد أبلختك» 
[لا ألفين أحدكي یه يوم يم على رقت رقاع نف » فقول : يا رسول 
الله أغثى » فأقول : لا آماك لك من الله شيعا ٠‏ قد أبلغتك ] دم 
بجىء يوم القيامة على رقبته صامت ۰ فيقول : يا رسول الله أغثى » فأقول : 
لا أمللك لك من الله شي > قد أبلغتك » . أخرجاه"' . وروی الإمام هد عن 
عدى بن تميرة الكندى» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ديا أا 
الناس » من عمل لنا منکم عملا فکتمنا مخليطاً فا فوقته فهو غل يأتى به یو 
القيامة ؛ قال : فقام رجل من الأنصار أسود » کأنی أنظر إليه » فقال : يا رسول 
ع ل ل ل ا 
وأنا أقول ذاك الآن : من استعملناه على عمل فلیجی" بقليله 0 > فا آوتی 

منه أخذه وما نهی عنه انتهى» . وكذا رواه مسلم وأبو داود (۳) . وعن مرو بن 


(۱) السند ه : ۲۳ - 454 ( حلى ) . والبخاری ۳ : ۱۱-۱44 (فتع). 
وس ۲ : ۸٩-۸۳‏ . ورواه الطبری أيضاً : ۸۱۵۹ رورم , 

(۲) السند : 4۹۹ . والزيادة منه ومن الخطوطة الأزهرية . وى السند زيادة آخری 
لم يذكرهاءابن كثير . وهو فى البخارى 5 (فتح) . ومسل ۲ AF‏ راواه أرقا 
الطبری : ۸۱۵۷-۸۱۵۵ . 

(۳) السند 4ه : ۱۹۲ (حلی) . وس ۲ مدوم . 


1۸ سورة آل عمران : ١54-1594‏ 


شعیب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : «ردو 
الى باط والخنیط . فان الغلول عار ونار وشنار على أهله دم القيامة ) .2١١‏ 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن اللحطاب» قال : «الما كان يوم خبير » أقبل 
نفر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلان شهيد » > فلان شهید › 
حتى أتوا على رجل فقالوا : فلان شبید » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كلا , إلى رأیته فى النار فى بردة غتّلّها » أوعباءة » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : اذهب فناد. فى الناس : إنه لا يدخل ابلحنة إلا المؤمنون » قال : 
فناديت : إنه لا يدخل ابلمنة إلا المؤمنون » . وکذا رواه مسلم والترمذی » 
وقال الترمذى : حسن صحيح ۲۳. وروی أبو داود عن عبدالله بن مرو» قال : 
« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا غم غنيمة آمر بلالا فينادىق الناس » 
فيجيئون بغناگهم فيخمسه ويقسمه » فجاء رجل يوماً بعد النداء 4 
شتعر » فقال : با رسولالله » هذا كان مما أصبناه من الغنيمة » فقال : اسمعت 
بلالا ينادى ثلاثاً ؟ قال : نعم > قال : فا منعك أن تجىء به ؟ فاعتذر إليه » 
فقال : كلا » أنت تجىء به يوم القيامة > فلن أقبله منك »"'. 

وقوله ” أفن اتبع رضوان الله کین باء بسخط من الله ومأواه جهم » وبشس 
المصير “ أى : لا یستوی من اتبع رضوان الله فما شرعه » فاستحق رضوان الله 


وجزيل ثوابه» وأجير من وبيل عقابه » ومن استحق غضب الله وألزم به » 


)١(‏ هكذا ذكره الحافظ ابن كثير » دون نسبة . وهو - معئأه - جزه من حديث 
طویل » رواه آحد فى السند : 50799 » وإسناده صحيح . وفصلنا تخر عه هناك وق الاستدراك : 
°۳ . 

(۲) السند : ۲۰۳ ۰ ۳۲۸ . ومسل ۱ : 4۳ . 

۳( آبو داود : ۲۷۱۲ . ورواه آیضاً مد ق للسند : ۹۹5 . وابن حبان فى 
حیحه ۷ : ۱۷ ( من محطوطة الاحسان ) . والحا كم ۲ ۰ ۰۱۳۹ رت جع اسم الصحای 
ی تصر النذری : ۲۵۹۷ والستدرك و عبد الله بن عمر » . وهو خطا 2 وثبت على الصواب 

فى أن داود ومخطوطة الذهی باختصار المستدرك . ثم قد سما الافظ ابن کثبر - هنا - فذکر اسم 
الصحاق نر سمرة بن جندب » ! هكذا ثبت فى المطوطة والمطبوعة . ولعل الحافظ كتبه من حفظه » 


رهه الله . 


سورة آل عران : ۱۹۵-۱0۵4 3۹ 
فلا محيد له عنه ۰ ومأواه يوم القيامة جهم وبئس الصیر . وهذه الاية ها نظاثر 
كثيرة فى القرآن ۰ كقوله تعالى : (آفن يعلم أنما أنزل (ليك من ربك الحق كن 
هوأعى ). وقوله : لإ أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة 
الدنيا » ثم هو يوم القيامة من المحضرين 4 . ثم قال * هم درجات عند الله “ 
قال الحسن البصرى ومحمد بن إحق : يعبى أهل انلبر وأهل الشر درجات . 
وقال أبو عبيدة والکسانی : منازل ۰ يعبى يتفاوتون ف منازفم ودرجاتهم فى الحنة 
ودركاتهم ف النار . كنا قال تعالى : ل ولکل درجات مما عملوا 4 » الاية . ولهذا 
قال ”والله بصير ما يعماون > * آی : وسیوفیهم إياهاء لا يظلمهم خيراً» ولا یز يدهم 
شر > بل عجازی کل" بعمله . وقوله ”لقد من" الله على المؤمنين إذ بعث فيم 
رسولا من أنفسهم “ أى : من جنسهم » لیتمکنوا من خاطبته وسؤاله والانتفاع 
به . كما قال تعالی ( ومن آياته ان" خان لكر من آلفسکم آزوج). ی 
جنسکم » وقال تعالى : قل نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى . وقال تعالى : 
¥ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ممم ليأ کلون الطعام و يمشون ق الأسواق ) . 
وقال تعال : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليہم من أهل القرى ). 
. وقال تعالى: ليا معشر امن والانس ألم یأتکم رسل منکم ) . فهذا أبلغ فى 
الامتنان ی بر 
الکلام عنه . وفذا قال ” یتلو عليهم آیاته “ یعی : القرآن " وی زکہم “ أى 
يأمرهم بالمعزوف وینهاهم عن المنكر » ليزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس وانلبث 
الذى کانوا متلبسین به ی حال ش رکهم وجاهليتهم " ویعلمهم الکتاب وا یکرة “ 
یعی : القرآن والسنة " ون كانوا من قبل “ أى : من قبل هذا الرسول " لى 
ضلال مبين “ أى : ی غتى وجهل ۰ ظاهر جلى » بين لكل أحد . 


اف و ام 


1 7 6 موه 0 1 ۰ 
او لمااصبتك م es‏ قد اص تم منیا لتم ای هلذاء قل هو 
۰ مء يم 7 ا و م »ع ١‏ 2 
فن عند ایام *]ن لله على کل ۵ واه قدوة کک م 


التق اتان فیلان شر و یم امین © و للم ی اقوا؛ 


۷۰ سورة آل عران : ۱۱۸-۱5۵ 

ل ا ل ۳ 1 ۶ 1 ۳ مل + ۱۹0 2 5 مر 1 

وقيل لمم سالا قعلوا فى سبیل أل أو واه الوا آنا تلم 2 

بے ے J‏ ۳ 0 3 1 7 عر 7 55 1 ۲ 
9 ۳ ج لاسکفر بو مد اقرب" مهم | لوين ¢ وان بافو 0 


مر 


تسف روم واه أ با کون 059 دی 3 وا لاخو: مهم 
وقمدوا ی اطاعوت ما ا فادرموا عر" آشکه الموت ان" 
0 صلدفین ® ) 

يقول تعالى ” أو لا أصابتكم مصيبة “ وهی ما أصيب منهم يوم أحد من 
قتل السبعين ممهم ” قد صلم مثليها “ یعی : يوم بدر » فإهم قتلوا من 
المشركين سبعين قتيلا » وأسروا سبعين أسيراً " قلتم أنى ھا آی : من لين 
جرى علينا هذا ؟ ” قل هو من عند أنفسكم “ . روى ابن ألى حاتم عن عر بن 
العطاب ۰ قال: «.ا كان يوم أحد من العام القبل » عوقبوا بما صنعوا يوم 
لو أخذهم الفداء » فقتل منم سبعون » وف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنه»وکسرت رباعيتنه » وهنشمت البيضة. على رأسه» وسال الدم على 
وجهه » فأنزل الله ” أو لا آصابتکم مصيبة قد أصبم مثليها قلتم أنى هذا > قل 
هو من عند أنفسكم * - بأخذكم الفداء » . وهكذا رواه الإمام أحمد » ولكن 
بأطول منه'. وهكذا قال الحسن البصری . وقال محمد بن إسمق وابن جتريج 
والربیع بن آنس والسدى ” قل هو من عند آنفسکم “ أى : بسبب عصيانكم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم » 

یعی بذلك الرماة ” إن الله على كل شىء قدير “ أى : يفعل ما يشاء و يحكم 
ما يريد » ولا معقب که . ثم قال تعالى ” وما أصابكم يوم التتى الجمعان 
فبإذن الله “ أى : فرارکم بين يدى عدو کم وقتلهم بلماعة منكم وجراحتهم 
لآخرين كان بقضاء الله وقدره » وله الحكة فى ذلك . [ وقوله ] ”وليعلم المؤمنين“ 
أى : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا " وليعلم الذين نافقوا وقيل لم تعالوا قاتلوا 


(۱) هو جزء من حديث طويل ف المسند : ۲۰۸ . وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير 
الآيتين : ٩‏ ¢ ۱۰ من سورة الأنفال » وينسبه سل وغيره 5 


سوزة آل عران : ۱۱۸-۱۹۵ ۷۱ 
لوسر ان از ادا الراواك ی ای یت 
بن الى ابن سلول » الذين رجعوا معه فى أثناء الطريق » فاتبعهم من اتبعهم من 
المؤمنين يحرضوبهم على الإياب والقتال والساعدة ‏ ومذا قال ” أو ادفعوا “ قال 
ابن عباس وعکرمة وسعیل بن جبير وغيرهم : يعبى : : کشروا سواد المسلمين . 
فتعللوا قائلين * لو نعلم قتالا لاتبعناكم “ قال مجاهد : يعنون : لو نعلم أنكم 
تلقن حرباً نا کم > ولكن لا تلقون قتالا : [روى ابن احق عن حاعة من 
التابعین » قالوا ۳ : « حرج رسول اله فلل اه عايه ويام - يعبى حين خرج 
ال ادن ال رجل من آصعابه > حى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة » 
انحاز عنه عبد الله بن أ ابن سلول بثلث الناس ۰ فقال : آطاعهم فخرج 
وعصالى ! ووالله ما ندرىعلام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ! ! فرجم يمن اتبعه 

من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد" الله بن رو بن 
حرام آخوبی سلمة. بقول: يا قوم أذكركم ال" أن تخذلا نبیکم وقونکم 
يي ا : لو نعلم أنكم ا ا 
نری أن يكون قتال » فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال : : أبعدكم 
الله أعداء امس يد > ومضى رسول ال الله عليه وام لل 
قال الله تعالى : هم هر للكفر يومئذ أقرب مهم للإيمان “ استدلوا به على أن 
الشخص قد تتقلب به الأحوال قفا انر ی كذ وال ال 
7 إلى الایعان . ثم قال ” يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم “ یی : 
أنهم يقولون القول ولا بعتقدون عته » ومنه قوثم هذا ” لو نعلم قتالا لاتبعناكم “ 
سم ن المشركين قد جاؤا من بلاد بعيدة » يتحرقون على 
كائن بيهم قتال لا محالة . ولهذا قال تعالى ” والله أعلم فا یکتبون * 
* الذين قالوا لإخوامهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا “ أى : لو معوا من مشورتنا 
عليهم فى القعود وعدم امحروج» ما قتلوا مع من قل . قال الله تعالى ” قل 


۱ هذا حديث مرسل . رواه الطری : ۳ . 


دیع 


۷۲ سورة آل عران : ۱۷۵۰-۱۵ 


فادرؤأ عن أنفسكم الوت إن د صادقين. “ أى : إن كان القعود يسلم به 
الشخص من القتل والموت » فينبغى آنکم لا تموتون » والوت لا بد آتٍ إليكم 
ولو كنتم فى بروج مشيدة ٠‏ فادفعوا عن سکم اموت إن كثم صادقين . قال 
مجاهد عن جابر بن عبد الله : : « نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أنى ابن سلول » . 

أ 


ات E‏ و م- لو و 


5 


1 لاسي الدين يلوا فى سبي 51 
ول اه هی وت و مد و 

رز تون 69 فر دين > اء ا ألله هن فصلر » و بستبسر ون با لین لم 
م ەر 


۳3 ۳ من خیم لاستوف علوم ولا بحر نون 2 و 
5-3 من أله ول وَأن" أ لا 6 جر آمواینیت 2 لين 
أ ابوا لله ور سول + من E‏ بم اقرح“ ین اسر و و 


اج عطي © از بن قال هم لاس نلاس كذ توا لک فا خشوهی 
فر اذھ سنا وقالوا سا أله ونم ال وكيل 9 اقا بنفمة من أله 
تنم سوه واتبتوا رضوان اش واه ذوفضل ع, © 
ما ذلکم این خرف أؤلياءه . فلا حافوهم و حون إن ا 


))۵ 


حبر تعالى عن الشمداء : بأنهم ون قتلوا ی هذه الدار » فان أرواحهم حية 
مرزوقة ى دار القسرار . روى ابن جرير عن إسحق بن ألى طلحة : « حدئی آنس 
بن مالك فى أصخاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين أرسلهم نى لله إلى أهل 
بر معونة» قال : لا أدرى أربعين أو سبعين » وعلى ذلك الماء عامر بن الیل 
الحعفری » فخرج أولئك النفر.من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > حى 

أتوا غاراً مشرفاً على الماء » فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم [أهل” هذا الماء ؟ فقال - آراه ابن مانحان 


الأنصارى - : ٠‏ أنا أبلغ رسالة رسول ا 4 ا 


أق حواء مہم > فاختباً أمام البیوت ‏ ثم قال : : يا آهل بير معونة » ال ول 


سورة آل عمران : 9598 ۱۷ ۳ 


رسول_ الله إليكم : أنى أشبد أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فامنوا 
بالله ورسوله » فخرج إليه رجل من كر البيت برمح » فضر به ق جنبه حی 
0 ا 7 ا امه خی 
E SM 4‏ 
ورضینا عنه )۰ ثم سخت فرفعت بعد ما قرأناه زمنآ » وأنزل الله "ولا تحسین 
الذین قتلوا فى سبيل الله أمواتً بل أحياء عند ر بهم ير زقون 4 وقد روی‌مسلم عن 
مسروق » قال : « إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية ” ولا تحسین الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون “ ؟ فقال : آما نا قد سألنا عن 
ذلك ؟ فقال : آرواحهم فى جوف طبر خحضر » ها قناديل بالعرش ش » تصرح من 
ل لي ربهم اطلاعت 

بع ا : أى شىء a‏ 
قالوا : يارب 4 تر ید أن ترد أرواحنا 0 0 فی سبيلك 0 
أخرى ۰ فلما رأى أن" ليس هم حاجة" تركوا »۲۳۱ . وقد روى نحوه من حديث 
أنس وأنى سعيد . وروی الإمام أحمد عن أنس > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

۱ هذا الحديث رواه الطری ق التفسر : ۸۲۲ ۰ والتاریخ ۳ : 5م - بإستاد 
واحد . وإسناده صميح . وثبت لفظه نى مخطوطة ابن کشر ناقصاً » وکذلك فى طبعة بولاق . والزيادة 
الى هنا زادها السيد رشيد رضا رجه الله من تفسير a‏ تفسير الطری » وبين ذلك مامش طبعته . وهی ثابتة 
فى التاریخ أيضاً . وقوله « حتى أق حواء E‏ ۶ بكسر الحاء وتخفيف الواو : جماعة 
بيوت الناس إذا تدانت » وهی من الوبر . وقد ثبت هذا اللفظ فى تاريخ الطبرى » وهو أقرب 
للرسم الثابت فى مخطوطة ابن كثير . وى تفسير الطبرى « حا مہم » ۰ وهو مقارب أيضاً . وق 
مطبوعة ابن كثير « حول بيهم » ! وهو تصحيف . 

وهذه القصة بهذا السياق ۸ أجدها عند غير الطبری . ولكن معناها ثابت نى روايات كثيرة 
عن أنس . انظر المسند : ١١479‏ 6 ۰۱۳۲۲۸ ۱۸۱۱۹ . والبخارى ۷ : 599-591 . 
وطبقات ابن سعد ۷۱/۲/۴۳ - ۷۲ . وتفصيل القصة فى تاريخ أبن كثير 4 : ۷-۷۱ . 


( ۲ یج مسل ۲ : ۹۸ . وعبد الله : هو أبن مسعود . وقد مضى معناه (ج ۱ ص 4 ۲۷ ۰ 


منسوباً لس أيضاً . 


۷ سورة آل عران : ۱۷۵-۱4 


قال : « ما من نفس تموت ها عند الله خير” » يسرها أن ترجم إلى الدنيا » إلا 
الشهید » فإنه يسره أن برجم إلى الدنيا فيقتل” مرة" آخری ‏ مما يرى من فضل 
الشهادة ) . تفرد به مسل ۲ . وروی البخاری عن جابر » قال : « لما قتل ای 
جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه ۰ فجعل أصعاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یہونی » والنى صلى الله عليه وسلم لم ينه > فقال الننى صلى الله عليه 
وسلم : لا تبکیه » أو ما تبكيه » ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» . 
ورواه مسلم الال بنحوة » وروی الامام أخمد عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نا أصيب [خوانکم بأحد جعل الله آرواحهم 
فى أجواف طير حضر » ترد آنبار الحنة وتأكل من مارها > وتأوى إلى قناديل من 
ذهب ف ظل العرش » فلما وجدوا طیب مأكلهم ومشر بهم وحسن" ملت ةلهم 
قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لثلا يزهدوا فى ابلحهاد» ولا يكوا 
عن الحرب » فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله هؤلاء الابات 
” ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربمم يرزقون * 
وما بعدها ۶+ وروه »اين جریر وأبو داود والحاككي ۲ . وروی الإمام مد عن 
ابن عباس ۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الشهداء على باق 
مبر بباب ابنة» ق‌قبة خضراء » يخرج إلييم رزقهم من ابحنة بكرة” وعشيا » . 
تفرد به أحمدء وإسناده جيد . ورواه الطبرى”". وكأن الشهداء أقسام : مهم من 
تسرح أرواحهم فى الحنة » ومنهم من يكون على هذا الهر بباب الحنة » وقد 
يحتمل أن يكون متهی سيره .إلى هذا البر » فيجتمعون هنالك ويغدى علیهم 


برزقهم هناك ويراح . والله أعلم . وقد روينا ى مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة 


(۱) السند : ۱۲۳۰۰ . ول ۲ : ٩‏ . | 0 

(۲) المسند : ۲۳۸۸ ۰ ۲۳۸۹ اراک داود : ۲۵۲۰ . والطبری : ۸۲۰۵ . 
را لمجا كم ۲ : ۷ - ۲۹۸ ۰ وصححه على شرط مسل » ووافقه الذهبى . 

(۳) السند : ۲۳۹۰ . والطری : ۲۳۲۳ ۰ ۸۲۱۳-۸۲۰۹ . ورواه ایضاً 
ابن حبان فى صحيحه ۷ : 54 ( مخطوطة الاحسان) . واا ک ۲ : ۰۷6 وصصحه على .شرط 


سلم » ووفعه الذهى . 
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لكل مؤمن بأن روحه تکون فى الحنة ۰ تسرح أيضاً فیها وتأكل من تمارها » 
وترى ما فيا من النضرة والسرور» وتشاهد ما آعده الله لا من الكرامة . وهو 
باسناد صحيح عز يز عظم » اجتمع فيه ثلاثة من الأنمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة . فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعى » عن مالك بن 
أنس الأصبحى : عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه» 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انسمة المقمن طاثر بعنلق ق‌شجر 
الحنةء حتی يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه »۲۱۱ . قوله « يعلق» » أى : يأكل . 
وق هذا الحديث أن روح المؤمن تکون على شكل طائر فى الحنة » وأما أرواح 
الشهداء - فکا تقدم ‏ فى حواصل طبر خضر» فهى كالكواكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين » فإنها تطير بأنفسها . فنسأل الله الكريم المنان » أن یتنا 
على الإبمان . وقوله ” فرحين بما آتاهم الله من فضله ۰ ويستبشرون بالذين لم 
بلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علییم ولا هم يحزنون > أى + النيداء الذوخ 
وا ق, سول اود لضام عند اليه اوه فرعو ماي فون النعمة والحيطة ؟ 
ویستبشرون باخوامیم تن یت عام ف سبيل الله : آنهم یقند مون عليهم » 
وأنهم لايخافون ما أمامهم » ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم . نسأل الله الحنة . 
وقد ثبت اق الصجيحين عن أنس - فى قصة أصحاب بر معونة السبعين من 
الأنصار » الذين قتلوا ی غداة واحدة -: « وقنت رسول الله صلى لله عليه وسلم 
يدعو على الذين قتلوهم » يدعو عليهم ويلعنهم ۰ قال أنس : ونزل فبهم قرآن 
قرأناه حتى رفع : أن بلغواعنا قومنا أا قد لقينا ربنا فرضى عتا وأرضانا » . ثم 
قال ” يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين “ قال 
محمد بن إسعق : استبشروا وسوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزیل الثواب . وقال 
عبد الرهن بن زيد بن أسلم : هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم » سواء الشهداء 
وغیرهم » وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابً أعطاهم » إلا ذ کر ما 
أعطى الله المؤمنين من بعدهم . وقوله ” الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 


. )۲۷٤ : ۱( مضی هذا الحديث‎ )١( 
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القرح “ هذا كان يوم حمراء الاسد » وذلك : أن الشرکین لا صابوا ما أصابوا 
من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا فى سيرهم تند موا لم لا تمموا 
على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة ! فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه ول 
ندب المسلمين إلى الغا رراءم۸ ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلداً» وم يأذن 
لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابربن عبد الله لما سنذكره ‏ 
فانتدب المسلمون على ما . بهم من اتراح والإئخان » طاعة” لله ولرسوله صلی الله 
عليه وسلم . وقال محمد بن (سعق : «کان یوم " أحد يوم السبت النصف من 
شوال» فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة" ليلة مضت من شوال» أذّن 
* مود رسول لله صلى الله عليه وسلم فى الناس بطلب العدو » وأذان مؤذنه أن 
لا رجن معنا أحد إلامن حضر يونا بالأمس» فکلمه جابر بن عبد الله بن 
مرو بن حرام » فقال: يا رسول اللهء إن أنى كان ی على أخوات لی سبع » 
وقال : يا بى ۰ إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيين” » 
ولست بالذی آوثرله ا رسول الله صلی الله عليه وسلم على نفسى » 
فتخالف على أخواتك» فتخلفت عليين"» فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرج معه » وعا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهباً للعدو ۰ وليبلغهم 
آنه حرج فى طلهم » ليظنوا به قوة” » وأن الذى أصابهم لم يوههم عن عدوم . 
قال ابن إسحق : فحدثى عبد الله بن خازجة بن زيد بن ثابت عن ألى السائب 
مولى عائشة بنت عمان : أن رجلا من أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من بى عبد الأشبل - کان شبد أحداً -- قال : شهدنا أحداً مع رسول الله 
صی الله عليه وسام آنا وأخ لى » فرجعنا جريحين» فلما أذآن مؤذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم با حروج فى طلب العدو قلت لأخى ‏ أو قال : أتفوتنا 
غزوة مع رسول الله صلى الله دوا ی درا وات 
لا جریح تقیل ۰ فخرجنا مع رسول اذه ميل الله عليه یسم ؛ وكنت أيسر جراحاً 
م م ا ل لد إليه المسلمون » . 
وروی البخارى عن عائشة : « ” الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
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القرح ٠‏ للذين أحسنوا مهم وانقوا أجر عظم “ قالت لعروة : يا ابن أختى ۰ 
كان أبوّاك مہم : الزبير وأبو بكرء لما أصاب نی لله صلى الله عليه وسلم 
ما أصابه يوم آحند وانصرف عنه المشركون » خاف أن يرجعوا » فقال : من 
يرجع ف‌آثرهم ؟ فانتدب مهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير». ورواه الحا کم 
ثم قال : صحيح الإسناد وم خرجاه . كذا قال ! ورواه ابن ماجة وسعيد بن 
منصور وأبو بكر احمیدی""" . وقوله ” الذين قال لم الناس إن الناس قد حعوا 
لكم فاخشوهم ٠‏ فزادهم إعاناً وقالوا حسینا الله ونم الوكيل “ أى : الذين توعدهم 
الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء » فا اكترثوا لذلك » بل توکلوا على 
الله واستعانوا به " وقالوا حسینا الله ونع الوکیل *. وروی البخاری عن این عباس : 
و” حسبنا الله نعم الوكيل 4 : قاها إبرهم حين ألتى ی النار » وقاما محمد 
حين قالوا : ”إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم این وقالوا حسبنا الله ونم 
الوكيل “ ». ورواه النسانی . والعجب أن الحاكم رواه ثم قال : صميح الإسناد على 
شرط الشيخين وم بخرجاه ! ". وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك : « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين » فقال المقضى عليه لما أدبر : حسی 
لله ونم الوكيل ۰ فقال ای صلى الله عليه وسلم : ردوا على" الرجل” » 
فقال : ما قلت ؟ قال : قلت : حسی الله ونم الوکیل ۰ فقال الننى صلى 
الله عليه وسلم : إن الله يلوم على العجنز » ولکن عليك بالکینس » فإذا 
غلبك أمر فقل : حسبى الله ونم الوكيل » . وكذا رواه أبو داود والنسائی » 


۳ 
۸ 


(۱) البخاری ۷ : ۲۸۷ (فتح ) . واحاع ۲ : ۲۹۸ ورواه أيضاً الطبری بنحوه : 
AY) ¢ ۹‏ 
(؟) الفتح م : ۱۷۲ . والحاگ ۲ : ۲۹۸ . ولعجب أيضاً أن الذهى لم يتعقب فى 


استدرا که .هذا الحديث » وهو فى حيم البخاری ! 


ا 
(۲) السند ٠٠١-۲١ : ٩‏ (حلى) . وإسناده صحيح . ورواه أيضاً المزى فى تهذیب 
العال » ص : ۱ ( #طوط مصور ) - باسناده . 
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وروى الإمام اخ عن ابن عباس © قال : قال رسول الله صلى الله عايه 
سم : « كيف أضمم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته » يستمع متى 
يؤمر فينفخ ۰ فقال أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فا قول ؟ قال : 
قولوا : حسینا لله .ونم الوكيل » على الله توكلنا » . وقد روى هذا من غير 
وجه وهو حدیث جید(۲. ورویناعن أم المؤمنين عائشة وزینب بنت جحش : 
أنهما تفاخرتا ۰ فقالت زینب : زوجنی الله وزوجکن آهالیکن ۰ وقالت 
عائشة : نزلت براءی من السماء فى القرآن » ليت فا زیتب 2 ثم قالت : 
كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن العطل ؟ فقالت : قلت : حسی 
الله ونعم الوکیل ۰ قالت زینب : قلت کلمة المؤمنين . ولهذا قال تعالی ” فانقلبوا 
تعمة من و( عسسهم سوه “ أى : لا توکلوا على الله کفاهم ما اهم » 
ود عم بأس من أراد کید هم > فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل» لم 
سیم سوه ما امبر عم" واتبعوا رضوان الله > وله ذو فضل عظم “. 
م قال تعالى " إتما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه “ أى : يحوفكم أولياءته » 
ر 1 هم ذوو بأس وذوو شدة . قال الله تعالى ” فلا اوي وخافون إن 
کنتم مؤمنين * أى : فإذا سول لکم فأو کم فتوكاوا على"» والحوًا إلى » فأنا 
كافيكم وناصركم علهم . كما قال تعالی : و آلیس الله بكاف عبده » 
ويحوفونلك بالذين من دونه 4 إلى قوله : لإ قل حسی الله » عليه يتوكل 
المتوكلون 4 . وقال تعالى : ل فقاتلوا أولياء الشيطان > إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً 4 . وقال تعالى : ( أولنك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم 
الحاسرون ) . وقال : کب الله لاغلین آنا ورسلى» إن الله قوى عزيز ) . 
وقال : ل ولينصرن الله من ينصره 4 . وقال تعالى : لیا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ینص رک ويثبت یبت أقدامكم ) . وقال تعالى : : إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد + يوم لا ينفع الظالمين معذر: تم ولم 

اللعنة ولم سوء الدار ) . 


)00 السند : ۰ وسيذ کره الحافظ ابن كثير عند تفسير الاية : ۸ من سورة. الدثرت 
من رواية ابن أنى حاتم . ورواه الحاکم ۽ : 00۹ . 
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م92 وار ممه ور 


ل( لاير نك الذین | یسم عون ف الکفر » منم أن بشرو هی 
0 لك أل 007 0 000 0 عذاب عظ 09 إن 


رات دم رها عا ی 


لیر دادوا | 5 مھین 6,3 ما كان 61 د الموامنوت 0 


عو #۶ رم و امس 7 5 1 
م علیو ی" يمير ألخبيث من اليب » وا كان أل کر 
لى لیب » وی و مت من رسله من شاد فامتوا : أن وَرْسْله» 

1 3 د ا ور م2 3 ا وا ۶ 

ون توسنوا و توا " اجر ۴ 9 يحسين الذين يبخلون ما 

ا 2 د ا هی رس 
SS‏ بل ہو شر لا يطو فون ما مخلوا 


ما 3 و 


و مه سر ت ۹ ا 99 ا ن 
ب يوام لقيسَة وله مر ث السموّت دار واه نما تعملون 
ا 
9 9 . 


يقول تعالى لنبیه صلى الله عليه وسام " ولا حزنك الذدين یسارعون فى الکفر “ 
وذلك من شدة حرصه على الناس كان بحزنه مبادرة الكفار إلى امحالفة والعناد 
والشقاق . فقال تعالى : لا يحزنك ذلك ” إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله 
أن لا يحعل لم مف ول ی فوم أنه يريد ,عشيثته وقدرته 
ألا ملل نمدا د الاخرة خرة ” ولم عذاب عنم “ . ثم قال تعالى مخبراً عن 
ذلك إخباراً مقرراً : : ” إن الذين اشتروا الكفر بالاعان “ أى : استبدلوا هذا 
بذ ” لن يضروا الله شيئاً “ أى : ولکن یضرون أنفسهم " وم عذاب ألم : 

ثم قال تعالى : " ولا حسين الذين كفروا أنما عل هم خير لأنفسهم ٠‏ زک 
على هم ليزدادوا اما » ول عذاب مهین “ کقوله  :‏ أبحسبون آن ما عدم به 
من مال وبنين تسارح لم فى الحيرات ٠‏ بل لا يشعرون 4 . وكقوله : ل فذرى 
ومن یکذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 . وكقوله : 
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و فلا تعجبك أمواهم ولا لادم > عا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنیا 
وتزهق " أنفسهم وهم کافرون 4 . ثم قال تعالى : ” ما كان الله ليذر الومنین 
على ما أ تم عليه E‏ “ أى : لابد أن یعقد سبباً من 
احنة » بت فيه وليه » ویفتضح فيه عدوه» يعرف به المؤمن الصابر» والنافق 
الفاجر . یعی بذلك يوم آحند. الذی‌امتحن الله به المؤمنين » فظهر به لاهم 
وصبرهم وجلدهم وظاعتهم لله ولرسواهء وهتك به سر المنافقين » فظهر حالف م 
ونکوفم عن اللحهاد وخيانتهم لله ولرسوله . قال مجاهد : مینز بيهم يوم أحد . 
وقال قتادة : میز بيهم بابلهاد واهجرة . ثم قال ” وما كان الله ليطلعكم على 
الغیب ۴ آی : أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه > حی بیز لک ین من 
المنافق » لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . ثم قال تعال ” ولکن 
. الله جتی من رسله من يشاء “ كقوله تعالى : عم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً × إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 4 . 
ثم قال "فاآمنوا بالل ورسله “ أى : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيا شرعه لک” وان 
تؤمنوا وتتقوا !فلكم آجر عظم “ . وقوله ” ولا بحسین الذین يبخلون با آتامم الله من 
فضله هو خيراً لم لگ : لا محسین البخیل آن جمعه الال 
ينفعه » بل هو مضرة عليه فى دينه » وربما كان وش دنياه . ثم آخبر يمآل أمر 
ماله يوم القيامة فقال ” سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة “ . روى البخارى عن 
أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آناه لله مالا فلم 
يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » لك 
بلهزمتیه » یعی بشدقيه » يقول : آنا مالك » أنا كنرك » ثم تلا هذه الآبة 
" ولا محسین الذین یبخلون با آنامم الله من فضله “ إلى آخر الاية » . تفرد 
به البخاری دون مس . ورواه ابن حبان۲۲. وروی الامام آحمد عن ابن عمرء 
(۱) البخاری ۸ : ۱۷۲ . ورواه أيضاً ۳ : ۲۱6 - ۲۱۵ . ومعناه ثابت عن أبى هريرة » 


ی السند من أوجه كثيرة مهاب ۲ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ . ووه النذری ق 
الترغیب ۱ : ۲۹۹ ۰ إذ نسبه لصحيح.مسلم . و « الشجاع » : الحية الذ کر . 


سورة آ ل عمران : ۱۸-۱۷ ۸۱١‏ 


9 عن الى صلى الله عليه فم : > قال J: ٠‏ إن الذى بوّدی زكاة ماله عثل الله 
ما وم ابام شجا قرع زین وه > يقول : أنا كنرك » 
۳ كنرك » . ورواه ال سای ١١‏ ' . وروی الإمام أحمد عن عبد الله » عن النى 
صلی الله عليه وام + قال : «ما من عبد لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له 
شجاع أقرع يتبعه » يفر منه وهو یتبعه : فيقول : أنا كنزك > ثم قرأ عبد الله 
مصداقه من ن کتاب الله * سیطوقون ما لوا به يوم القيامة * » . ورواه الترمذدى 
والنسالى وابن ماحة . وقال الترمذى : حسن كي يت وی . ورواه ابن 
جرير من غير وجه عن أبن مسعود موقوفاً ۲۳ . وروی الحافظ أبو يعلى عن 


وبان » عن ن الى صلى الله عليه وسلم > قال ل 


شجاعاً أقرع [ يوم القيامة ] > له زبيبتان یتمه » و من أنت 
ويلك ؟ ! فيقول : أنا كنرك الذى خلفت بعدك > فلا يزال یتبعه حى 
يلقمه يده فیقضمها ا إسناده جيد قوی وم حرجوه . 


وقوله " ولته ميراث السموات والأرض ؛ © أى : فقو ما جعلكم مستخلتقین فيه 
فان الامور كلها مرجعها ال اله عر ول هو ین من أدوالكم ما یشعکم 
يوم معادکم " والله عا تعملون خبير “ أى : بنياتكم وضائركم . 


1 دتا 0 ال نوات 7 ير د شیاه کش 


جح رو وه ؤم سر و ع و 7 
نا قل 0 341 لهك لت ن بظلام المبید 9 لذب قالوا 
E‏ 00 0 ۳۹3 بقربان ا کله الا 


97 ررر 


ادع فار" فلم قتلتموم: 3 


. المسند : وولاه . والنساق ۱ : ۳ . وإسناداهما خیحان‎ )١( 

( ۰۲) السند : لالاه؟. والرمذی ع : وم . والحا كم ۲ : ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ ولكن روايته 
موقوفة : خلافاً لما يوهمه کلام الحافظ این كثير هنا . والطری : ۶ 2 ۰۸۲۸۹ ۸۲۹۲ 
ورواه ابن خزمة ق صحيحه » کا ی الرغیب ۱ : ۲۱۸ 


)0( ۲ 


۸۲ سورة آل عمران : ۱۸۱ - ۱۸۴ 


س ك 


ی ۳ ص _ 5 ص ده 2 ۳ عم كه و o‏ سے ص 


عن ابن عباس » قال : ٠ر‏ دحل أبو بكر الصدیق بيت المد راس » فوجد 

من يبود أناساً کثیرا قد اجتمعوا إلى رجل مهم يقال له : فنحاص » وكان 
من علماہم وأحبارهم » ومعه حبر يقال له : آشنیع › فقال أبو بكر : ويحك 
يا فنحاص » اتق الله وأسلم > فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله » قد 
جاءكم باق من عنده » تجدونه مكتوباً عندكم ی التوراة والإنجيل . فقال 
فنحاص : والله ‏ یا آبا یکر - ما بنا إلى الله من حاجة من فقر » وإنه إلينا 
لفقير ! ما نتضرع إليه كما تضرع إلينا ! وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا 
غنينًا ما استقرض منا کا يزعم صاحبكم ! نا کم عن الربا ! ت او 
فضرب وجه فتحاص ضرباً شديداً » وقال : والذى نفسى بيده » لولا الذی 
بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله » فأکذ بونا ما استطعتم إن 
کنم صادقين » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 

1 1 8 

با محمد » أبصر ما صنع یی" صاحبك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۱ 1 ۱ . 1 

لأبى بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : با رسول الله » إن عدو الله 
قد قال قولا عظيمًا > زعم أن الله فقير وأنهم عنه آغنیاء ! فلما قال ذلك 
غضبت لله ما قال » فضربت وجهه » فجحد ذلك فنحاص » وقال : ما 
قلت ذلك » فأنزل الله فيا قال فنحاص رد وتصديقاً لأى بكر : 52 لقد سمح 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنباء “ الآية » ۰ رواه ابن ألى حاتم ۲۳ . 
وقوله ” سنکتب ماقالوا “ تبديد ووعيد » ونذا قرنه تعالى بقوله " وقتلهم الأنبياء 
نر کی © أن : هذا قولم فى الله » وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهم 
الله على ذلك شر الحزاء . ولهذا قال ” ونقول ذوقوا عذاب الحريق + ذلك 


)١(‏ رواه أيضا الطبری : ۰ وإسناده جيد أو عیح . وزاد السیولی ق الدر المنثور 


۳ :مه( - ٠١5‏ نسبته لابن المنذر . 


سورة آل عران : ۱۸۱ بو ۸۳ 
عا قدمت و وآن الله لیس بظلام للعبيد“ أى : يقال م ذلك تقريعاً 
وتوبیخاً » وتحفراً وتصغراً . وقوله ” الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن 
لرسول حبى يأتينا بقربان تأكله النار " يقول تعالى تكذيباً أيضاً طؤلاء الذين 
زعموا أن الله عهد الیم ف كتهم أن لا يؤمنوا برسول حتی يكون من معجزاته 
أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها . 
قال الله تعالى : ” قل لعزي ال بالدينات “ أى : بالحجج 
والبراهين ” وبالذی قلئم ' ى : وبنار تأكل القرابين ااتقبلة * فلم قتلتموهم “ 
أى ل بالتکذیب واحالفة والمعاندة وقتاتمو توم ” إن كنم صادقين “ 
أنكم تتبعون الق وتنقادون للرسل ؟ ! ثم قال تعالى مسلياً لنبيه صلى الله عليه 
وسلم " فان كذبوك فقد كذب رسل من 0 جاؤا بالبينات والزير والکتاب 
اش © ان : لايوهناك تكذديب هولاء لك ۰ فلك أسوة من قبلك من الرسل 
الذين كد بوا مع ما جاؤا به من البینات ٠‏ وهی الحجج والبراهين القاطعة 

” والزبر “ وهی الكتب المتلقاة من السماء »> كالصحف النزلة على الرسلین 
” والكتاب المنير “ أى : البین الواضح ای" . 


3 3 ل هو ص 6 سم 


۶ و مه و زر 
e‏ اة المت » و انم توفوان اجور كم يوام القيلمة» 


0 


ا ی له 


آفروز 2 )9^( + ا ۳ نولك" 7 وشک ولسمعن من الاين 
يفي نف وی اس اذى تياك وان منوا 


وتو ذلك ين زم مور )4 . 


۳ 


فمن کک نار وخ اس فتر فار > وا الو ال الا 
18 


کر تعال: [خباراً عام > يعم جميع الحايقة ‏ بأن کل نفس ذائقة 
ا وله تعالى  :‏ كل من علها فان * ویب وجه ربك ذو الال 
ولا کرام . فهو تعالى وحده هو ای الذی لا يموت » والإنس والحن _عوتون » 
وكذلك الملائكة وحملة العرش . وینفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء » 


ديع 


۸ سورة آل عمران : ۰۵ ١85‏ 
فیکون آخراً كا كان أولا. وهذه الاية فما تعزية لجميع الناس» فانه لايبى أحد 
على وجه الأرض حى عوت » فإذا انقضت المدة » وفرغت النطفة الى قد ر الله 
وجودها من صلب آدم » وانهت التربة - : أقام الله القيامة » وجازى الحلائق 
بأعمالها » جايلها وحقيرهاء قلیلها وكثيرها » كبيرها وصغيرهاء فلا یظام أحداً مثقال 
1 
ذرّة . وهذا قال تعالى ”وإ عا توفون أجو ركم يوم القيامة “ . وقوله ” شن زحزح 
عن الثار وأدخل الحنة فقد فاز “ أى : من جنب ‌النار وجا منها وأدخل ال حنة » 
فقد فاز كل الفوز . روى ابن أنى حاتم عن ألى هريرة » قال : قال رسول 
اقرژا إن شنت ” فن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز " ) . هذا الحديث 
ثابت ق الصحیحن من غير هذا الوجه بدون هذه الزيارة . وقد رواه بهده 
الزيادة ابن حبان والحاكي ٠‏ . وتقدم ما رواه الامام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ومن أحب أن 
ينحزح عن النار ويدخل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالّه واليوم الآخر » 
ویأت إلى الناس ما بحب أن يؤق إليه ». وقوله ” وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور “ تصغيراً لشأن الدنيا » وتحقيراً لأمرها » وأا دنية فانية » قليلة زائلة . 
كا قال تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا × والآخرة” خير وأبق 4 . وقال : 
وبا أوتيتم من 0 فتاع الحياة الدنيا وزیتتها » وما عند الله خير وأبق £ . 
وى الحديث : « والله ما الدنيا فى الاخرة إلا نا يغمس أحدكم أصبعه فى الم" 
۱۰ 

PEK 9.‏ ۳ ۳ دد | .2 ۳ N‏ ۶ < 5 1 
فلینظر بم ترجع [لیه ". وقوله ” لتبلون فى أموالكم فم کتوله : 
ف[ ولنباونكم بشیء من الحوف وابحوع ونقص من الاموال والانفس والعرات » 
وبشر الصابرين + الذين إذا صاب م مصيبة قالوا نا لله وإنا إليه راجعون 4 . 

20 وكذلك زواه أحند ق المسند : ٩6٤4‏ . والرمنی 4 : ۸۵ . والطری : ۸۳۱۵ . 
وهو ی المستدرك ۲ : ۰۲۹۹ وصصحه على شرط مسل » ووافقه الذهى . 

(۲) مضی ف ص : ۱۵ من هذا الزه . 


6 رواه أحمد ق السند 4 : ۲۲۹ ( حلی ) > من حدیث الستورد بن شداد الفهری . 


و بنحوه رواه مسلم ۲ : ۳۵۵ » من حدیته . 


سورة آل عمرات : ۱۸۵ چم ۱ ۸۰ 
أ : لا .بد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو 1 > ویبتل 
لمر على قدر دینه ۰ فان كان فى دينه ضلاية زيد فى البلاء . ” ولتسمعن من 
الذين وو الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذى كثيراً يقول تعالى للمؤمنين 
عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر . مسلياً هم ما نامي من الاذی من 
أهل الكتاب والمشركين ۰ وآمراً م بالصبر والصفح والعفو حی يفرج 
الله » فقال ” وإن تصيروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور “. روى البخاری 
عن أسرامة بن زيد J):‏ أن رسول الله صلل ألله عليه وسام ركب عل حمار عاره 
قطيفة” فدكية 3 وأردف أسامة بن زید وراءه ؛ يعود سعد بن عبادة ۳ بیی 
الحرث بن الحزرج. قبل وقعة بدر» قال : حتی مر بمجلس فيه عبد الله بن أنى 
ابن سلوا ۰ وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أنى > فإذا فى احلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والهود وااسلمین » وف اجلس عبد الله بن 
رواحة؛فلما غشيت المجلس” عجاجة” الدابة خمر عبد” الله بن آی أنفه 
بردائه » وقال : لا تغبروا علینا » فسلم رسول الله صلى الله عليه وسا » ثم 
وقف ۰ فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ علمم القرآن > فقال عبد الله بن ألى : 
يها الرع » إنه لا أحسن ما تقول إن كان حا فلاتؤذنا بدنى مجالسناء ارجع إلى 
رحلك فن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله » 
فاغشتنا به فى مجالسنا ۰ فإنا حب ذلك » فاستب السلمون والمشركون واليهود » 
حی کادوا بتناورون ع فلم یزل النى صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتی سکتوا » 
م ركب النى صلى الله عليه وسام دابته » فسار حی دخل على سعد بن عبادة 4 
0 1 5 ۴ 3 0 ار 
بريد عبد الله بن ألى » قال كذا وكذا ۰ فقال سعد : يا رسول الله » اعن عنه 
واصفح عنه » فو الذى أنزل علياك الکتاب > لقد جاء الله بالحق الذى آنزل 
عليك ولقد اصطلح أهلهذه لح على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة» فلم 
أنى الله ذلك باق الذی أعطاك الله شرق بذلك » فذلك الذى فعل به ما ریت 


۸۹ سورة آل عمران : 1۸۵ = ۱۸۹ 


وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كنا أمرم الله وسر عل الانی 4 
قال الله تعالى : ” ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین آشرکوا 
أذ ىكذا“ - الآبة » وقال تعالی: ل[ ود كثير من أهل الکتاب لو رد ونکم من 
بعد عانکے كفاراً 2 حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق » فاعفوا 
واضفحوا حتى يأتى الله بأمره )4 - الآية » وكان النی صلى الله عليه وسام يتأول 
فى العفو ما أمره الله به > حتى أذن الله له فهم » فلما غزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدراً فقتل الله به صناديد كفار قريش » قال عبد الله بن ألى ابن 
سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوئان : هذا أمر قد توجه » فبايعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام » فبايتعوا وأسلموا »'21. فكان من قام 
بحق » أو آمر ععروف > أو نبى عن منکر » فلا" بد" أن یوذی » فا له دواء 
إلا الصير فى الله » والاستعانة بالله » والرجوع إلى الله . 


6 لمر و ر 4 ,۶ و س ا کے ی كه مت ل و 
١‏ وَإِْأحَدَ الله ميئق لذبن آوتوا الكتب نه للناس ولا تسکتمونه 
بر 


سر مرس رز هه 


و ت ص َه 6 
۰ سے ص ۰ ا ۰ سے سے ا ی 
ونبدوه وراء ظهور هم واشت روا به مت قليلا » فیس ما یشترون 6۸0 


9 5 


وت 5 ار و و ۶ 0 
الذين يفرحون عا اتواو 


۵ سم ت 


لا محسبن 


ص 


هذا توبيخ من الله ونهدید لأهل الكتاب » الذين أخذ الله عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا عحمد صلی الله عليه وسلم وأن ینوهوا پذکره ی 
الناس یکرنوا على أهبة من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه » فکتموا ذلك » 


۱( البخارى ۸ : ۱۷۰-۱۷۳ (فتح ) . وقوله « على قطيفة فدكية » : أى كساء غليظ 
منسوب إلى فدله - بفقح الفاء والدال » وهی بلد مشبور قريب من الدينة . وقوله « البحيرة » : 
بالتصغير ق بعض روايات البخاری » کاثبت هنا . وق بعضها و البحرة » بالتكبير . قال الحافظ : 
ورهنا الفظ يطلق عل القرية وعل البلد > والراد به هنا : المدينة المنورة ». وقوله « شرق »: 
فتح الشين المعجمة وكسر الراء » أى : غص به . وهو كناية عن الحسد . 


سورة آل عمران : ۱۸۵-۱۸۷ AV‏ 
وتعوضوا تما وعدوا عليه من الحير فى الدذیا والآخرة بالدون الطميف ٠‏ والحظ 
الدنيوى السخيف ۰ فبئست الصفقة صفقتهم ۰ وبئست البيعة بيعم .وف 
هذا تحذير للعاماء أن يساكوا ملو هنهم ما أصابهم ل بهم 
مسلكهم . فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العام النافع : الدال على العمل 
الصالح > ولا يكتموا منه شيئاً 3 TT‏ 

عن الى صلى الله عليه وسام أنه قال نين سل عن عم فكتمه ألم يوم 
القيامة بلجام من نار »۲۷ . وقوله " لا تحسبن الذين يفرحون عا أتوا وحبون 
أن بحمدوا ما لم يفعلوا “ الاية, یعی بذلك : الرائین المتكترين عا لم تحط وا 
کا حاء ف الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ۳ من ادعى دعوى 
كاذية لیتکتر بها لم بزده الله الا قلة" 7 ا ۳ التشیع عام و 
که مه ۵ مس و ۶ 7 ۳( 
بس ثوبی زور 
بن عوف : ( أن مروان قال : : اذهب یا راقع لبوابه-- إلى ابن عباس فقل ی 
كان كلامرئ مزا فرح يما آتی ولح أن e‏ عا لم يفعل کا ؛ لنعذ بن 
1 ؟ فقال ار عا : ما لک وهذه ؟ إتما نزلت هذه فى أهل الكتاب » 
ن ان عباس 
ثم تلا ابن عباس ” وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس “ 


. وروی الإمام أحمد عن حمید بن عبد الرحمن 


الاية 4 وتلا ابن عباس ” لا تحسن الذين يفرحون 5 أتوا ونحبون أن حمدوا 
ا اد کر عن شی ء 
فكتموه إياه. وأخبر وه بغيره » فخرجوا قد آروه أن قد. ألخيروه اال د 


۱ 

۱ السند : ۷۵۹۱ ۰ من حدیث أنى هريرة . وقد مضی ۱ : ۲۷۹ . وانظر القاصد 
الحسنة السخاوی : ۱۱۳۵ 

(۲) هو جزهء من حدیث رواه اي از 
الحافظ ابن كثير ی نسبة هذه الفقرة لصحیحین . فإن البخاری روی أصل الحديث مراراً » 
CFA 1°‏ و نت ) » وم یرو هذه الفقرة أصلا ء 3 
نص الحافظ ابن حجر نى الوضع الأخبر على أنها من زیادات مسلم . وكذلك روی الامام أحمد 
أصل الحديث : ۱94۵1 ٠‏ 1545 »ع ولم يرو هذه الحملة . 

(۳) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود > من حديث أمماء بنت ألى بكر . ورواه مسلمأيضاً 
من حديث عائشة ل کی الفتع الكبير ۲ : ۲0۲ ره ی صمي سل من حديثهما ۲ : ۱۷ . 


۸۸ ۱ سورة آل عمران : ۱۸۷ ۱۹٤‏ 
واستحمدوا بذلك إليه : وفرحوا عا أتوا من كام 000 ۱ . وهکذا 
رواه البخارى » 0 > ولترمذی » والنسالی + وابن آی حاتم » وابن خزيمة » 
وا خا کم وابن مردویه (۲۱. وروی البخاری عن آی سعید الحدرى : « أن رجالامن 
النافقن یی عهد رسول الله صلى الله عليه ولم كان إذا خرج رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ال الغزو وتخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم حلاف رسول الله 
صلى الله عليه وسل ۰ فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا » وأحبوا أن یحمدوا ی > فنزات” لاتحسبن تحسين الذين 
یفرحون مما أتوا ويحبون آن مداه | شای“ ۰ ۰ ورواه مسلم بنجو 
وقوله ” فلا تحسبهم عفازة من العذاب “ يقرأ بالتاء على عا الفرد 
وبالیاء ء على الاخبار عنهم . أى : لا محسبوا نم اجون من العذاب 3 5 
. ولا قال ” وهم عذاب ألم “ . ثم قال ” وته ملك السموات ولأرض» 
عل كل میم قدي “ أ : هو مالك كل شی شبىء ۰ والقادر على كل 
شی ۰ » فلا بعجزه شىء > فهايوة ولا تخالفوه 3 واحذاروا نهمته وغضبه » 
فإنه العظم لی لا أعظم منه » القدير الذی لا أقدر منه . 


ره 2 
ون 3 خلت ال وت والررش وین ال ونر ۷ بت 
ول الأب © ارين رو 1 2 رودا وَعَلّ جنوییم 


وه2 


a‏ فى خلق یرورض » وی خلت علد ل 


سم ٤‏ ر 


ك 5 3 الثار ا ا ات من تذل انان فار 
وما ایی + من‌آنسّار 3 9 ربا إا متا مادا ينادى این أن 


5-5 


ءامتوا بر فا ا افر آنا وي عا سیگاننا وو 
و 5-7 وت 3 ل عه 
م ار 9 ر بنا وعانتا اوعد با على رلك ر E‏ 


فة , ای لا خلت لبیتاد 4659 . 


(۱) السند : LES‏ 5و1 e‏ 
(۲) البخاری ۸ : ۷۵ (فتح ) . 


1 


سورة آل عران : ۱۹6-۱۹۰ ۸۹ 
معنى الآية : أنه يقول تعالى ”إن فى خلق السموات والأرض “ أى : هذه 
فى ارتفاعها واتساعها ۰ وهذه فى اتخفاضها وكثافتها واتضاعها › وما فهما من 
الآبات المشاهدة العظيمة : من كواكب سيارات وثوابت ۰ ويحار وجبال 
وقفار » وأشجار ونبات وزروع مار » وحيوان ومعادن ومنافع » مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص ”واختلاف الليل واللهار “ أى : تعاقبهماء وتقارضهما 
الطول” والقصر فتارة” يطول هذا ویقصر هذا ء ثم يعتدلان » ثم يأخذ هذا 
من هذا نطول الذى كان قصيراً > ويقصر الذى كان طويلا » وكل ذلك 
تقدير العزيز الحكم . ولذا قال ” لآبات لأولى الألباب “ أى : العقول 
التامة الذكية » الى تدرك الأشياء بحقائقها على جاياتها » وليسوا كالصم البكم 
الذين لايعقلون » الذين قال الله فهم : (وكأين من آية ف السموات والأرض 
بعرون علا وهم عا معرضون × وما یمن آکرم باه الا وم مشرکون ) . 
ثم وصف ی أولى الألباب فقال : ” الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم “ كا ثبت فى صحيح البخاری عن عمران بن حصين : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ صل قابا » هت فقاعداً » فإن لم تستطع 
فعلی جنب 0" . أى : لا يقطعون ذكره ق جميع احوافم › بسراثرهم وضمائرهم 
وألسنتهم ” ويتفكرون فى خلق السموات والأرض “ آي : يفهدون ما فهما 
من الح الدالة على عظمة الحالق وقدرته وعلمه وحكمته » واختیاره ورحمته . 
وقد ذم الله تعالى من لايعتبر عخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته» وشرعه وقد ره 
واياته » فقال : لإ وكأين من آية فى السموات والارض رون علها وهم عنما 
معرضون + وما يؤمن أکترهم بالله إلا وهم مشركون ) . ومدح عباده المؤمنين 
” الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض >“ قائلين ” ربنا ما خلقت هذا باطلا “ أى : ما خلقت هذا الق 

(۱) البخارى !1 ۳ - 4م؛ ( فتح ) . والثابت فى المخطوطة الأزهرية هو ما أثبتنا : 
نسبته البخارى فقط . وق المطبوعة نسبته للصحيحين . وهو خطأ يقيناً . فقد نص الحافظ نی ألفتم ۲ : 


5 عل أنه من.أفراد البخاری دون سل . وكذلك نسب للبخارى وحده فى ذخائر المواريث واغامم 
الصغير . 


۹۰ سورة آل عران : ۱۹۰ ۱۹4 


عبثاً » بل باق » لتجزی الذین آساژا عا علوا ٠‏ ونجزی الذین أحسنوا 
بالحسى . ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا ” -0- _: 0 عن 
أن تخلق شيئاً باطلا ” فقنا عذاب النار “ أى : يا من خلق الحاق بالحق 
والعدل » يا من هو منزه عن النقائص والعیب والعبث » قنا من عذاب النار 
حولت وقوتاك. وقيضنا لأعمال ترضى بها عدّاء 0 00 ف ل 
ا ورا به منعذاباك ا . ثم قالوا ” ربئا إنك من تدخل 
النار فقد أحزيته “ أى : أهنته وأظهرث خزيه الجمع ” وما للظااين من 
آنصار * آی : يوم القيامة » لا جير لهم منك ۰ ولا محيد” هم عا أردت مهم 
” ربا إننا معنا منادياً پنادی للاعان “ أى : داغياً يدعو إلى الاعان ؛ وهو 
ابص الله عليه ويدار * أن آمنوا بربكم “ أى : يقول : آمنوا بربكم 
* فاا“ آی : فاستجینا له واتبعئاه: " رین" فاغفر لنا ذنوپنا * ی : باعاننا 

تباعنا نبیلی ) آی : استرها * وکفر عنا سیثاتنا* آی : فیا بینتا وت 

الابرزر “ أى : ألحقنا بالصالحين " ربنا وآثنا ما وعدتنا على 
رسلك “ قيل : معناه : على الإعان برسلك ۰ وقیل : معناه : على ألسنة 
رسلك » وهذا آظهر . ” ولا تخزنا يوم القيامة “ أى : على رؤس الحلائق 
” إنك لا تخلف الیعاد * أئ : لا بد“ من العاد الذى أخبرت عنه رسك » 
وهو القيام يوم ا یدیلک . بقد فو آن رسول الّه صلی الله عليه وسلم 
كان يقرأ هذه الابات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل ل 
فروی البخاری عن ابن عباس ‏ قال : «بت عند خالى ميمونة » فتحدث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لے مع أهله ساعة" » ثم رقد » فلما كان ثلث الليل 
الآخر قعد فنظر إلى السماء » فقال ” إن فى حلق ا والأرض واختلااف 
الیل واللهار لآبات لأولى الألباب “ ثم قام فتوضاً واستن فصلى إحدى عشرة 
ركعة » ثم أذن بلال فصلى رکعتین » ثم خرج فصلی بالناس الصبح » . 
وا مسل ٠‏ 


1: ۱ البخاری ۸ : ۱۷۰ - ۱۷۷ (فتح ) . ورواه ق مواضع أخر . و رواه مس‎ )١( 


اب ریم أل لا ضم عمل EE‏ 


o4 3‏ سر سوت 1 1 5 
انی"» س ھن غ آخر جوا من دير ھ 

یم مار ۶ و رض سل و وه 
ا 5 وقتلوا لک 7 ع سانيم ولا دخلنهم 
و 9 ما نبیر » وا عند او » وافه عنده 


و 
سره یر اف 
وداع دعا دیامن جیب ال الندی فلم يبه عند ذاه جيب ۹ 
الله ذكر النساء فى الهجرة بشىء ؟ ل الله تعالی ” فاستجاب لم رمم أنى 
لا أضيع تمل عامل منكم من ذكر أو أنى “ إلى آخر الاية » وقالت الأنصار : 
هی أوّل ظعينة قدمت علينا» . ورواه الحاكم ثم قال : صميح على شرط 
البخاری ول مخرجاه ۲۳ . ومعى الاية : أن المؤمنين ذوی الالباب لا سألوا ما 
سألوا ‏ مما تقدام ذكره ‏ فاستجاب‌م ربهم عقیب ذلك ۰ بفاء لتعقیب . 
كم قال تعالى : وإذا سألك عبادی‌عی فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فليستجيبوا لی وليؤمنوا لى لعلهم يرشدون ) . وقوله ” أنى لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو آنی “ هذا تفسير للإجابة» أى : قال لم مجيباً لم : أنه 

۱ ۴ 
لا يضيع عمل عامل لدیه ؛ بل يوق کل عامل بقسط عله » من ذکر أو 
آنی . وقوله ” بعضكم من بعض “ أى : جميعكم فى ثوانى سواء ” فالذين 


هاجروا “ أى : تركوا دار الشرك » وأتوا إلى دار الاعان » وفارقوا الأحباب 


۲٠١ -‏ » من طرق متعددة , ورواه أحمد فى السند مراراً > مها : TIE‏ ا الابما 

)١(‏ هولكعب بن سعد الغنوى » من الأصمعية : ١4‏ بتحقيقنا . وذكره الطبرى نى التفسير 
مرارأ . مها ١‏ : ۳۲۰ »و ۷ : 44۸ (طبعتنا ). 

(؟) المستدرك ۲ : ۳۰۰ . ورواه الطبرى أيضاً بنحوه : ۸۳۹۷ - ۸۳۹۹ . وفصلنا 
تخرمه هناك . 


۹۲ سورة آل عران : ۱۹۸-۱۹۵ 


وانملان والاخوان وابران * وأخرجوا من ديارهم “ أى : ضايقهم الشرکون 
بالافی حى الحؤوهم إلى الحروج من بين آظهرهم > وفذا قال ” وأوذوا ی 
مل آی : ما كان ذنم إلى الناس آنهم آمنوا بالله وحده . کا قال تعالى : 
( بحرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ر بک 4 . وقال تعالى : لإ وما نقموا 
مهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 . وقوله ” وقاتلوا وقتلوا “ وهذا أعلى 
المقامات : أن يقاتل فى سبيل الله ٠‏ فیعقر تخواد ۵ 6 ویعشر عه ده وتزآ با 
وقد ثبت فى الصحيح : 0 أن رجلاقال : : با با رسول الله¿ ارانت إن قلت فى سبيل 
الله صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر . آیکفر الله عی خطاياى ؟ قال : نم 
ثم قال : كيف قلت ؟ فأعاد عليه ما قال؛ فقال : نعم > إلا الد ين ٠‏ قاله 
لی جبریل آثفاً ‏ . ولهذا قال تعالى ” لا کفرن عم سيآتهم ولأدخلهم ات 
تجرى من تحتها الأنهار “ أى : تجرى فى خلالها الأنبارء من أنواع الشارب : 
من لبن وعسل وخر وماء غير آسن › وغير .ذلك مما لاعين رأت ولا أذن معت 
ولا حطر على قلب بشر . وقوله " ثواباً من عند الله “ أضافه إليه ونسبه إليه 
ليدل على أنه عظم » لن العظم الكريم لا يعطى إلا جز يلا كثيراً . وقوله ” ول 
عنده حسن الثواب 3 أى : عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً . 


يرك لك ت أب الذين كفروا فى ابر :© مت قليل م و 
0 و بس << کن لین 2 رارم م ا ری 


3 
م 5 1ب وی 


ی ۱ 


الابوار 440 
یقول تعالى : لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه > من النعمة والغبطة 
والسرور 3 فعا یل توت ها كله عم ۹ ويصبحون مرنبئين بأعماهم السيئة 4 


(۱ رواه مسل مطولا ۲ ٩۸ - ۷ a‏ » من حديث أفى قتادة . ورواه 00 
السند ه : ۳۰۸-۳۰۳ (حلی) . والترمذی ۳: وم - ۳۹ . والشای ۲ : ٩۲‏ . وذکره 
المنذرى فى الترغيب ۲ :+ ۱۸۹ - ۱۹۰ .وى a u o‏ 
صوابه من امخطوطة . و یژیده أنه لم يروه البخاری . 


سورة آل عمران :+ ۲۰۰-۱۹۹ ۹۳ 
aA‏ وجميع ما هم فيه ” متاع قايل م مأواهم 
جهم ۰ وبئس الهاد “ . وهذه الاية كقوله تعالى : ما مجادل فى آيات الله 
إلا الذين كفروا » فلا يغررك تقلہم ف البلاد 4 . وقال تعالى : ل إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون + متاع فى الدنيا م إلينا مرجعهم م نذيقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 . وقال تعالى : لآ تمتعهم قلیلا 5 نضطرهم 
إلى عذاب غايظ ¢ . وقال تعالى : مهل الكافرين أمهلهم رويداً 4 » أى : 
قلیلا . وقال تعالى : : (آفن وعدناه وعدا خسنا فهو لاقيه کمن متعناه متاع 
الحياة الدنیا ثم هو يوم القيامة من احضرین ‏ . ومکذا لما ذکر حال الکفار 
فى الدنيا وذ کر مآ لهم إلى التار قال بعده ”لکن الذين اتقوا رمم لم جنات 
تجرى من تحنها الأنهار خالدين فما نزلا “ [ أى : ضيافة ] ” من عند الله » 
وما عند الله خير الأبرار > ۱ 


وإن من اهل ألكتب ل 1 دومن بان 
الهم خشمین إل لا ترون د 


س ص 5 


رك 3 م١‏ م س ۳ 


عند ربوم إن لله 0 الحسّاب ٠‏ 09 يلاما این ءامتوا آصبروا 
وَصَابرُوا و را بط زوا لک OE‏ 

حبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يۇمنون بالله حق الإعان وبا . 
آنزل على محمد » مع ما هم يؤمنون به من الکتب التقدمة > ونیم خاشعون لله » 
أى : مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه ” لا يشترون بآيات الله حناً قليلا “ 
أى : لا يكتمون ما بأيديهم عن لازاه خم صمل الله علية ای رد كر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة آمّته . وهؤلاء مم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم » سواء 
كانوا هوداً أو نصارى . وقد قال تعالى فى سورة القصص  :‏ الذين آتيناهم 
الكاداس یه مهوت ب ود يتلى علهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا 3 
نا كنا من قبله مسلمين + أولئك يؤتون أجرهم مرن با صبرو ) > الاية . 
وقال تعالى : و الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 4 › 


۹ سورة آل عران : ۲۰۰-۱۹۹ 
الاية . وقال : ون قوم موسی أهة دون بالحق وبه یعدلون 4 : وقال تعالى : 
#لیسوا سواء « من أهل الكتاب أمة قائمة يتاون آيات الله آناء الیل وهم 
يسجدون ¢ . وقال تعالى : ۶ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا : إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى عاءهم يرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ر بنا لمفعولا ب و حرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ¢ . وهذه الصفات 
توجد فى الہود . ولکن قايلا > کا وجد فى عبد الله بن سلام وأمثاله من آمن 
من آحبار الود ۰ ول يبلغوا عشرة أنفس . وأما النصارى فكثير منم بهتدون 
وینقادون الحق . كا قال تعالى :} لتجدن آشد" الناس عداوة للذین آمنوا 
الوود والذین أشركواء ولتجدن" آقربهم مود ة لاذين آمنوا الذین قالوا نا نصاری» 
ذلك بأن منهم قستیسین ورهباناً وأنهم لا يستكبرون + وإذا سمعوا ما آنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين × وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا 
بنا مع القوم الصالحين × فأثابهم الله عا قالوا جنات تجرى من تحتها الأنبار 
خالدين فما » الآبة . وهکذا قال ههنا ” أولئاك لهم أجرم عند ربهم » إن الله 
سریع الحساب “. وثبت فى الصحيحين : « أن النجاشی لا مات‌نعاه النى صلى الله 
عليه وسلم إلى أصحابه » وقال : إن" أخحاً كم بالحبشة قد مات فصلوا عليه » فخرج 
إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه » . وروی ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أنس 
بن مالك ۰ قال : «لا توق النجاشی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استغفروا لأخيكم > فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض 
الحبشة ؟ فنزلت ” ون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل الیک وما أنزل 
إليهم خاشعين لله “ الآية »۱۱. وروی اا کے عن عبد الله بن الربير »قال : « نزل 
بالنجاشى عدو من أرضهم ۰ فجاءه الهاجرون فقالوا : نا حب أن نخرج 
إلهم حتی نقاتل معك ؛ وتری جرأتنا » وتجزيك ما صنعت بنا » فقال : لاء 


)١(‏ ذكره الميثمى فى الزوائد ۳ : ۳۸ » بنحو معناه . وقال: « رواه ا 
الأوسط » ورجال الطرای ثقات » . 
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داء" بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس + قال : وفيه نزلت 
” وان من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وما أنزل اليم وما أنزل إلهم خاشعين 
له “ الاية » . ثم قال : هذا حديث حيح الاسناد ولم يخرجاه ۱۱. وقد ثبت 

فى الصحیحن عن آی موسی » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة پزتون أجرم مرتین- فذ کر مہم - ورجل” من أهل الکتاب آمن بنبيه 
وآمن لى » . وقوله " لایشترون بآیات الله تمناً قليلا “ أى : لا یکتمون ما 
م من العلم > كما فعله الطائفة الرذولة مهم » بل يبذلون ذلك جانا » 
وفذا قال ” أولتك لم أجرهم عند ربهم » إن الله سريع احساب “ قال 
مجاهد : سریع الحساب » يعبى : سریع الإحصاء . 

وقوله ”يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا “ قال الحسن 
البصرى : أمروا أن بصبروا على ديهم الذى ارتضاه الله لم » وهو الإسلام » فلا 
يداعوه. لسراء ولا لضر 3 > ولا لشدة ولا لرخاء » حى عوتوا مسلمين > وأن 
يصابروا الاعداء . وكذلك قال غير واحد من علماء السلف . وأما الرابطة : 
فهی الداومة ى مکان العبادة والثبات . وقیل : انتظار الصلاة بعد ااصلاة . 
قاله ابن عباس وسهل بن حنیف ومد بن كعب القرظی وغيرهم . وروی ابن أ 
حاتم ههنا الحديث الذى رواه مسلم والنساى عن أنى هريرة > عن النی صلى الله 
عليه وسلم > قال : رألا أخبركم ما عحو الله به الحطايا ویرفع به الدرجات ؟ 
إسباغ الوضوء على الکاره » 2 الط إلى المساجد » وانتظارٌ الصلاة 
بعد الصلاة » فتلکم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط ) ١‏ 
وقيل : المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو فى حر العدو » وحفظ ثغور الإسلام 
وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين . وقد وردت الأخبار 
بالتزغيب فى ذلك > وذكر کبرة الثواب فيه . فروى البخارى عن سل 
پن سعد الساعدی » أن رسول ال صلى الله عليه وسام قال : «رباط يوم فى 

(۱) المستدرك ۲ : ۳۰۰ . ووافقه الذهى على تصحیحه . 


(۲) مسلا : كم . ورواه أحمد فى المسند مراراً » بنحوه © مها : ۱۷۲۲۰۸ 
۵ ۰ ۰۸ ورواه أيضاً الطبرى : ۸۳۹۷ ۰ ۸۳۹۸ . وفصلنا تخريحه فى الكتابين . 
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سبيل الله خير" من الدذیا وما علها + . وروی مسلم عن سلمان الفارسى » عن 
رسول الله صلى الله عايه ولم > أنه قال : «رباط يوم ولياة خير من صيام 
مهو وقيامه . ون مات جری عليه عله الذی كان یعمله . وأجری عايه 
E‏ وأمن” الفسّان» 5 وروی الامام أحمد عن فضالة بن غعريك » عن رسول 
مرابطاً ی سبيل الله : فإنه ينمو له عله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر» . 
ورواه أبو داود والترعذي » وقال التردذى : حسن صحيح . . وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحة أيضاً . وروی البخارى عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسا : «تعس عبد" الديئار > تعس غيل لوجر وعبد الحميصة» إن 
آعطبی رض › وان لم عمط ستخط » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش» 
طونى لعبد آخذ بعنان فرسه ق سبیل الله » آشعث رأسه » مغبرة” قدماه 
يي a‏ قد e AE‏ 
استأذن لم يؤذن له وإ شفع م بشفم ۶ وقوله ” واتقوا الله “ أى :ى 
أ أحوالكر . کا قال ال الله عا اماذ حين بك 
جمیع آمو رکم وأحوالكم ل ال صلی يه وسلم ذ حين بعثه إلى 
المن: « اتق الله ۰ > وأتبم السيئة الحسنة #حهاء وخالق الناس" 
لق ار 2 ؟ أى : فى الدنيا والاخرة . 
نسأله الوت على 1۱ والسنة . آمين . 

. ۲ : ۳ حابى) . والترمذى بشرح البا رکفوری‎ ( ۲۰ : ٩ المسند‎ )١( 

( ۲( البخاری ۱ : ۱ - ۱۲ (فتح ) . وقوله : « وانتكس » 1 أى عاوده المرض. . وقوله 
0 وإذا شيك فلا انتفش ۾ قال الحافظ ىق الفتح ر شيك : بكسر المحجمة وسکون التحتاذية 
بعدها كاف . وانتقش : بالقاف والمعجمة . والمعنى : إذا ا 
بالمنقاش . تقول : نقشت الشوك > إذا استخرجته » . وقوله : « إن كان ی اطراسة » ب ایغ ه 
قال ابن الحوزى + , المنی : أنه خامل الذ کر + لا یقصد السمو ۰ فان اتفق له السبر سار . كان 
قال : إن كان ی الراسة استمر فما »> وان كان فى الساقة استمر فا » . وقد ذكر الحافظ 
. ابن کشر ی فضل الر باط أحاديث ساق ی . وفيه الكفاية » إن شاءالله . 


(*) هو الدیث الثامن عشر من الأربعين النووية . وهومن حدیث أل ذر ومغاذ ."واه 
الرمذی » وقال : حديث حسن » وق بعض النسخ : حسن صحيح . كا قال النووى رحمه الله . 
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ار" ا[ اا 

سو رة النساء 
قال ابن عباس 7 ذزلت سورة النساء بالمدينة 3 وكذا روى ابن مردو به 
ارسي د : وروی أخاكم عن عبد الله بن «سعود 4 
قال : «إن ق ٠‏ سورة a‏ آبات ما یسرف. أن لى .م | الدنيا 


7 هل ذرة 4 الآية . و : ل( إن تجتنبوا كبا ر ما تهون عنه )4 


الآبة . : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ونر ما دون ذلك ك لمن يشاء ) . 
و3 00 إذ ظلموا اشم جازك ) 3 الا ( 2 قال: هذا اسناد 
يخ + إن كان عبد الرحمن ر بن أبيه » فقد ! ختاف ف ذلك )١١‏ . وروى 
الحاكم عن ابن عباس قال : سلونى عن سورة النساء » فإنى قرأت القرآن 9 
صغير . 2 قال ۰ هذا حدیث حیح على شرط الشیخین ول حرجاه ١‏ 


افها: 


3 امد تم الله الرحمن ر الرحم 
2 ام 


2 مس 221 لړ بر ته 2 
اد ۳ 0 e ET‏ ان پا عع هیاس 
۱ و تالش أنقوا رسكم E‏ ف ۳ لق 
1 جا وب ا رجالا ا كك »و "اتقو | له الدی تساه لون . 


معها روح 
E‏ 7 
به و الا ر نا حام ¢ ا“ “ أيه كان سک رقیبا ی 4 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه » وهی عبادته وحده لاشريك له » ونما هم 
على قدرته الى خلقهم ا ۹ من ن و وھی : آدم عا عليه + اسلام 


EO)‏ عم دع ونيد الرسن ین عبد الله بن ن مسعود : سمم من أبيه » كا هو الراجح 
الذى رجحه البخاری لى التار یخ الصغير » ص : 4۰ : وکا ع به ابن الى جام ل احرج 
والتعدیل ۲ ۲ / ۲4۸ » بل ۸ حك قولا غيره . وقد رجحنا ذلك أيضاً فى شرم السند : ۳۹۰ 
FATo‏ . 

(۲) الحاكي ۲ : ۳۰۱ . ووافقه الذدوى 


ج ۷(۳) 
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" وخلق مہا زوجها “ وهی حواء ءعلما السلام» خلقت من ضلعه الایسر :وروی 


ابن ی جام عن 0 > قال : (« خحلقت المرأة المأة من الرجل ل 
متا 3 الرجل + ق الرجل ی الأرض > فجعل مته E‏ ۰ ف الارض ‏ 2 


ا ۳ ا الع ( ان ات فق 


0 استمتعت بها 00 ". وقوه 0 
ونساء “ أى : وذ را مهما» أى من آدم وحواء » رجالا كثيراً ونساء » ونشرم 
نی أقطار العام > على اختلاف أصنافهم وصفانهم > وألوامهم ولغاتهم ثم 
إليه بعد ذلك المعاد والمحشر . ثم قال تعالى ” واتقوا الله “ أى : واتقوا الله 
0 إياه . قال إبرهم ويجاهد والحسن ” الذى تساءلون به والأرحام 5 

ی : کا يقال [[ أسألك 3-3 9 ارم )| وقال /الضحاك مر واتقوا الله الذى 
2 تماقدون و وتعاهدون > واتقوا الأرحآم أن تقطل تقطموها » ولکن برّوها وصاوها » قاله 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغیر واحد . وقرأ بعضهم ” والأرحام “ بانحفض 
0 فى ” به “ أى : تساءلون باه وبالأرحام » كما قال 


مجاهد وغيره . ” إن الله کان کد میک 5 “ أى : : هو مراقب 3 
اس 4 وهذا 


إرشاد فيك 1 أقبة الرقيب 5 وهذا ذكر تعالى أن أصل الحاق من أب واسحد 


6 إسناد ابن آی حاتم إسناد صحيح .. وزاد السيوطى فى الدر المنشور ۲ : ١١١‏ نسبته لابن 
المنذر : والیبی ی الشعب . سد 


(؟) من حدیث رواه مسا ۱ : ۲۱ . وبنحوه رواه البخاری٩‏ : ۲۹۱ - ۲۱۲ . ورواه 


أحيد تصراً : ۵۵۲۰ 5ولاو» ۸ - کلهم من حدیث أن هريرة . 

(۳) الفظ المروف فى حديث سؤالات جبريل + من حديث عبر بن لطاب » أن جبديل ‏ 
سأل فقال : ر فأخيرى عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فان نم تكن تراه فإنه 
يراك » . رواه مسل ۱ : ۱۷ . وانظر السند : ۱۸6 والاستدراك عليه رقم : ۱4۰۹ وم االفظ 
الذى هنا » فقد روا أبو نعي فى الحلية ۸ : ۲۰۲ - ۲۰۳ ۰ من حديث زید بن أرق . 
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وأم واحدة » ليعطف بعضهم على بعض » ويحننهم على ضعفائهم . و 
ثبت ق صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلى : « أن رسول الله 
صلى الله عايه وسلم حين قدم عليه آولئك النفر من مضر وهم مجتابوالنمّار- أى 
من عريهم وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال فى حطبته ”يا أا 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة" حتى ختم الآبة » وقال : 
ليا یا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس" ما قدت لخد » ثم حضهم على 
الصدقة فقال : تصد ق رجل من ديناره » من درهه > من صاع بره » من 
صاع ره » . وذكر تام الحديث (۲. 


ونوا ليتع أ 2و له ولا تتبدلوا ابیت بالطیب لطیب ولا تا کلوا 

ل EE‏ 
2 0 كا کوا ما مب 7 CR e‏ ور 
ن خم الا عداو و فد أذ a‏ انش ذلك أذ 
الا تلواح وكاتوا لاه صد فتون ناه » فان طبن کک TE‏ 
كته نما کار هنیا رت رد)4 . 


يأر تعالى بدفع آموال ایتای لیم إذا باخوا الحلم » كاملة” موفرة » وینهی 
عن أكلها وضمها إلى أموا مم . وفذا قال " ولا تتبدلوا و الحبيث_بالطيب * 


قال سعيد بن جبير (: لا تبد لوا ارام من آموال الناس بالحلال م من أ آموالکم ‏ 
بقول : لا تبذروا الال وتأكاوا وا أموالم الحرام ” ولا تأكلوا أمواهم إن 
امال “ قال مجاهد وسید بن جبير وغيرهما : أى : لا تخلطوها فتأكلوها 
جميعاً . وقوله ” إنه کان حوباً كبيراً “ قال ابن عباس :أى إغاً كبيراً عظیماً ؛/ 
وهكذا روى عن مجاهد وعكرمة ود قت وك قول ابن عباس . 


والعی :- إن أكاكم أمواهم مع آموالکم م عظم وخحطأ یر »> فاجتنبوه . وقوله 


)۱( من حديث طويل ی يح مس ۱ : ۲۷۹-۲۷۸ . 


١٠٠‏ سورة النساه : ۲ س و 


ا ای اا وا ماطات لک م من النساء مننى” أى : إذاكان 
ت حجر م يتيمة وحاف أن لا یعطما مهر لا فلیعدل إلى ما سواها 
من النساءء فا" یر > ولم یضیق الله عليه . وروی البخاری عن‌عروة بن الر بير : 
لات 'عن_قول الله تعالى "وان خفم ألا تقسطوا فى الیتای ‏ ؟ 
قالت : يا ابن آختی » هذه البيمة ة تکون فى حجر ولہاء ر ف ماله > 
ويعجبه مافا ا > فيريد وام | أن يتزوجها بغير أن یقسط و اقا 
قط نيا معا رما بسا کو قروا أن کی 37 أن یقسطوا لمن » ویبلغوا 
بهن أعلى سنتهن” فى الصداق » وأمروا أن يتكحوا ما طاب هي من النساء 


سواهن” » قال عروة : قالت عائشة : وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله 
عليه وام بعد هذه الآية ؟ فأنزل الله : ل يستفتونك فى النساء 4 » قالت 
عائشة : وقول الله فى الآية الأخرى ل وترغبون أن تنکحوهن ) - : رغبة أحدكم 
عن يتيدته حين تکون قايلة المال واحمال؛ فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله 
وجماله فى یتای النساء إلا بالقسط ۰ من أجل 5 عنمن إذا کن قليلات 
المال واحمال »". وقوله ” مثی وثلاث ورباع “ أى : الكحوا ما شئتم من 
النسساء سوافن" ۰ إن شاء أحدكم تفي حوزن شاء نكا + وان شاء اريعا . 
كنا قال تعالى : ۶ جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثى وثلاث ورباع 4 . 
أى : منهم من له جناحان » ونیم من له ثلاثة » وهم من له أربعة + ولا یی 
ما عدا ذاك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه.. بحلاف قصر الرجال على أر بع 
من هذه الآبة » كا قاله ابن عباس وجمهور العلماء > لأن القام مقام 
ا«تنان وإياحة » فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . قال الشافعى : 
وقد دلت‌سنة رسول الله صلى الله عليه ه وم - المبينة عن الله -- ل أنه لا جوز 
لأحذ غير رسول الله أن جمع بين ن كر اکر من أربع نسوع . وه . وهذا الذى اله 
الشافعى مجم عليه : بان لاء ۰ إلاما حكى عن اة من ا : أنه جوز 


CZ‏ ی ربب سم 


(۱) البخاری ۸ : ۱۷۹ - ۱۸۰ (فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه » مطولا وتصرا » بسبعة 
أسانيد : ۰۸4۱۱-۸4۵5٩‏ ۰۸4۷۷ 
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الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع » وقال بعضمم : بلا حصر . وقد يتمسك 
بعضهم -بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جمعه بين کر من أربع إلى 
تسر نا ثبت ی الصحيحين . وهذا عند العلماء من خصائصه دون 
غيره من الأمة » لا سنذ کره . فروی الإمام أأحمد عن ابن عر : « أن غيلان 
بن سلمة الثقی سم وتحته عشر نسوة ۰ فقال له النى صلى الله عليه وسلم : 
اختتر مهن أربعاً ۰4 فلما کان ی عهدعر طاق نساءه؛ وقسم ا 0 
فبلغ ذلك عمر » فقال : إنى لاظن الشيطان فما يسترق اب عوئك فقذفه 
فى نفسك» ولعلك أن لا عکت إلا قليلاء وام کک أ فساء لش ولترجعن" 

مالك أو لور من منلث» ولامرن" بقبرك يرجم كا رجم قبر أى رغال ) . 
ورواه الشافعی والترمدى وابن ماجة والدارقطى «الببييى وغيرهم ۰ مثله إلى 
قوله : « اختر مهن أربعاً ) > وای الحديث فى قصة عر من أفراد أحمد 2 
وهی زيادة حسنة . وإسناد الحديث الذی قد ناه من مسند آحمد : رجاله 
ثقات على شرط ااصحیحین ۲۳. فوجه الدلالة : أنه او كان يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع لوغ له رسول الله صلى الله عليه وساي ساثرهن فى بقاء 
العشرة وقد أسلمن" معه . فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن 
لا جوز الجمع بين أكثر من أربعر محال . وإذا كان هذا فى الدوام » فى 
الاستتناف بطريق الأول والأحترى » والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب . 


> دل على انه 


وقوله ” فان حفتم ألا تعدلوا فوا-حدة أو ما ملكت أيمانكم * آی : فان خشيتم 
من تعداد النساء أن لا تعدلوا بینهن > كما قال تعالی : ل ولن تستطیعوا أن 
تعدلوا بين النساء وأو حر صمح - هن عاف .من دلاث فليقتصر على واحدة 4 
أوعلى الحوارى السراری » فإنه لا يحب قم بیون ؛ ولکن يستحب » من فعل 


(۱) السند : 4٩۳۱‏ . ورواه أحمد قبل ذلك مختصراً » كرواية الباقين : 45٠09‏ . وقد 
ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل البخارى إياه » ورد عليه ردا قويا جيداً . وفصلنا القول فى تخر جه 
وتعليله » ق السند ى الوضعین » وق الاستدراكات : ۰۱۳۳۲۹ ۰۱۳۳۹ ۱0۹۷ ۱۹۳۲ 


۳ ۲ لأوم”. 


۱۰۳ سورة النساء : ۲ - و 


فحسن > ومن لا فلا حرج 4 وقوله ” ذلك دی ألا تعولوا “ قال بعضمم : 
سني ون .۳ ۳ فى تعدد الزوجات 
نبتت فى عصرنا هذا الذى نيا فيه 0 إفرنجية العقل » نصرانية 
العاطفة » رباهم الإفرنج فى ديارنا ودیارهم 2 وأرضعوهم عقائدهم » صر محة 
تارة » ويمزوجة تارات . حتى لبسوا 00 تفكيرم > وغلبوهم على ' فطرتهم 
الإسلامية . فصار هجيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات » وأن يرو 
علا ای وت سوه مر » ومهم من جمجم . 
وجاراهم ف ذلك بعض من شب ال عم من أهل الأزهر 4 المنتسبين اين 4 
والذین كان من واجرم أن بدفعوا عنه )2 وأن بعر فوا اللحاهلین قا ئق الشريعة 
۱ فقام من علماء الأزهر من .مهد جؤلاء الافرنجیی العقيدة والثر بية = الحد” 
من تعدد الزوجات 3 زعموا ۳۳ و يدرك هؤلاء العلماء ! أن الذیر ن شحاولون 
0 لايريدون إلا أن یزیلوا كل أثر لتعدد الزوجات فى بلاد الإسلام 3 
وم لا برضون عهم إلا أن جارو هم فق تحر عه ومنعه جملة وتفصیلا ا 
يأبون أن يوجد على أى وجه من الوجوه » لأنه منكر بشع ی نظر سادتیم 
امحواجات ۳ 
وزاد الأمر و > حى سمعنا أن حكوة من الحكومات الى تنتسب 
للإسلام وضعت فى بلادها قانوناً ءنمت فيه تعدد الزوجات جملة" » بل 
صرحت تلك الحكومة باللفظ النکر : أن تعدد الزوجات -- عندهم - صار 
حراماً . ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ ابلدریء ابرم صاروا 
مرتدین خارجین من دین الاسلام » تجری علهم وغل من برضی عن شملهم 
کل أحكام الرد" ۵ ة المعروفة ع الى يعرفها كل سم . بل لعلهم بع رفون و بدخاون 
فى الکفر والرد" ۵ ة عامدين عالین . 
بل إن أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابمم إلى علمائه » تجراً مرة 
وكتب بالقول الصريح أن الإسلام رم تعد الزوجات 4 جراة على الله > 
وافتراء على دینه الذى فرض آن يكون هو من حفظته القائمين على نصره !! 
واجتراً بعض من یعرف القراءة والکتابة - من الرجال والنسوان - فجعلوا 
أنفسهم مجتهدین ف الدين ! ! یستنبطون الأحكام » ویفتون فى الحلال والحرام » 


سورة النساء : ۲ - 4 ۱۰ 


ی تعدد الزوجات 

ويسبون علماء الإسلام إذا آرادوا أن یعلموهم ویقفوهم عند حد هم . وأکیر هؤلاء 
الأجرياء » من الرجال والنساء » لا يعرفون كيف يتوضون ولا كيف يصلون » 

بل لقد رأينا بعض من عخوض میم فا لا يعام > ستدل بآياث القرآن 
بالعی » لأنه لا يعرف اللفظ القرآنى ! ! ا 

وعن صنيعهم هذا الاجرای » وعن جرا م هذه المنكرة > وعن كفرهم 
البواح = دخل فى الأمر غير السلمین ۰ وكتبوا آراءهم مجتهدين ! ! كسابقهم > 
يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به » ليخدعوا المسلمين ویضلوهم عن ديهم . 
حى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب فى إحدى الصحف اليومية الى 
ظاهر أمرها أن أصحابها مسامون ‏ کتب مقالا" بعنوان « تعدد الزوجات 
وصمة » ! فشتم بهذه الحرأة الشريعة الإسلامية » وشتم جميع المسلمين من بدء 
الإسلام إلى الآن ! ولم تجد أحداً حرك فى ذلك ساکناً . مع أن البقين أن لو 
كان العكس ۰ وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلاك الكاتب 2 
لقامت الدنيا وقعدت . ولكن المسلمين مؤدبون . 

وبعد : فان أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطنعوا الشفقة على الاسرة 
وعلى الأبناء. حاصة ! وزعموا أن تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من 
الأطفال ! بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم ى 
ذلك كاذبون » والإحصاءات الى يستندون إلا هی الى تكذبهم . فأرادوا أن 
يشرعوا قانوناً يحرم تعدد الزوجات على الفقير ويأذنون به لغنى القادر ! ! 
فكان هذا سوأة السوءات : أن يجعلوا هذا التشريع الاسلای الساى وقفاً 
على الأغنياء ! 

م.م ينفع هذا وم يستطيعوا إصداره . فاتجهوا وجهة آخری یتلاعبون 
فیا بالقرآن : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل > وأن الله سبحانه أخبر بأن 


¢ ۳ سو رة النساء ۲ بت ع 


ف عادد ال وجات 


العدل غير مستطاع 0 فهاه أمارة تحرعه عندهم ! ! إذ قصروا 0 
على بعض الاية وترکوا باقما : : وان تستطيعوا أن تعداوا بين النساء واو 
حرصم 6 وت رکوا باقما ۱ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 4 . فكانوا 
كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ » وببعض القواعد الأصولية » فسموا تعدد 
الزوجات «هباحاً » ! وأن لول الأمر أن يقيد بعض" الیاحات با بری من 


القيود المصاحة ! 


وم به‌لمون أنهم ی هذا كله ضالون م فا كان تعدد الزوجات 

ما يطلق عليه لفظ « الباح » بالعی العلمى الدقيق : أى المسكوت عنه » 

الذى لم برد" نص بتحلیاه أو تحریعه » وهو الذى قال فيه رسول الله صلی الله 

عا وسلم : وما أحل الله فهو حلال > وبا حرم فهو حرام » وما سكت عنه 

فهو عفو» . بل إن القرآن نص صراحة على تحايله ».بل جاء إحلاله بصيغة 
الأمر » التى أصلها للوجوب : لإ فانكحوا ما طاب اکم من النساء 4 . 


وإتما انصرف فما الأمر من الوجوب إلى التحلیل بقوله [ ٠ا‏ طاب لک ) . 

ْم م بعلمون - عم اليقين ‏ أنه حلال بكل معنی كلمة « حلال 4 ۰ 
بنص القرآن » وبالعمل التواتر الواضح الذی لا شلك فيه » منذ عهد النی 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الیوم . ولکنیم قوم یفترون ! 

وشرط العدل فى هذه الابة ” فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة “ - شرط 
شخصی لا تشریعی » أعنى : أنه شرط مرجعه لشخص الکلف ‏ لا بدخل 
تحت سلطان التشريع والقضاء . فإن الله قد أذن للرجل - بصيغة الامر - 
أن يتزوج ما طاب له من النساء ۰ دون قيد بإذن القاضى أو بإذن القانون أو 
'بإذن ولى الأمر أو غيره . وأمره أنه إذا حاف فى نفسه ‏ أن لا يعدل بين 
الزوجات أن يقتصر على واحدة . وبالبداهة أن لیس لا حد سلطان علىقاب المريد 


سورة النساء : ۲ س4 ۱۰ 


ف تعدد الزوحات 

الزواج » حى یستطیع آن یعرف ما ی اذاي نفسه من خوف اور كم 
خوفه 04 بل ترك الله ذلك لتقديره ف ضميره رحده غل الله سرا نه أنه 
على الحقيقة لا یستطیع إقامة ميزان العدل بين اأزوجات إقامة تامة لايد عاها 
ميل » فأمره أن لا ميل « كل الیل فيذر بعض زوجاته كالمعاقة » . فاكتنى 
ربه مئه ب ی طاعة آمره بالعدا ت أن يعمل ونه ا استطاع 4 ورفع عنه ما 

وهذا العدل الأمور به مما يتغير بتغير الظروک »> وما يذهب ويجىء عا 
يدخل ق نفس الکاف . ولذلك لا يعقل أن بکون شرطاً ی صحة العقد . 
بل هو شرط. تفع متعلق بنفس الکلف وبتصرة فه ی كل وقت مسبه : 

فرت رجل عزم على الزواج التعدد ‏ وهو مص ف قابه على 0 العدل » 
م ينفك ما كان مع عليه 4 وعدل بين از واخوه . فهذا لایستطیع تن يعقل 
الشرائع أن يدعى أنه الام ف آمر ربه . إذ أنه أطاع الله بالعدل .» وعز کته ۴ 
قلبه من قبل" لا اثر ها فى صحة العقد أو بطلانه بداهة” - حصوصاً وأن 
النصوص کاها صر عة ۳ أن الله لا يؤاخذ العبد عا خت بد نفسه » مالم 
يعمل به أو يتكلم : 

و و e‏ ۰ 3 ۰ 

ورب . رجل ازوج زوحه أخرى عازما یی لفسه على العدل نم یفعل 
فهذا ود ارزکب الام بنرك العدل وعدا له ۳ ربه . ولكن له يستطيع أحد 
یعقل الشرائع أن يدعى أن هذا الحور المحرم منه قد أثر على أصل العقد 
بالزوجة الأخرى » فنقله من الحل والحواز إلى الحرمة والبطلان . إتما که على 
نفسه فا لم بعدل 34 وجب عليه طاعة ر به ۳ إقامة العدل . وهذا شی ء 
بیپی لا بالف فيه من يفقه الدين واتشریم 

والقوم أصعاب هوى ركب ع له اب علم ولا آععاب استدلال 4 
حرفون الكل م عن مواضعه . ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما 


۱۰ سورة النساء : ۲ - و 


فى تعدذ الزوجات 

من ألاعيبهم : أن يستدلوا بقصة على بن ألى طااب » حبن خطب 
بنت ألى جهل ی حياة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حين استؤذن فى ذلك قال : «فلا آذن » ثم لا آذن » 
ثم لا آذن > إلا أن يريد ابن أنى طالب أن يطلق ابنتى وینکح ابنتهم » فا 
هی بضعة می : بريبنى ما أرابها » ويؤذينى ما آذاها » . ولم يسوقوا لفظ 
الحديث » إنما لصوا القصة تلخرصاً مريباً ! ليستدلوا بها على أن النى صلى الله 
عليه وسلم نع تعدد الزوجات » بل صرح بعضیم بالاستدلال بهذه القصة على 
ما يزعم من التحريم ! لعباً بالدين » وافتراء" على الله ورسوله . 

ثم تركوا باق القصة » الذي يدمغ افتراءهم - ولا أقول استدلاطم ری 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الحادثة نفسها : «وانی لست أحرم 
حلالا" ولا حل حراماً » ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
مکااً وحدا بدا » . 

واللفظان الکرعان رواهما الشیخان : البخاری ومسلم . انظر البخاری 
٩‏ : ۰۲۸۷۰-۲۸۲ و : ۱4۹ (فتح ) . ومسلم ۲ : ۲۷۷ - ۲۹۸ . 

فهذا رسول الله » البلغ عن الله » والذی کلمته الفصل ى بيان الحلال 
والحرام » یصرح باللفظ العرنی المبين فى أدق حادث عس أحب الناس 
إليه » وهی ابنته الکر عة السيدة الزهراء - بأنه لايحل حراماً ولا يحرم حلالا" » 
ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ی عصمة رجل واحد . 

وعندى وق فهمى : أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع ايا من ابشمع بين 
بنته وبنت أن جهل بوصفه رسوا“ مبلغاً عن ربه حکماً تشریعیا » بدلالة 
تصريحه بأنه لا يحرم “حلالا” ولا يحل حراماً » وإنما منعه منعاً شخصيا بوصفه 
رئيس الأسرة الى ما على" ابن عمه وفاطمة ابنته » بدلالة أن أسرة بنت أنى 
جهل هی ای جاءت تستأذنه فا طاب الهم على رضی الله عنه . وکلمة 
رئيس الأسرة مطاعة من غير شك ۰ خحصوصاً إذا كان ذلك الرئیس هو سید 


سورة النساه : ۲ - و ۱۰۷ 


ق تمدد الز وحات 

قريش » وسید العرب » وسيد الحاق أجمعين > صلى الله عليه وسام . 

وليس بالقوم استدلال أو تحر ا يدل عليه الکتاب والسنة > ولاهم من 
أهل ذلك ولا يستطيعونه . !عا بم اوی إلى شىء معين » يتلمسون له العلل 
ای قد تدخل على الحاهل والغافل . 

. بل إن ی فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئهم » ويفضح ما يكنون 

ف ضمائرهم . 

ومن أمثلة ذلك : أن موظفاً کبیراً فى إحدى وزاراتنا کتب مذ کرة آضنی 
علها الصفة الرسمية » ونشرت ی الصحف منذ بضع سنین » وضع نفسه فما 
موضع امجتهدین » لا فى التشريع الاسلامی وحده » بل فى جمیع الشرائع 
والقوانين ! ! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الاسلای فى إحلاله تعدد 
الزوجات » وبين الأديان الأخرى حدر ! ! - وبين قوانين الأم حى 
الوثنية مها ! وم جد فى وجهه من الحياء ما _عنعه من الاحاء بتفضيل النصرانية 
الى تحرم تعدد الزوجات ۰ ومن ورائها التشريعات الأخرى الى تسايرها . 
بل يكاد قوله الصريح ینی عن هذا التفضيل ! ! 

ونسى أنه بذلك خرج من الاسلام بالكفر البواح » على الرغم من أن 
اسمه يدل على أنه ولد على فراش رجل مسلم . إلى ما يدل عليه كلامه من جهله 
بدین اللصاری > حى عقد هذه المفاضلة ! ! فان اليقين الذى لا شك فيه : 
آن سیدنا عیسی عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال ف التوراة التى جاء 
هو مصدقاً لها بنص القرآن الكريم . واعا حرمه بعض الباپوات بعد عصر 
سيدنا عیسی بأكثر من تماعائة سنة على اليقين . بها جعل هؤلاء لأنفسهم من 
حق التحليل ع » الذى نعاه الله علمیم ف الکتاب الکرم : ل اتخذوا 
آحبارهم ورهیامم ارپا من دون الله 4 » والذی قت ه رسول الله صل الله عليه 
صل ن لمشي ب ای بن حاتم الطانی - الذی كان ھا وأسلم - 
إذ سمع هذه الاية فقال : : (pel‏ بعبدوهم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه ول : 


۱۰۸ سورة النساء : ۲ داع 


۱ فى تعدد الز وجات 

« بىءإنهم حرموا علمهم الحلال وأحلوا لم الحرام » فاتبعوهم » فذلاث عبادتهم 
إياهم » . انظر ما يأتى فى تفسير الابة : ۳۱ من سورة التوبة » إن شاء الله . 

فيا أيها المسلمون : 

لا يستجري: الشيطان » ولا خدعنکم أتباعه وأتباع عابدبه ٠‏ فتستخفوا 
به الفاحشة الى يريدون أن يذيعوها فيكم > وبهذا الکفر الصریح الذى 
يريدون أن يوقع و كم فيه . فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه » كما 
بریدون أن بوهوکم . وإنما هى مسال" ق صمم المقيدة : آتصرون على إسلامكم 
وعلى التشريع الذى أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته فى شأنكم كاه ؟ أم تعرضون 
عنهما - والعياذ بالله . فتترد وا فى حمأة الكفر » وتتعرضوا لسخط الله ورسوله ؟ 
هذا هو الأمر على حقيقته . 

إن هؤلاء القوم - الذين يدعوذكم إلى منع تعدد الزوجات - لا يتورع 
آکرمم عن اتخاذ العدد ابحم من العشيقات والأخدان › وأمرهم معروف 
مشهور . بل إن بعضهم لا یستحی من إذاعة مباذله وقاذوراته فى الصحف 
والکتب . ثم يرفع علم الاجتهاد فى الشريعة والدين » ویزری بالاسلام والسلمین . 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات- بالنص الصریح ف القرآن - أحله فى 
شريعته الباقية على الدهر » فی كل زمان وکل عصر . وهو سبحانه یعلم ما 
كان وما سيكون . فلم يعزب عن علمه ‏ عز وجل - ما وقع من الأحداث فى 
هذا العصر » ولا ما سيقع فيا يكون ی العصور القادمة . ولو كان هذا 
الحكم ما يتغير بتغير الزمان ‏ "ها يزعم الملحدون الهدامون ‏ لنص على ذلك 
ق کتابه أو ى سنة رسوله : قل : أتعلمون الله بدینکم والله يعلم ما فی 
السموات وما فى الارضن ؟ والله بکل شیء علم ) . 

والاسلام برئ من الرهبانية » وبرئ من الکهنوت . فلا لك أحد أن 
ينسخ حكماً أحكمه الله ى کتابه أو فى سنة رسواه . ولا علك أحد أن يحرم 
شيئاً أحله الله » ولا أن يحل شيئاً حرمه الله . لا يملك ذلك خليفة ولا ملك » 


سورة اللساء : ۲ - و ۱۰۹ 


بعضهم : أدنى أن لا تكبر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم وسفیان بن عيينة والشافعی . 
وهذا مأخوذ من قوله تعالى : وان خفتم عل أى : فقراً ل فسوف 
يغنيكم الله من فضله ¢ . تقول العرب : عال الرجل یعیل عيلة"» إذا افتقر . 
ولكن فى هذا التفسير ههنا نظر » لأنه كا يخشى کبرة العائلة من تعداد 
الحرائر » كذاك يخشبى من تعداد السرارى أيضاً . والصحيح قول الحمهور 
” ذاك آدنی ألا تعواوا “ أى : لا تجوروا . يقال : عال فى الحكم ۰ إذا 
قسط وظلم وجار . 

وقد روی ابن آی حاتم وابن مردویه وابن حبان ی صحيحه عن عائشة » 
عن النی صلى الله عايه وسلم : و” ذلا أدنى ألا تعولوا “ قال : لا تجوروا » . 
قال ابن ایی حاتم : قال آی : هذا حديث خطأ » والصحيح عن عائشة 
موقوف . قال ابن أنى حاتم : وروی عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة 
والحسن وغيرهم ٠‏ أنهم قالوا : لا یاو . وقوله ” وآنوا النساء صدقاتون نحلة “ 
قال ابنعباس : يعنى بالنحلة المهر. وقالت : عائشة : نحاة: فريضة . وقال ابن 


فى تعدد الزوجات 
ولا أمير ولا وزير . بل لا علك ذلك جمهور الامة » سواء بإجماع أم 
باکر بةٍ . الواجب علمهم جميعاً الحضوع کم الله » والسمع 0 
اسعوا قول الله : ل ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم ااکذب هذا حلال وهذا 

حرام لتفتروا على الله الکذب ۰ إن الذين یفترون على الله الکذب لا یفلحون + 
متاع قليل ولم عذاب ألم 4. 

وقوله سبحانه : قل : أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالا" ؟ قل : WT:‏ أذن لکم ؟ أم على الله تفترون ؟ £ . 

ألا فلتغلمن" أن كل من حاول تحريم تعدد ال وجات او » أو تقییده 
بقيود لم ترد فى الكتاب ولا فى السنة » فإنما يفترى على الله الكذب . 

ألا فلتعلمی " أن « كل امرئ حسيب نفسه » ۰ فلينظر كرف فين آنی 
يصدر وأنى برد . وقد أبلغت . والحمد لته رب العالمين . 


۱۱۰ صورة التساه : +« - > 


زید : النحلة فى کلام العرب ااواجب » يقول : لا تنحکها الا بشی ء واجب 
لها » ولیس ينبغى لأأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق 
واجب » ولا ينبغى أن تكون تسمية الصداق کذباً بخیرحق . ومضمون كلامهم : 
أن الرجل يحب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً » وأن يكون طيب النفس 
بذلك » کا عنح النيحة ويعطى النحلة طيباً بها »> كذلك يحب أن يعطى الرأة 
صداقها طيباً بذلك» فإن طابتهى له به بعد تسميته أو عن شیء منه » فليا کله 
حلالا طيباً . ولهذا قال "فان طبن لک عن شى ء منه نفساً فكاوه هنیا مریثاً “. 


رلا تونوا السفیاء انوكم الي جَمَلَ اه ا قو 
فا 0 وقولوا 2 رل مرن تم حي إذا 
بلفوا النكام فان" ان نت ا ردا ادا إليهم ولا تا کلوها 
ارا ودارا أن کر وا رمن كن اعدا تین و کان 
قينا فليا كل" بالستوف» قلذا دفر ال ار | شود واعلهم 
و کفی أ O‏ 


فى شال عن کین لاء من التصرف نی الأهوال الى جعلها الله للناس 
قیاماً » أى : تقوم بها معایشهم من التجارات وغيرها . ومن ههنا يؤخذ جر 
على السفهاء . وهم آقسام : فتارة یکون الحجر للصغر ۰ فان الصغیر مسلوب 
العبارة » وتارة يكون ا حجر للجنون » وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين » 
وتارة يكون الحجر للمفلس » وهو ما ذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن 
وفانها » فإذا سأل الغرماء الحاکم الحجر عليه حجر عليه . وقال ابن عباس 
ف فوله "ولا توتوا تن ء آموالکم “ قال نرم بوك والنساءت. وكذا قال ابن 
مسعود والحكم بن عة ون تداك : همالنساء والصبيان . وقال سعید 
'بن جبير : الیتای. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة اهم النساء . وقوله ” وار زقوهم 
> فها وا کسوهم وقولوا م قولا معروفاً “ قال ابن عباس : يقول : لا تعمد إلى مالك 
وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأنك. أو بنيك » ثم تنظر إلى ما فى 


سورة النساء : ه - 1 ١1١١‏ 


يديهم ؛ ولکن أمسلث" مالك وأصلحه ۰ وكن أنت الذى تنفق علمم من كسوتهم 
ومو ونم ورزقهم . وروی ابن جریر عن ای موسى ۰ قال : ١‏ ثلاثة يدعون 
لله فلا يستجيب للم : رجل كانت له امرأة سيئة الحلق فلم بطلقنها » ورجل 
أعطى ماله سفماً » وقد قال ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم “ » ورجل كان له 
على رجل دين فلم 6 عليه ؛ ۲۷. وقال مجاهد ” وقولوا لم قولا معروفاً “ : 
یعی فى البر والصلة . وهذه الآبة الکرعة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن 
تحت الحجر بالفعل ۰ من الانفاق فى الکساوی والانفاق › والکلام الطیب 
وتحسین ال خلاق . وقوله تعایی " وابتلوا الیتامی “ أى : اختبر وهم ” حتى اذا 
بلغوا النكاح“ قال مجاهد : یعی الحلم . قال احمهورمن العلماء : البلوغ 
فى الغلام تارة يكون بالحلم > وهو : أن یری نی منامه ما ینزل به الماء الدافق 
الذى يكون منه الولد . وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
قال : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتم" بعد احتلام» ولا 
صّمّات يوم إلى الیل ". وف الحديث الاخر عن عائشة وغیرها من الصحابة» 
عن الى صلى الله عليه دم قال : « رفع القام عن ثلاثة : عن الصبى حى حلم 2 
وعن الام حى يستيقظ ۰ وعن الجنون حى يفيق ». أو يستكمل خمس عشرة 
سنة(*۲» وأحذوا ذلك من الحديث الثابث ی الصحیحین عن ابن عمر > قال : 
وعثرضت على الى صلى الله عليه وسلم يوم أحد وآنا اب آریع عشرة فلم 
بنجزی »وعرضت عليه يوم اللحندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنی » .فقال ر 

. الطبری : ۸۵46 . واسناده صحيح . ورواه الحا كم ۲ : ۰۳۰۲ پاسناد آخر مرفوعاً‎ )١( 
. » وقال : « صحيح على شرط الشیخین ۰ ول خر جاه لتوقیف أصحاب شمبة هذا الحديث على أبى موبی‎ 
و وافقه الذهى . وعندی أنهما صميحان » والرفع زيادة من ثقة » فهی مقبولة . ثم إن هذا الوقوف من‎ 
۰۱۲۱-۱۲۰ : ۲ الواضح أنه ما لا يدرك بالرأى ۰ فهو مرفوع حکاً . والسیوطی فى الدر النشور‎ 
. زاد نسبة المرفوع للبت فى الشعب » والوقوف لابن أفى شيبة وابن النذر‎ 

( ۲ أبو داود : ۲۸۷۳ . و اسناده محیح ۲ 

(*) هو معناه ثابت عن عمر وعلى » عند أحمد وأنى داود والحا كم . وعن على عند الترمذى وابن 
ماجة والح اكم . وعن عائشة عند أحمد وأنى داود والنساق وابن ماجة والحاكم . انظر الفتح الكبير 
۲ د ۱۳ _ 

( 4) قوله « أو يستكل خسة عشر سنة » - هو من كلام الحافظ ابن كثير » عطفاً على قوله 


۱۱۳ ۱ سورة الاساء :٠ه‏ س 
بن عبد العزيز لا باغه هذا احدبث . إن هذا الفرق بين الصغير والكبير . 


وا تاوا ۳ إنيات الشعر اشن حول الفرج > وهی لشعرة ¢ هل يدل 
على 3 أم لد ۲ والصحيح أن باوغ 4 لأن هذا ارجا 0 فيه 


ون قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذىلرواه الإمام كلارواه الامام آحم عن 
من 2۰ الق 
۳ 


قال : 0 عرضنا على رسول الله صلى الله عاره ربوم قأربظة 0 


کک 


ل نت قل رن بت سب کت نیتم 


. أ . وقد آخرجه أهل السان الا ریم" بنحوه ) وقال الترمذی : : حسن حي‎ e 
وإنما كان كذلك لان سعد بن معاذ كان قد حك م فوم بقتل القاتلة وسبی‎ 
: الل بر به . وقوله 7 فان آنسم مهم رف فادفعوا إلهم ۳ ° وال سرویل بن جبير‎ 
و وحفظاً لا وام 5 وكذا روف عن او ن عباس وا نس‎ 
وغير وا.حد من الأمة وکا ال الفقهاء 5 می بلغ الغلام مصلا‎ 2 
يقر‎ ٠ لديئه وعاله انفلك الجر عنه > فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه‎ 
ولا تأكلوها (سرافاً وبداراً أن يكبروا “ ینهی تعالى عن أکل ول الیتای من‎ ” 
غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة" قبل بلوغهم 2 قال تعالى ” ومن کان‎ 
غنیا فلیستعفف؟ من كان فى غنية عن مال اليتم فليستعفف عنه ولا يأكل‎ 
: منه شيئاً ” ومن كان فقيراً فليا كل . بالمعروف“. روى البخاری عن عائشة‎ 
زان درلت فان لیتم [ذا کان فقيراً » أنه يأكل منه مكان قیامه‎ 
وروی الر مام آحمد عن مرو بن شعیب عن أبيه عن‎ . ۱۳٩ عليه كمع روف‎ 
حده : (, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عايه وم فقال : : لیس لى مال 4 ول‎ 
ولامتآئل مال 0 غير‎ 0 ٩ يتم ؟ فقال : کل م من مال يتيمك غير میرم‎ 
تى مالك » أو قال 2 : تفدی مالك عاله ۳ '. ورواه ابن ألى حاتم وأبو داود‎ 
£ قبل ذلك ا ههور ولبات : » البلوغ £ الغلام ثارة يكون بالحلم ( . وهذا هو الثابت‎ 
|ال#طوطة الأزهرية » وهو الذی یستفم به سياق الكلام 0 ثبت فى طم بعة المنار » إلا أنه أدخله ف‎ 
. لفظ الحديث 4 بعد قوله 0 حی یفیق 0 ۱ فاخا ل نظام الکلام 4 ودخل فى الحديث ما لیس من لفظه‎ 
. ) السند 4 : ۳۱۰ ( حلی‎ )۱( 


(۲) البخاری ۸ : ۱۸۱ (فتح ) . ۱ 
)۳( المسند : ۲ ۷۰۲ . و اسناده معیح . وقوله « ولا متاثل » : بتشديد الثاء المغلثة المكسورة » 


أى : غير جامع . 


سورة النساء : ۱۰-۵ ۱۱۳ 
والنسالى وابن ماجة بنحوه . وروی ابن حبان فى صحيحه وابن مردویه عن جابر : 
« أن رجلا قال : يا رسول الله » فما أضرب یتیمی ؟ قال : ما كنت ضارباً منه 
ولدك » غير واف مالك عاله : ولا 00 هلله » . وقوله ” فإذا دفعم الم 
وم “ يعنى : بعد باوغهم الحام وإيناس الرشد . فحينتد ساموم أمراهم ۱ 
فإذا دفعتم لیم أمواهم ” فأشهدوا عام “ وهذا آمر الله تعالى للأولياء : أن 


بشپدوا 0 الأيتام إذا بلغوا ال ا الم أمواهم ٠‏ لثلا يقع من بعضهم 
جحود ونکار لا قبضه وتسلمه . ثم قال "وک بالله حسيباً “ أى : وكى 
بالله حاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء فى حال نظرهم الایتام » وحال تسلیمهم 
للأموال : هل هى كاملة موفرة » أو منقوصة مبخوسة مدخلة: مروج حسابها » 
مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله . وهذا ثبت فى صميح ملم ۰ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «يا أبا ذن » إنى أراك ضعيفاً » وإفى أدب 
لك ما أحب لنفسی ‏ لا تأمّرن على اثنين » ولا تاين مال يتم ٠»‏ . 


کہ س ق ره 6 ۰ جح ته 


لار جال نصیب مما 1 ۳ لدان و الا قر ون و تاه ل مما 
7 57 الى لدان لا 5 مما 5 من 1 2 ¢ نصا E‏ إا 
0 ۱ ۳ ۶ر 
0 2 الوا ری والينعى ا بن فقوم" مه وقولوا 


۳ 2 
رت م2۱ 


ب لا سرو 7 لين کو : ن خلفهم ذربة ضعفا . 
خافوا علمیم ٠‏ لیف 5 يووا لا e‏ وین 
الا ر ظله E‏ ا فاطو ا 1 ن سَعيراً <46. 
قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعاون الال لارجال الكبار » 
ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً » فأنزل الله ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون» وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون » ما قل منه أوكر » نصيباً 
0 : الجميع فيه سواء ق ٬حکم‏ الله تعالى » يستوون فى أصل الوراثة » 
وان تفأوتوا بحسب ما فرض الله لكل مهم » عا يدل به إلى الميت من قرابة 


(۱) صیح سل ۲ : ۸۱ . 
ج ۸(۳) 


۱۱ سورة التساء : ۱۰-۷ 

E E A A A 
الآبة » قيل : الراد : وإذا حضر قسمة الیراث ذوو القری من ليس بوارث‎ 
واليتاى والمساكين ۰ فليرضخ لم من التركة نصيب » وأن ذلك كان واجباً فى‎ 
ابتداء الإسلام » وقيل : مستحب . واختلفوا : هل هو منسوخ أم لا ؟ على‎ 
قولين : فروى البخارى عن ابن عباس» قال : هی حكمة وليست عنسوخة . وكذلك‎ 
روى ابن جرير عنه نحوه . وعن مجاهد » قال : هی واجبة على أهل الميراث‎ 
ما طابت به أنفسهم . وهكذا روى عن ابن مسعود وأنى مومى وغيرهم .. وذهب‎ 
بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لم . فروى عبد الرزاق : « أن عبد الله بن‎ 
عبد الرحمن بن أنى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن » وعائشة" حية » فلم‎ 
يداع فى الدار مسكيناً ولاذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه » وتلا ” وإذا‎ 
: حضر القسمة أولو القربى “ قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس ؟ فقال‎ 
» ما أصاب » ليس ذلك له » إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الابة فى الوصية‎ 
. يريد: اميت يوصى ل »'. وذهب بعضهم إلى أن هذه الآلية منسوخة بالكلية‎ 
فروى ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية : كان ذلك قبل أن تنزل‎ 
الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرافض  فأعطى کل ذى حق حقه » فجعلت‎ 
الصدقة فما مى المتوق. وروی ابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وروی أيضاً‎ 
يه المسيب» أنه قال : ابا مض ارت قبل الفرائض » كان ما ترك‎ 
الرجل من مال أعطى منه اليتتم والفقير والمسكين وذو القرنی إذا حضروا القسمة‎ 
م نسخ بعد ذلك ۰ نسختها المواريث » فألحق الله بكل ذى حق حقه ». وصارت‎ 
الوصية” من ماله » يوصى بها لذوى قرابته حيث شاء . وهكذا روى عن عكرمة‎ 
وى الشعثاء والقاسم بن محمد وغيرهم » أنهم قالوا : لها منسوخة . وهذا مذهب‎ 
جمهور الفقهاء : الأنمة الأربعة وأصحابهم . والمعى : أنه إذا حضر هؤلاء‎ 
» الفقراء من القرابة الذين لا يرثون » والیتای والمساكين  قسمة مال جزيل‎ 


)١(‏ هوق تفسير عبد الرزاقن »> ص : ۳۸ ( مخطوط.مصور) . وذكر ابن کشر هنا أنه 
رواه ابن أبى حاتم من طريق عبد الرزاق . وقد رواه أيضاً الطبری : ۸۱۸۱ بنحوه . 


سورة اللساء : ۱۰-۷ ۱۱۰ 
فإن أنفسهم تتشواف إلى شىء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا بأخن وهم يائسون » 
لا شىء یعطون" + فمر الق تما ١‏ وار ارا ال أن برضخ لم شی ء 
من ااوسط ‏ يكون برا بهم » وصدقة علهم؛ وإحساناً إلهم» وجبرا ؟ لکرم 
كما قال تعالى : ( كلوا من ثمره إذا آعر > وآتوا حقه يوم حصاده ) , وذم 
الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع علهم افحاویج وذوو الفاقة » كما أخبر 
عن أصعاب الحنة (اذ أقسموا لیصرمها مصبحين 4 » أى : بليل » وقال : 
( فانطاقوا وهم یتخافتون ۰ أن لا يدخلما اليوم علیکم مسکین ‏ ۰ فدمر الله 
علهم وللکافرین آمثالها » فن جحد حق الله عليه وام علکه . 
ولمذا جاء ق الحديث : «ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته »۱. أى : 
منعها یکون سبب حق ذلك الال بالكلية . وقوله " ولیبخش الذین لو ترکوا 
من خلفهم ؟ الآية ‏ قال ابن عباس : هذا فى الرجل بحضره الوت » فیسمعه 
رجل يوصى بوضية تضر بورثته » فأمر الله تعالی الذى يسمعه أن يتق الله ويوفقه 
ويسداده للصواب » ولينظر لورئته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشی 
علهم الضيعة . وهكذا قال مجاهد وغير واحد . وثبت فى الصحيحين : «أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نا دخل على سعد بن ألى وقاص يعوده قال : 
يا رسول الله » نی ذو مال » ولا برثی إلا ابنة» أفأتصداق بثانى مالى ؟ قال : لا 
قال : فالشطر؟ قال : لاء قال : فالثلث ؟ قال : الثاث؛» والثلث كثير > ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : إنك أن تذر ورتا أغنياء خير من أن 
تذرمم عالة“ يتكففون الناس » . وف الصحيح : « أن ابن عباس قال : لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الثلث » والثلث كثير » . وقيل : الراد بالاية ” فليتقوا الله “ أى : فى مباشرة 
(۱) رواه البخارى ق التاريخ الكبير ۰۱۸۰/۱/۱ فى ترجمة « محمد بن ععان بن صفوان 
ای » و : « إلا أهلكته » . و « محمد بن عمان » هذا : ثقة » لیذ کر 


فيه البخادى جرحاً » وذ کره این بن حبان ق الثقات . وذكره السيوطى ق المامع الصفير » کلفظ 
البخارى » ونه لابن سعد والس . وذكر قارخهالمتازى أنه رین فيثك 5 لأجل محمد بن عمان . 


ولكن الق ما ذكرنا » أنه ثقة . 


4% سورة اللساء : ۱۰-۷ 


آموال الیتامی » ولا با کلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا . حكاه ابن جرير عن 
ابن: عباس . وهو قول حسن » بتأید ما بعده من التهدید فى أكل مال الیتای 
ظلما: أى : کا تحب أن تعامّل ذریناك من بعدك» فعامل الناس فى ذرّياتهم 
إذا وليتهم . .ثم أعلمهم أن من أكل مال يتم ظلماً فإنما يأكل فى بطنه 
ناراً . وفذا قال " إن الذين يأكلون آموال الیتای ظلماً ما يأكلون فى 
بعلونهم ناراً وسيصاون سعيراً “ أى : إذا أكلوا أموال الیتای بلا سبب » فإنما 
يأكلون ناراً تتأجج فى بطونهم يوم القيامة . وى الصحيحين عن ألى هريرة » 
أن رسول الله صلى الله عایه وسلم قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : 
يارسول الله وها هن ؟ قال : الشرك بالله > والسحر » وقتل النفس الى حرم 
الله إلا بالحق : وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم النحف » وقذف 
احصنات المؤمنات الغافلات » . وروی ابن مردویه عن یی هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آحرج مال الضعيفين : المرأة ولیتم 4 

أى : : آوصیکم باجثناب مافما . وتقدم فى سورة البقرة عن ابن عباس » قال : 
«لما: آنزل الله ” إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظاما “ الاية - انطلق من 
ماعل كا و ؛ وشرابه من شرابه » فجعل يفضل 


الشىء فح له » يأ کله أو يقد . فاشتدة ذلاتك > فل ی وا ذلك 
حو حی رو 


لرسول الله صلى الله عليه وم 3 فأنزل الله : ¥ ويسألوناك عن الیتای قل إصلاح 


هم خير ) . الآبة » فخلطوا طعامهم بطعامهم ۰ وشرابهم بشرابهم . 


۶ ۳7 0 وه ودس يي 


8 ا اه فى أو ودک از کر متل عظ آلانئیین » فان کن 
سا قوق ' آئنتین 0 56 ا 4 58 کات و لا ا 
ده ورام 


01 لکد حر ممیما ا 1 0311 إن با 1 0 4 فان‎ e 
ان کات ار فلا‎ n E 


(۱) إسناد ابن مردويه حیح . ول أجد هذا الحديث فى أى مرجم آخر ۰ فپستفاد من هذا 
الوضع ٠.‏ 
(۲) عضی ج ۲ ص ٩۱‏ . 
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الیل 1 اهن مد وصية بوعی 8 ۳ دین» اک ودک aT‏ 
ص سے 9 م ص 
اش سس aE‏ من ان ؛ إن أله کان عَليمًا کی ()) 


هذه الابة الکرعة والتی بعدها والآبة التى هی خاتمة هذه السورة هن 
آيات عام الفرائض . وهو مستنبط من هذه الا الثلاث ۰ ون 
ذلك . وأما تقریر السائل » ونصب الحلاف ۳۷ ۱ ا EE‏ 
فوضعه کتب الا حکام : والله الستعان . وقد ورد الترغيب ف تعلم الفرائض» وهذه 
الفرائض الخاصة من آم ذلاك . وود روی آبو داود وابن ماحة عن عبد الله بن 
عمرو » ما فا و آیة #كمة » آو 
سنة قاحة» أو فريضة عادلة ٩۱)‏ . وروی البخارى عن جابر بن عبد اللهء قال : 
» عادق رسول الله صلى الله عليه وسام ویو ؛ رک رف بی سامة ما شيين 5 فوجدلى 
النبى صلی الله عليه وسام لا عقل شيئاً » فدعا ام فتوضا E‏ على“ » 
تأفقت» فقات : ما اق امت فطل با رسول الله ؟ فتزلت ” بوصيكم الله ف 
آولادکم لاذ کر مثل حظ الأنثيين “ ) 5 ورواه الجماعة كلهم ۳ . وروى 
ا أحمد عن جابر » قال : ( جاءت 0 سعل بن 000 إن رسول الله 
فتل ا معلث ف أحد دا 4 ۳ 0 اف ماما فا دم ہا مال 3 ا 
بنکحان إلا وما مال» قال : فقال : یقضی الله فى ذلك » قال : فنزات آية 
الميراث ع ال » فقال : أعط ابتتى 
سعد الثلثين » وأمهما ان » وما ببى فهو لك » . وقد رواه أبو داود والترمذى 
وابن ماجة ۱. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة 


5 أبو داود : ۰۲۸۸۵ :ابن ماجة : ۵4 . ورواه آیضاً یاک 4 : ۰۳۳۲ ول کل 
عايه . وضعفه الذهى » وعندی أن إسناده یح 

(۲) البخاری م : ۱۸۲ (فتح) . ورواه أيضاً الطبرى : ۰۸۷۳۰ ۸۷۳۱ وفصلنا 
تخر جه هناك . 

الما ۱:۸۰ . وذکره احافظ فى الفتح ۸ : ۱۸۲ وزاد آنه صصحه الحا کم . 


11۸ سورة اللساء : ۱۱ 
من هذه السورة ۰ كا سيأق » فانه إنما كان له إذ ذاك أحَوّات» ول يكن 
له بئات » وإ نما کان تورث كلالة” . ولكن ذکرنا الحديث ههنا تبعاً لبخاری» 
فإنه ذكره ههنا . واحدیث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الأب . والله 
أعا )۱( 

3 


فقوله تعالى م الله فى الا للذ کر مثل حظ الأنثین» أى : : بام رکم 
بالعدل ۳۵ » فان آهل احاهلية کانوا محعلون جمیع الیراث للذ كور دون 
الإناث ۱ فأمر الله تعالى بالتسوية بینوم ۳ أصل الميراث » وفاوت بين الصنفين 3 
فجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين > وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة » 
ومعاناة التجارة والتكسب م المشقة » فناسب أن يعطى ضعى ما تأخذه 
الأنى . وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى ” يوصيكم الله نی آلادکم 
للد کر مثل حظ لین أنه تعالى اح محلقه م ن الوالد بولده » حیث وصی 
| شین بألادهم 2 فعلم أنه آم مهم مهم . كا جاء فى الحديث الصحیح : 
وقد رأى امرأة” ۳ تدورعلى ولدها » فلما وجدتنه أخذتته فألصقته بصدرها 
وأرضعته > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصابه : « آترون هذه طارحة" 
ولدها فى النار وهی تقدر على ذلك ؟ قالوا 2 لا يا رسول الله 3 قال : فوالله 
ل“ آم بعباده من هذه پولد‌ها ۹" وروی البخاری عن أبن عباس » قال : 
ر کان الال للولد 4 وكانت الوصية للوالدين 3 فنسخ الله من دلگ ما أحب 3 
فجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد مهما السدس 
واقلث » وجعل للزوجة العن والربع » وللزوج الشطر والربع ۲ . وقوله " فان 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك “ قال بعض الناس : قوله ” فوق 
زائدة » وتقدیره : فان كن نساء" اثنتين » ها فى قوله : ۶ فاضربوا فوق 


(۱) هذا هو الصحيح الذى یفهم من مجموع الروایات » وان حاول الحافظ فى الفتح الجمع 
بنا بثىء من التکلف . 

(؟) هوف الضحیحین بمعناه » من جدیث عمر بن الحطاب . وقد مضى تخر یه ۱ : ۲۱۲ . 

(؟) البخارى ه : ۲۷۹-۲۷۸ .و ۱۲ : ۱۹ (فتح) . 


سورة اللساه : ۱۱ ۱1۹ 
الاعناق ) ! وهذا غير سلم > لا هنا ولا هناك ۰ فإنه ليس فى القرآن شىء 
زائد لا فائدة فيه » وهذا ممتنع . ثم قوله ” فلهن ثلثا ما ترك “ لو كان الراد 
ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك . وإنما استفيد کون الثاثين للبنتين من حكم 
الأختين فى الابة الأخيرة » فإنه تعالى حكم فها للأختين بالثلئين » وإذا وت 
الأختان الثلثين » فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى . وقد تقدم ى 
حديث جابر : «أن النى صلى الله عليه وسام حکم لابتى سعد بن الربیع. 
بالثلنين ». فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضاً » فإنه قال ” وإن 
كانت واحدة فلها النصف “ فاو كان للبئتين النصف أيضاً لنص عليه » 
فلما حکم به لاواحدة على اتفرادها دل على أن البنتين فى حکم الثلاث . والته عل. 
وقوله ” ولأبويه لكل واحد منهما السدس “ إلى آنخره - الأبوان هما فى الإرث 
أحوال : أحدها : أن جتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد ممما السدس > 
فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض ها النصف ۰ وللأبوين لكل واحد 
منهما السدس » وأخذ الأب السدس الاخر بالتعصيب » فيجمع له والحالة 
هذه بين الفرض والتعصيب . الحال الثانى : أن ينفرد الأبوان بالميراث » فيفرض 
للم الثلث والحالة هذه » ويأخذ الأب البای بالتعصيب الحض » ويكون قد 
أخذ ضعی ما فرض للام > وهو الثلثان » فلو كان معهما زوج أو زوجة » 
أحذ الزوج النصف » ولزوجة الربع . ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الام بعد 
ذلك ؟ على ثلاثة آقوال : آحدها : أا تاد فلك البای ی السألتین » لان 
الباق كأنه جميع الميراث بالنسبة إلهما » وقد جعل الله لها نصف ما جعل 
للأب » فتأخذ ثلث الباق » ويأخذ الباق ثلثيه . وهو قول عمر وعمان » 
وأصح الروايتين عن على ۰ وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت » وهو قول 
الفقهاء السبعة والأمة الأربعة وجمهور العلماء . والثانى : أا تأخذ ثلث جميع 
امال لعموم قوله ” فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث “ فإن الآية 
أعم من: أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا ۰ وهو قول ابن عباس . وروی 


. ۱۱۷ : مفى قبل قليل »> ص‎ )١( 


۰ ۱۲ سورة الساء : ۱۱ 


عن على ومعاذ بن جبل نموه . وبه يقول شریح وداود الظاهری . واختاره آبو 
الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصری فى کتابه « الإجاز عام الفرائض 4 . 
وهذا نيه نظر » بل هو ضعیف ء لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبدا يجميع 
التركة . فأما فى هذه المسئلة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويب الباق 
كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه . القول الثالث : أا تأخيذ ثلث جميع الال 
.كن مسألة الزوجة ‏ فا 


ما تأخذ الربم وهو ثلاثة من اثى عشر » وتأخذ الأم 
الثلث وهو أربعة » فيبتى خسة للأب » وأما فى مسألة الزوج فتأحذ ثلث الباق » 
لثلا تأخذ أكر من الأب لو آحذت ثلث الال » فتکون المسألة من ستة 

ازوج النصف ثلائة > وللأم ثلث ما بقى وهو سهم » وللأب الباق 
رعد دلای وهو سہمان 1 ونحكى هذا ڪن این ن سيرين . وهو قول مركب من 
القولين الأولين » موافق کل" مهما فى صورة ! وهو ضعیف أيضاً » والصحیح 
الأول . والله أعلم . الحال الثالث من آحوال الابو ين : وهو اجتاعهما مع 
الا حوة 4 سواء كانوا من الأبوين 4 ا هن . E‏ 4 آو من الام 4 فإمم 
لا رثوك الأب شا ولکمم م ذلك محجیون الام عن الثلث ٠‏ إلى السدس 

فیفرض ا مع وجودهم السدس ۰ فان ۸ يكن وارث وسوی الأب أخذ 
الاب الباق . وحكم الاخوین فيا ذكرناه کحکم الإخوة عند الجمهور . 
وقوأه فان كان له إخوة فلأمه السدس 0 أضروا بالأم ولا برئون 5 ولا بحجما 
الأخ الواحد عن الثلث » ويحجبها ما فوق ذلك . وكان أهل العلم يرون أنهم 
إنما حجبوا آمهم عن الثلث أن آبام م یل إنكاحهم ونفقته عام د آمهم : أن 
وھا کلام حسن 8 لکن روی 3 أبن عباس باسناد رح 2 أنه كان درى 
أن السدس الذی حجبوه عن آمهم يكون لم . وهذا قول شاذ » رواه ابن‌جریر » 
ثم قال : وهذا قول مخالف ل+ميع الأمة . وقوله "من بعد وصية بوصی بها 
أو دين 4 أجمع العلماء سلفاً تولف ۳ أن الدين مقدم عل الوصية ' 1 وذلك 
:عند (معان النظر یفهم من فحوى الاية الكرعة . وقد روى أحمد والترمذی 
وابن ماجة وأصعاب التفاسیر عن على ر بن آی طالب » قال : نکم تفر ون رر من 


سورة النساء : 99 أ ۱۳۱ 


بعد وصية برهی بها أو دين “ وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين 
قبل الوصية » وان أعيان بنى الام بتوارئون دون بنى العلاآت » يرث الرجل أخاه 
لابیه وأمه دون أخیه لابیه 4 . 00 الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث الحرث» 
وقد تكلم فيه بعض أهل العام : لکن كان حافظاً للفرائض ء معتنياً 
مها وبالحساب والله 0 وقوله ادم بتاكم لا تدرون ام 
أقرب اک EF‏ ¢ أى ۳۹ فرضنا | للاباء وللأبناء 4 وساوينا بين الكل ایا 
المبراث - على خحلاف ما كان عليه الاه ر ى الحاهاية » وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من کون المال لاولد وللأبوين الوصية » كا تقدم 
عن ابن عباس مب إا نسخ الله ذلاك إلى هذا »› ففردن طؤلاء ودولاء سیم 4 
لأن الانسان قد بأته النقم الدنری أو الأخروى أو هما » من أبيه ما لايأتيه 
۳ 0 2 7 روت او بن 2 2-6 
من ابنه » وقد يكون بالعكى. فلهذا قال ” آباؤ ؤكم وأبناؤكم 
أقرب الم نفعاً “ أى : إن الغ فع متوقع ومرجو من هذا » کا هو متوقع 
ومرجو من الاعر 3 فلهذا فرضنا ذا وطذا 4 وساوينا بين القسمين ۳ أصل 
المعراث . والله أعلم . وقوأه 7 فريض4 من الله “ أى : هذا الى ذ کرناه من 
تفصيل اایراث » وإعطاء بعض الورثة أكر من بعض - هو فرض من الله » 


له تدرون ع 


الله حک! به وقضاه »> وهو العام الحكم > الذى يضع الأشياء نی محالما » 
ویعطی کلا" ما يستحقه محسنبه . ومذا قال ” إن الله كان علیماً حکیماً “ 


۶ 0 2 ۳ 
2 م ê : a‏ و لته سار 9 
x >‏ داف م وك ۳ < <م إن 7 کرد ين ولد 2 فان 
هدن 2 بط ۶ و « اب 1 سر س ٤‏ س 0 
کان هرت و اد ا الريم هم 58 و 14 من بعد و صیه موصین م و دن ¢ 
۳ ¥ 2 و ی ی و یی 3 و 6 3 
و هن ااربع ونا ۳ 2 إن سکن سکم و اد 4 وان كان لك و 
ی ی ی لد ال ل ان 
فاون الثمن م ار م ¢ ٥ن‏ لعل 0 صيه توصون مه او دربن 4 وان 
د رز موی وريم مسب سح ع فرعم ج E‏ و ١٠‏ 
كان رجحل يُورث كللة أو اما واه أن او اخت فلكل و حر 


(1) الحرث هذا : هو ابن عبد الله الأعور » وهو تابمی ضعیف الدیث . وانظر السند : 
۵ ۱ 2-۲ 


دع 


۱۳۲ سبورة النساء : ۲ 


و مر و 


کک لن کک ذلك ف شه د فى الثلث » من 


يقول تعال: واكم آیه الرجال ‏ نصف ما ترك آزواجکم إذا متن عن 
غير ولد » فإن كان لمن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها 
او دين . وقد تقدم أن الديء ن مقدم على الوصية »> وبعده الوصية » م المراث . 
وهذا أمر ع نيع عليه بين العلماء . ل أولاد البنين وان سفوا 0 أولاد 
الصلب . ثم قال "وان الربع مما تركتم “ - إلى آخره . وسواء فى الربع 
أو امن الزوجة” ا والثلاث والأربع » يشتركن فيه . وقوله ” من بعد 
وصية“ ‏ إلخ » الكلام” عليه کا تقدم . وقوله ” ون كان رجل يورث كلالة “ 
الكلالة : مشتقة من الا کلیل » وهو الذى حيط باارأس من جوانبه . والمراد 
هنا : من يرثه من حواشيه » لا صوله ولا فروعه . کا روى الشعی عن أنى 
بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة ؟ فقال : أقول فا برآی » فإن يكن 
صواياً فن الله » وإن يكن خطأ فی ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه » 
الكلالة : دمن لا ولد له ولا والد » فلما ول عمر قال آن أخالف 
أبا بكر فى رأى رآه . رواه ابن جرير وغيره . وروی ابن ألى حاتم عن ابن 
عباس» قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر » فسمعته يقول : القول ما قلت » 
قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة : من لا ولد له ولا والد''2. وهكذا قال على 
وابن مسعود » وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت » وبه يقول 
الشعبى والنخعى وغيرهم » وبه يقول. أهل المدينة والكوفة والبصرة » وهو 


(۱) إسناد ابن أب حاتم إسناد صحيح . وهذا الأثر رواه الطبرى فى التفسير : ۸۷۹۷ ولكن 
سقط منه من آخره قوله « ولا والد » . وعندى أن هذا خطأ من فاخ الطبرى » لانه ذكره ضمن 
الروایات الى رواها عمن يقول « من لا ولد له ولا والد» . ورواه البهی أيضاً > : ۲۲۵ ناقصاً 
كرواية الطر ی . ولکنه وق له هكذا » ثم عقب عليه نما يدل على إنكاره ! فهو معذور فى إنكاره » 
إذ وقعت له الر واية الناقصة و م تقع له الرواية التامة 


سورة النساء ۱۲-۶ ۱۳۳ 
قول الفقهاء السبعة والأهمة الأربعة » وجمهور السلف والحلف » بل جميعهم . 
وقد حكتى الإجماع عليه غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع . قال ابن 
اللبان : وقد روى عن أب بن عباس ما خالف ذلك » وهو : أنه من لا ولد له . 
والصحيح عنه الأول » ولعل ااراوی ما فهم عنه ما أراد . وقوله ” وله أخ أو 
“ أى : من أم > كذا فسرها أبو بكر الصديق فا رواه قتادة عنه 
* فلکل واحد مهما السدس ۰ فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ى 
الثلث “ إخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه : أحدها : آعم يرون مع دن 


3 
ا حت 


أدلوًا به » وهى الأم . الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث : م لایرئون 
إلا إذا كان ميم 00 كلالة » فلا برئون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . الرابع : أنهم يزادون على الثلث وان كر ذ کورهم رهم وإنامهم . واختلف 
العلماء ۰ > وهی : زوج وأم أو وجدة واثنان من ولد الام 
وواحد أو آکثر من ولد الأبوین ؟ فعل قول اکور : للزوج النصف؛ 
وللأم أو الحدة السدس » ولولد الم الثلث » ويشاركهم فيه واد الأب والام بما 
بينم من القدر المشترك » وهو أخوة الأم :وقد وقعت “هله المسالة ق: رمن 
أمير المزمنين عمر » فأعطى الزوج النصف ۰ والأم السدس > وجعل الثلث 
لأولاد الام » فقال له آولاد الابوین : یا آمیر الین » هب أن آبانا کان 
حماراً ! آلسنا من أم واحدة ؟ فش رل بيهم . صح التشريك عنه وعن أمير 
المؤمنين عمان . وهو إحدى الروایتین عن ابن مسعود وزید بن ثابت وابن 
عباس . وبه يقول سعيد بن 0 وشريح القاضئ ور بن عبد العزيز 
والثورى وغيرهم . وهو مذهب مالك والشافعی وإسيدق. بن راهوبه . وکان علل بن 
أنى طالب لا يشرك بينهم : بل جعل الثلث لأولاد الأم» ولا شىء لأولاد الأبوين 
والحالة هذه لام عصبة . وهذا قول آن بن كعب وأی موسى الاشعری > وهو 
الشهورعن ابن عباس . وهو مذهب الشعى وابن ألى ليلى وأنى حنيفة وأنى يوسف 
وحمد والامام ایا وحی بن آدم وداود بن على الظاهرى وغيرهم . واختاره ابن 


9 
البان الفرضی نى كتابه الإيحاز . وقوله ”من بعد وصية يوصى بها أو دين 


۱۳4 تن e‏ 
غير مضار * أى : لتكن وصیته على العدل » لا على الاضرار والخور والحيف » 
بأن يحرم بعض الورثة » أو ينقصه؛ أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة » 
فی سعی فى ذلك كان کن ضاد" الله فى حكمه وقسمته . وروی الطبری عن 
ابن عباس » موقوفاً : « الضرار فى الوصية من الكبائر » . وكذا رواه النسائی 
وابن ألى حاتم » عن ابن عباس موقوفاً ۲۷. ولهذا اختلف الأثمة فى الاقرار 
للوارث : هل هو صحيح أم لا ؟ على قولین : أحدهما : لا يصح » لانه مظنة 
اللهمة . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه ودم قال : 
« إن الله قد أعطى كل ذی حق حقه » فلا وصية لوارث) ۱ ۲ . وهذا" مذهب 
یی حنيفة ومالاك وأحمد بن حنبل والقول القدع للشافعى . وذهب فى الحديد 
إلى أنه يصح الاقرار . وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزیز . 
وهو اختیار ی عبد الله البخارى ی صعيحه . واحتج بأن رافع بن خدیج 
أودى أن لا تکشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. . قال : وقال بعض الناس 
لا جوز إقراره لسوء الل: ن بالورثة » وقد قال ای صلى الله عليه وسلم ٠٠:‏ إناكم 
00 » فان الظن أكذت الحديث » . وقال الله تعالى د إن الله يام ركم أن 
د وا الأمانات إلى أهلها ) فل جخص" نا ولا غیره . انتبی‌ما ذکره . فتی 
2 الاقرار صحيحاً مطابقاً لما فى نفس الامر جرى فيه هذا الحلاف » ومتی 
كان حيلة" ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام ات 5 
وبنص هذه الآية الكرعة ” غير مضار » وصية من الله » والله عاے .حلم “ 


”7 سد بار 1 


3 ُو أو ومن بطم أنه سوه یذخله جتن ری رن 


ی ال خلدین فا وذ لك الور میم م بعص الله 


9 


(۱) الطری : ۸۷۸۳ - ۸۷۸۷ . وكذلك رواه البيى 5 : ۲۷۱ . ورواه الطری : 
۸ والیجی » وابن آن حاتم - فما ففله عنه ابن كثير هنا کا . واسناده ضعیف جدا . 
والسحیح أنه موقوف على ابن عباس . . ولکنه موقوف لفظاً » وهو - عندنا - مرفوع حکاً » إذ لا یقول 
هذا ابن عباس » ولا مجزم بأنه من الکباثر - من قبل نفسه . 

(۲) مضی ۲ : ۱۹-۱ من حديث عمرو بن خار جة . 


سورة اللساء : ۱۳ - ۱۵ ۱۳۰ 


مسر سے کے 4 و و ۱ سے س کہ 4 


ا و بتعد لد وده پد خله نار ا دا فا ۹ ۳ 7 ءعذاب مهین" 2 4 


ر 


أى : هذه الفرائض وللقادیر الى جعلها الله للورثة بحسب قرم من 
اميت واحتياجهم إليه وفقد هم له عند عد:ه - هی حدود الله » فلا تعتدوها 
ولا تجاوز وها . ود قال : ” ومن یطع الله ورسوله ای : فا 5 فلم دزد 

بعض الورثة وم ينقص بعضاً عيلة ووسيلة » بل تركهم على حكم الله رارش 
م" * يدخخله جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فما > وذلك اافوز 
العم × ومن یعص الله ورسواه ویتعد حدوده يدخله ناراً عالداً 0 » وله 
عذاب مهین“ أى : لکونه غير ما حكم الله به وضاد" الله فى حکمه. وهذا 
إنما بصدر عن عدم الرضا عا تم الله وحکم به » وهذا مجازیه بالاهانة فى 
العذاب الالم المقم . روی الامام ا ع أنى هريرة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه سام : «لن اليجل لیعمل بعمل أهل امير سبعين سنه > 
فإذا آوصی حاف ق وصیته » فیخم له نم عماه فيد خل النار » وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة » فيعدل ى وصيته 2 یم له یر مه 
فیدخل الحنة » قال 7 ثم يقول أبو هريرة : اقرؤا إن شتم « تلك حدود الله “ 
إلى قوله ” عذاب مين »۰۱ ورواه آبو داود والترمذی وابن ماجة ۰ بنحوه . 
وسياق الامام أحمد تم وأ کل 


2 


أربعة 


ما مش ور o‏ أ 


ياتين ۳ حه من اک ادر و علمین 


)0 ۱( ا الشديد هو لن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث و إعطاء كل ذى حق حقه » 
وخالف عن اهر ربه » وظن أنه يعمل ما يراه - بعقله القاصر أو بهواه ما ته اة لوه اع 
أن هذا فى الخالفة العملية الى لا تتصل بالعقيدة ۰ كا | هو ظاهر من سياق الآيات الريانية . أما 
0 على شريعة : الله وحدوده » الذين يطالبون عساواة المرأة بالر جل فى الميراث - من اغمعیات 

نائية الفاجرة المتبتكة > ومن ار جال أو أشباه الر جال » الذين يروجون هذه الدعوة » و يتملقون 
5 فا يصدرون ويردون - فإ نما هر خارجون من الإسلام خروج المرتدين » لاتصال ذلك بأصل 
العتيدة » و انکار لتشر يع الاسلای . فيجب على کا ل مسلم أن يقاومهم ما استطاع » وأن يدفم شرم 
عن دینه وعن آمته : 


۲ المند : ۷۷۲۸ . وق مضی ۲ : ۲۱ وخر جناه وأشرنا إلى هذا الوضع هناك . 


۱۳۹ 1 سورة النساء : ۱-۱۵ 

ود 7 5 5 - ۶ 373 ۶ و . .کرو ۳ ر سے اي مرن ره 
کر که a‏ 
پر ام الا وه زر 7 ی یز « ی 
أ اهن سبلا () وآلذان يال منک فآذوهمًا » فان 
ا رگ e‏ که و ا کک لض 

تابا واصلحا فاعرضوا عا » إن الله كان تو ابا رحيما )4 . 


كان الحكم 2 ابتداء الإسلام : أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة 
حيست ريك > فلا تمكن من الحروجمنه إلى أن تموت . ولذا قال ” واللاتى 
ا الفاحشة “ يعى الزنا ” من نسائكم فاستشهدوا علمين أر بعة” منكم > فإن 
شهدوا فأمسكوهن" ف البيوت حتى یتوفاهن" الوت أو جعل الله هن" سبيلا “ 
فالسبیل الذى جعله الله : هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس : كان | 
كذلك ۰ حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالحلد أو الرجم . وهو آمر 
متفق عليه . روئ الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت » قال : « كان 
رسول الله صلى الله ا إذا نزل عليه الوحى أثر عليه وكرب لذلك وتربد 
وجهه » فأنزل الله عز وجل عايه ذات يوم » فلما سمری عنه قال: خذوا عنتی» 
قد جعل الله ن" سبیلا» الثيب بالثيب » ولبکر بالبکر الثيب جلد مائر ورج" 
بالحجارة » والبکر جلد مائة ثم فى سنة » . وقد رواه مسلم وأعحاب الستن . 
قال الترمذی : هذا حدیث حسن يح . وکذا رواه أبو داود الطیالسی .٠‏ 
وقد ذهب الامام أحمد بن حنبل إل القول عقتضی هذا الحديث ع 
وهو ابلمع بين الخلد ولرج فى حق الثيب الزانی . وذهب الحمهور إلى أن 
الثبب الزانى نما يرجم فقط من غير جلد > قالوا : لآن النبى صلى الله عليه 
وسل رج ماعا والغامدية والموديين » وم جلدم قبل ذلك » فدل على أن 
الحلد لیس بحتم + بل هو منسوخ على قوم . الله عل . وقوله ” واللذان يأتيانا 
منكم فآذوها “ أى : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس وسعيد بن 


)١(‏ السند ه : ۸ ( حلی ) . ورواه أيضاً قبل ذلك » ص : ۳۱۲ ۰ ۳۱۷ . وهو فى 
الطیالسی : oA‏ . ورواه الشافعی نى الرسالة : “TYA‏ 49لا" ¢ TAI‏ بتحقیقنا . ورواه الطبری : 
8ل - ۰۸۸۰۷ ۰۸۸۱۰ ۸۸۱۱ . وفصلنا تخر جه هناك . 


سورة اللساء : ٠١‏ ۱۸ ۱۳۷ 
جين وغبرهما : آی بالشتم والتعيير والضرب بالنعال . وكان الحكم کذلك حتی 
نسخه الله بالخلد. أو الرجم . وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن کثیر : 
نزلت ی الرجل والرأة إذا زنيا . وقال مجاهد : نزلت فى الرجلين إذا فعلا ‏ 
لا یکنی > وكأنه بریذ اللواط . والله أعلم : وقد روی أهل الستن عن ١‏ ن عباس 
مرفوعاً » قال : قال رسول ال زر 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » ۲۲ . وقوله ” فإن تابا وأصلحا “ أى : 
أقلعا ونزعا عا كانا عليه » وصلحت أعمالهما وحسنت ” فأعرضوا عهما “ أى 
لا تعنفوها بكلام قبيح بعد ذلك » لآن التائب من الذنب کن لا ذنب له . 

5-7 £ 5 8 ع و ۶ 
” إن الله كان تواباً رحيماً “ . وقد ثبت فى الصحيحين : « إذا زنت أمة أجدكم 
فایجلد‌ها اد ولا شرب علها 9. أى : لا یعیرها عا صنعت بعد 
الحد » الذی هو کفارة" لما صنعت . 


دك و ۳ ر و ۱ و رو و 2 
1 انم لتوب 2 عل أله للد ین i‏ السو ی لله م بتو بون من 


ی 2 حم صلم مر مرف م مه ۱ 

فر سب 4 توب رل عم 4 7 ن ا - علیما سكيد 2 
E‏ خر 5 5 ص ع مدرو 9ر 
رك ات للذین ساون ا ا اوت 
س تك حا أ الزن د ی 
5 اى" توت ٠‏ ات ولا الذین و و 00 » أولككك آختدنا م 


دب یت © 

يقول تعالى اما يتقبل الله التوبة من عمل السوء بجهالة » ثم يتوب ولو قبل 
معاينة الك لقبض روحه قبل الغرغرة . قال مجاهد وغير واحد : كل من 
عصی الله خطأ أو عمداً فهو جاهل حی يتزع عن الذنب . وروی عبد الرزاق 
عن قتادة » قال : « اجتمع أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل 


(۳) 


5 2 ۰ - 01 3 ۴ ۰ 30 
شىء عصی به فهو جهالة » عدا كان أو غيره » وقال ابن عباس 


. ورواه أحمد ف المسند : ۲۷۳۲ . و اسناده صحيح‎ )١( 

( ۲)" مختصر من حديث رواه البخارى مراراً » من حديث أي هريرة > مها غ : ۳۵۰ 
( فتح ) . وسلم ۲ : ۳۸-۲۷ بأسائيد . ورواه أيضاً أحمد ی السند : ۷۳۸۹ . 

(۳) هوف تفسير عبد الرزاق » ص : ۳۹ . وكذلك رواه الطبری من طريقه : ۸۸۳۳ . 


۱۳۸ سورة النساء : ۲۷ - ۱۸ 


” ثم بتوبون من قريب “ قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الوت . وقال 
الحسن البصری : مالم بغرغر . وقال عکرمة : الدنیا كلها قريب . وروی 
الامام أحمد عن ابن مر : عن النی صلی الله عليه وسلم » قال : « إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم یخرغر » . ورواه الترهذىوابن ماجة . وقال الترمنی : حسن 
غریب ١‏ . ووقع فى سان ابن ماجة «عن عبد الله بن عمرو ؛ وهر وه ۰ إا 
هو «عبد الله بن عمر بن الطاب » . وروی الإمام أحمد عن عبد الرحمن 
بن البیامایی » قال: « اجتمع أربعة من أصحاب الى صلى الله عايه سم 2 
فقال أحدم : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلمیقول : إن الله یقبل تور ۳ 
العبد قبل آن بعوت بیوم » فقال الاحر أن سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال نعم > قال : وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه ولم 
يقول : إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم » فقال الثالث : 
ات سمعت هذا من رسول الله صلى الله عایه سم ؟ قال : نم » قال : 

ممعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : إن الله يقبل توبة العبد قبل أن کت 
بضحوة » قال الرابع : أنت جعت هذا من رتتول الله صلى الله عليه ولم $ 
قال: : نعم »قال : وا وآنا معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر بنفسه »۲ وقد رواه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن 
البيلمانى ۰ فذكر قريباً منه . فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى 
الله عز وجل وهو يرجو الحياة ٠‏ فإن توبته مقبولة . وهذا قال تعالى ” فأولئاك 
يتوب الله علمهم» وكان الله عليماً حکیماً “. ما می وقع الإياس من الحياة » 
وعاين الاك وحشرجت الروح ف الحاق» وضاق بها الضدرء وبلغت الحلقوم» 


)١(‏ المسند : ٠ ٦٠١٠١‏ م.54. ورواه أيضاً الحاكي 4 : ۲۵۷ » وصححه » ووائقه 
الذدی . 

(۲) السند : ٠٠١١١٠١‏ , وإسناده صم بح . و« عبد الرحمن بن البیلماف » : تابعی ثقة . 
ووقع فى المطبوعة « بن السلای » ! وهو تحریف . والدیث رواه * اس کم 4 : ۲۵۷ — ۲۲۵۹ ۰ 
بأسائيد صحاح . وذكره اطيثمى ف الزوائد ۱۰ : ٩۷‏ وقال : ر 0 اخم ورا تب رغال 
اع عبد اارحمن » وهو ثقة» . 


سورة النساء : ۱۷ ۲۱ 1 ۱۳۹ 
وغرغرت النفس" صاعدة" ف الفلاصم ۰ فلا توبة مقبولة حينئ ۰ ولات حين 
مناص . وهذا قال ” وليست التوبة لاأءين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الوت قال إنى تبت الآن “ وهذا كما قال تعالى : ل فلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده 4 - الآبتين . وکا حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا 
عاينوا الشمس طالعة” من مغر بهاء کا قال تعالى: ل يوم يأتى بعض آیات رباث 
لا ينفع نفساً إيماتها لم تكن آمنت من قبل آو كسبت فی (عانها خيراً )4 # 
الایة . وقوله " ولا الذین عوتون وهم کفار “ یعی : أن الكافر إذا مات على كفره 
وش رکه » لا ينفعه ندمه ولا توبته » ولا يقبل منه فدية ولو علء الأرض 1 قال 
ابن عباس وأبو العالية والر بیع بق نس * ولا الذين یکوتون وهم کفار ؟ قااوا : 
نزلت فى أهل الشرك . وروی الامام أحماء عن ألى ذر » أن رول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن الله يقبل توبة عبده » أو يغفر لعباءه» مالم يقع الحجاب » 
قيل 8 وما وقوع الحجاب ؟ قال 9 تحرج النفس وهی مش رکه 7 وأا 
قال ” آولئك أعتدنا لم عا الیماً * آی قوف شدندا مهما . 


لسسع ولا وک 
!یاب آلذین انوا لا بحل لک أن Oy‏ 
له عار براي سیگ سر > وبر و ی ع ور شا سب ۱ 
مصلوهن لتد هبوا بع ما ءاتدتموه ن إلا ان يا ٿن به متشه ميجن 3 


م ور Igoe‏ مر + و م 
و وهن. با لمر وف 3 فان 3 ر هتمودن | شی أن 5< رهوا شك 


ول اف فيه را کشر ر إن ارم انال دنم 0 
اد ی 00 


مار 
زوج اتيم | حد مون قتطارًا 50 ادوا مته 5 ا ره “مي 


ر یر 1 و سور ay‏ ص و 0 e‏ و ۶ سیگ ام 
واا میا كك تأخدونه وفك افخی مک إلى لعدں واخدن 

( ۱) السند ه : ۱۷۵ (حای) » واسناده یح . ورواه أيضاً البخاری فى الک زر 
۱و ۱۳-۱۹۱ . ولاک ٤‏ : ۲۵۷ ۰ وصحه » ووافته الذهوى . وهو فى مجمع الز وائد 


1° : ۱۹۸ » و زاد نسبته لامزار . 


)٩(۳ ج‎ 


٣۲-٠۹ : سورة النساء‎ e 


7 ر عقا عبط © هر ما کح ابوک شالت لس 


ما قد غ 4 کا فحشة و تا وساء بلاق 4. 


روى البخاری عن ابن عباس : « ”ا أا الذين آمنوا لا محل لكم أن ترثوا 

النساء كرهاً “ قال : کانوا إذا مات الرجل کان آواباژه حق بامرأته » إن شاء 
6١2 ٠ ۰‏ ۰ م 
بعصم تزوجها 0 وان شافا زوجوها 4 وان شاوا ُ يزوجوها 4 فهم اج مها 
من أهاها ‏ فنزلت هذه الآية فى ذلاث » . ورواه أبو داود والنسالى وابن مردويه 
وابن آی حاتم ۲۲ . وروی الطبری عن عكرمة قال : « نزلت فق کی ت 
E‏ ل ١‏ 
aS‏ ۵ و د f.‏ 5 ۲-۹ 

ورب روجی ۰ ولا انا ترکت فأنكح ( فنزلت هده الاية كليل 5 وقال عاهد 
فى الابة : «کان الرجل یکون فى حجره اليتيمة هو يلى آمرها » فيحيسها > 
رجاء أن تموت امرأته فیتزوجها » أو یزوجها ابنه » . رواه ابن ألى حاتم . 
م قال 5 وروی عن الشعى ¢ وعطاء بن بن ألى رباح > وی جا » والضحاك » 
والزهری ۰ وعطاء اراسایی ۰ ومقاتل بن حيان - نحو ذلك . قلت : فالاية 
تم ما كان يفعله هل الحاهلية » وما ذکره مجاهد ومن وافقه › وکل ما كان 
فيه نوع من ذلك 8 والله أعلم 5 وقوله 7 ولا تعضاوهن لتذهيوا بیع ما آتیتموهن 
أى : لاتضاروهن ف العشرة » لتترك لك ما أصدقاتتها أو بعضه ۰ أو حقا 
من حقوقها عليك » أو شيئاً من ذلك» على وجه القهر ها والاضطهاد . وقوله ” الا 


0 


أن يأتين بفاحشة مبينة“ قال ابن مسعود » وابن 0 6 تیاه برن ی 

وسعيد بن جبير ؛ وجاهد ) وغيرهم : : یعی بذلك الزنا . يعنى : إذا زنت فلك أن 

تسترجع مہا الصداق الذی أعطيتها > وتضاجزها حتى ا لك وتخالعها . 

كنا قال ال نی سورة البقرة : وا عل لكم أن تأحنوا ما آئیتموهن شيا 
00 9 خاری ۸ E‏ 5 ( فتح ) . ورواه الطبر ی : ۸۸۹۹ . 


كل ا اک( 
ومال علما . أنه مال علما لیحول بينها وبين الناس 


سورة اللساء : ون وم ۱۳۱ 
إلا أن يخافا أن لا بقما حدود الله فإن حفتم أن لا يقما حدود الله فلا جناح 
علیما فما افتدت به 4 ۲ . وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الفاحشة 
امبينة : النشوز والعصيان . واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزناء والعصيان» 
والنشوز » وبذ اء اللسان» وغير ذلك . يعبى أن هذا كاه يبيح مضاجرتبا حی 
تبرگه من حقها أو بعضه ویفارقها. وهذا جید . والله 9 . وقواه ” وعاشورهن 
با معر 0 أى : طیبوا أقوا نک كن ی را أفعالكم وهی الكم مش قدرتک» 
كا تحب + ذلك منها فافعل أنت بها مثاه . كما قال تعالى 30 مثل الذى 
علبن بالعروف 4 . وقال رسول الله صلى لله عليه زود :خيرم کم خر کم 
لا هله 2 وأنا حدم لأهى كلبق . وكان من أحلا قه صل الله عايه ولم : 
أنه جمیل العشرة 3 دام اشر 4 بداعب أهله و تلطتف fr‏ ويسعهم لنفقة » 
ويضاحاث نساءه » حتى إنه كان یسابق عائشة أم المؤمنين » بتودد الما 
بذلك » قالت : «سابقی رسول الله صلى الله عليه وم فسبقته » وذلك قبل أن 
أحمل الحم 4 2 بعل ما يل فسبقی 1 فقال : هذه يتلاك ۳ 

و جتمع نساژه کل ليلة ی بيت اى یبیت عندها رسول الله صلى الله عایه وسلم » 
فيأكل معهن العشاء فى بعض الأحيان » ثم تنصرف کل واحدة إلى منزها . 
وكان ينام مع الراة من سا ته ۳ شعار واحد 4 یضع عن کتفبه |! لرداء وينام 
بالإزار . وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام » 
يؤانسهم بذلك » صلى الله عليه 0 . وقد قال الله تعالى  :‏ لقد كان لکم 
فى رسول الله أسوة حسنة 4 . وقوله ” فان كرهتموهن فعسی أن تکرهوا 0 
وجل الله فيه خيراً كثيراً 2 فسی أن يكون صبركم مع إساككم هن 


. ۱۱١-۱۱۲۴۲ : ۲ انظر ما مضی‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی 4 : ۳٩۷‏ من حدیث عائشة » وقال : « حدیث حسن صحيح » . ورواه 
ابن ماجة : ۱۹۷۷ ۰ من حدیث ابن عباس ٠‏ و سناده صمح . 

(۳) من حدیث رواه أبو داود : ۲۵۷۸ ۰ پنحوه . قال النذری : « وأخر جه السا وابن 


ماجة » . 


۱۳۲ سورة النساء : ۲۲-۱۹ 
مع کراهتون - فيه خير كثير لكم ی الدنیا والاخرة . كما قال ابن عباس 
فى هذه الآية : هو أن یعطف عاما فيرزق ما ولداً ویکون فى ذلك الولد 
خير كثير . وف الحديث الصحيح : « لا یرل مؤمن” مؤمنة » إن سخط مها 
اما رقن نا لخر ا 

وقوله ” وان أردتم استبدال زوج مکان زوج انیم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا دنه ا 3 أتأحذونه متا آنا واعا سنا “ أى : إذا آراد أحدكم أن بفارق 
اهرأةق ویستبدل مکانها غيرهاء فلا يأخذن” ما كان أصدق الأول شيعا » 
ولو كان قنطاراً من مال . وق هذه الآبة دلالة على جواز الإصداق بالال 
الحزيل . وقد كان عر بن الطاب ہی عن كر الإصداق 3 ثم رجع عن 

: 22-0 3 3 

ذلك . کا روی الامام أحمد عن ألى العجفاء السلمی قال : « سمعت عبر 
ن الحطاب يمول : ألا لا تَعمْدُوا فى صداق النساء » فإنها لو كانت مكرمة” 
فى الداہا أو تقوی عند .الله كان آولا کم ما نی صلی الله عليه وسا » 
دق رول الله صلی الله عليه ومام رأة من نسائه » ولا آَصد فت امرأة” 
من ده أنه اکر ن اتی عشرة أوقية » وان" کان الرجل لیبتی د امرأته 
حتی یکون لها عداوة ۳۳ وحی يقول : کلفت إليك علق القربة » . 
ورواه أهل الستن ۰ وقال الترمذی : حدیث حن صرح ١‏ 
وروی آبو يع فى عن مسر وق ¢ قال ۳ رکب عر بن الخطاب مر رسول الله 
صلى ا م وال : Î‏ الناس » ۳ 5 وم اركم فى صا ال اء ؟وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابه وإنما الصد قات فما بيهم أربعمائة درم 
فا دون ذلك ۰ ولو كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم 
إليها ۰ فلأعرفن ما زاد رول ى صداق امرأة على أربعمائة درهمء قال : 7 ۰ 


(۱) دواد ملم ل yo CEY:‏ ن حديث أ هريرة . وقوله « لا يفرك » - بفه تح الراء : أى 
يبغضما بفضاً یژدی ۲ ترکها . 

(۲) المسند : ۲۸۵ 6 ۲۸۷ ۰ ۲۵۸۰ . ورواه الام ۲ : ۱۷۰۱۷۵ ۰ 
وصححه + ووافقه الذهى . وقوله « علق القربة» : هو بفتح العين واللام » وهو حبل القر بة 
الذى تعلق به . يريد : تحملت لأجلك کل شىء حى علق القربة . 


سورة النساء : 99 وم E‏ 
فاعترضته امرأة من قريش ۰ فقالت : يا أمير المؤمنين » ميت الناس .أن 
يزيدوا النساء فى صداقهن فل اليا درهم ؟ قال : نم > فقالت : أما ممعت 
ما آنزل الله ف القرآن ؟ قال : وی ذلك ؟ فقالت : آما سعت الله يقول ” وین 
إحداهن” قنطاراً “ الآية ؟ قال : فقال : اللهم غفا » كل الناس أفقه” من 
مر > 5 دح فركب النبرء فقال : أا الناس إلى كنت یکم أن تزيدوا 
النساء فى صداقهن على أر بعمائة درهم > فمن شاء أن يعطى من ماله ما حب » 
قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل » إسناده جید قوی ١١‏ 
ولهذا قال منكراً ” وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض “ أى : 
وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ قال ابنعباس 
ومجاهد والسدی وغير واحد : یعتی بذلك الحماع . وقد ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعمهما : ١‏ الله 
يعم أن آحدکا كاذب » فهل منكما تائب ؟ قافا ثلاث » فقال الرجل : 
يا رسول الله : مالى ؟ ‏ یعی ما آصدقها - قال : لا مال للك ؛ إن كنت 
صدقت" فهو ا استحللت من فرجها » وان کنت کذیت علما فهو ابه 
لك منها » . وى سان أبو داود وغيره عن بصرة بر ن أكم : « أنه تزوج امرأة بكرا 
فى خدرها » فإذا هی حامل من الزنا » فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك له » فقضی ها بالصداق > وفرق بیهما » وأمر بجلدها » وقال : 
الولد عبد لك » والصداق ف مقابلة البضع ۲۳۰ . وقوله ” وأخذن منکم 
ميثاقاً غلیظاً “ روی عن اين عباس ومجاهد سعيد بن جبیر : أن الراد 
بذاك العقد . وعن ابن عباس قال : سالك مروف آوتسریح باٍحسان . قال 
ابن ی حاتم : وروی عن عكرمة وجاهد والحسن وقتادة وغيرهى نحو ذلك . 


. ۲۸۵-۲۸۳ : 4 وهو فى مجمع الزوائد‎ )١( 

( ۲( داود : ۲۱۳۱ 6 ۲۱۳۲ ۰ معناه 9 وقد سم الحافل أبن كثير هنا » فذكر 
الصحایی باسم « بصرة بن ألى بصرة » . وهو خطأاً » فإن هذا الى آخر ليس صاحب القصة . 
وما ذکرنا هو الثابت فى أف داود وكتب الرجال . ووقع فى المطبوعة « فضرة بن ألى نضرة ! 
وهو خطا إلى خطا . 


۱۳ سورة النساء : ۱۹ د ۲۲ 


وق يح مسلم عن جابر » فى خطبة حجة الوداع > أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال فيم : « واستوصوا بالنساء 1 > فإنكم أخذتموهن بأمانة لله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » . 

وقوله ” ولا تنكحوا ما 0 من النساء إلا ما قد سلف » إنه كان 
فاحشة ومفتاً وساء سبیلا" “ يحرم تعالى زوجات الاباء تكرمة” م » واعظاماً 
واحتراماً أن توطأ من بعده . حتى ما لتحرم على الابن عجرد العقد علیها » 
وهذا أمر مجمع عليه . وقد زعم السهيلى : أن نكاح نساء الاباء كان معمولا به 
فى ابماهلية ‏ وفذا قال ” إلا ما قد سلف“ كا قال : لإ وأن تجمعوا بين 
الأخحتين إلا ما قد سلف» . قال : وقد فعل ذلك كنانة بن خزيعة » تزوج 
بامرأة أبيه » فأولدها ابنه النضر بن كنانة » قال : وقد قال صلى الله عليه 
ونم : «ولدت من نكاح لا من سفاح » . قال : فدل على أته كان 
سائفاً للم ذلك . فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً » فقد روى ابن جرير 
عن ابن عباس ۰ قال : « كان أهل الحاهلية يحرمون ما حرم الله » 
إلا امه الأب ولمم بين الأختين ۰ فأنزل الله ” ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من لنساء “ وآن تجمعوا بين الأختين 4 , 2١‏ . وهكذا قال عطاء 
وقتادة . ” ف نقله السهیل م قصة ة کنانة نظر » والله أعلم . وعل كل 


تقدیر فهو حرام ی هذه الامة مبشع غاية التبشع ۰ وهذا قال ” إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلا “ وقال : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها 
وما بطن ) . وقال : ل ولا تقربوا الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبیلا) . فزاد 
ههنا ” ومقتاً * أى : بغضاً » آی: هوأمر كبير فى نفسه ‏ ويؤدى إلى مقت 
الابن أباه بعد أن بت وج بامرأته > فإن الغالب أن من تروج بامرأة يبغض من 
كان زوجها قبله . وفذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة » لأنهن أمهات » 
لکومین زوجات النى صلى الله عليه وصلم > وهو كالأب » بل حقه أعظ من 


O)‏ امعو رت ای یشان تا اين المنذر > کہا فى الدر 
النثور ۲ : ۱۳4 


سورة النساء : ۱٩‏ - ۲۲ ۱۳۰ 

حق الاباء بالاجم‌اع » بل حبه مقدام على حب النفوس ۰ صلوات الله وسلامه 
عليه . وقال عطاء 0 ن آی رباح ۳ قوله ” ومقتاً “ أى : : عقت الله عليه 0 3 وساء 
ا أى : وشس طريقاً سلکه من الناس من تعاطاه يعد هذا فقد 
ارتد” عن دینه » فيقتل” ودصير ماله فيئاً لبيت الال . کا روی الا مام ۳۹ عن 
البراء بن عازب » قال : « مر فف عمى الحرث بن مرو ومعه لواء قد عقده له 
یی صلى الله عليه وسلم » فقلت له : أ عم > أين بعثك النى صل الله عليه 


١ 5 ۶ a : 2 86 21 ۳ 0۹ 5 ۳ 1‏ 
0 ؟ قال : بعثی إلى رجل تزوج امراة أبيه » فامرنی أن آضرب عنقه »"". 
0 231 0 7" ر و یز 
فت اعلیکم E‏ وا نک ا 6 e‏ وا یک 
ا o Ao,‏ ا 0 "8 0 50 5 
سس و اكوم الى ار صعد واحو E)‏ من 


e ۳9 ۱‏ 5 9 مر - و د ۳4 - 
راضعة وَامهت لأممه نان ور ولي م ای كف جور من ات 2 1 ی 


مر سور 5 سم 7 ا ۳ 
ون فان 1 کون كونوا دم بون فلا ا يك 1 وحاسثل نانک 
الذین: من اطا ون م هن لخن إلا ۴ 3 2 ان" ا 

)١(‏ المسند 4 : ۲۹۲ ( حاى ) . ورواه أبوداود : 440۷ وفیه : و فأمرق 


أن أضرب تفه رات سای لادان ماو 
وهذا حک الله وحم رسوله فیمن رکب هذه الفحشاء الستبشعة . فانظروا ماذا جنت علینا 


؟ تزوج رجل امرأة شابة » وکان له ابن شاب لا ناف الله » ولا يرقب فى خلق 


القوانين الوئنية ۴ 
ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا بامرأة أبيه » ثم شعر احجرمان بأن الرجل كاد .كش ما ركبا من 
فجور ۳ فتامرا وقتلاه 7 واشت هذه الوقائع 7 وقد استحق هذا الفاحران القتل 2 جر بمة الفجور 
بين امحارم » واستسقا القتل مرة آخری بقتل الاب ولزو عمداً . ولکن هذه القوانین آفسدت 
على الناس عقوم وفطرهم الاسلامية » بل فطرهم الادمية . فحكنت على هذین الفاسقین القاتلین 
بالتءز ر ! ببضم سنين من الأشغال الشاقة ! دون فظر إلى ا لر مة الخلقية البشعة » ودون نظر 
إلى القتل العمد » وخاصة قتل الأب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير 
أعجب ! بتصوير الرجل القتيل المظلوم - العتدی على دمه وعرضه - بصورة الخطىء التسبب 

ف هاتين ال حر عتین ۱ بلعم أنه رجل کییر السن زوج ارا فتية ۱ ما وصعه امبشر‌ون ااي 
فى نفوس المنتسبين' للإسلام : من إنكار زواج الكبير بالصفرة » قصداً إلى الساس بالمقام 
الأعلى وله عن ب أن أقول أكثر من هذا » ولكنى أقول : إنه لا يشك مل عالاً كان أوعاميا - 
أن هذا لا يصدر عن سل وأ اك الى و زفي بارج من الإسلام إلى حمأة الكفر 
والردة . والعياذ بالل . 


۱۳۹ سورة النساء : ۲۳ ¢ ۲6 


Is مه‎ 


غفورار حیما و لے من مالسالا ماک ا »کب اله 


.5 مر و 
ال ك ۳ وراء ذیم أن توا 0 حصنین" غر 


مسين 3 ۳۹ نتم 8 ممن اتون ا هن" فر ! اه ,ولا جنا 
۱ 


۱ 


یک ad‏ یم و 7 ۳ بضق إن الله کان عليما کیا ©4 


هذه الا ية الکر عة هى آية تحریم احارم من النسب؛ وما يتبعه من الرضاع 
واحارم بالصهر . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم اخلوقة من ماء الزانی 
عليه بعموم قوله تعال ” وبناتكم “ فإنها بنت » فتدخل فى العموم » كما هو 
مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . وقد حكى عن الشافعی شىء فى 
إباحتها 0 ا افکیا لم تدخل فى قوله : (يوصيكم الله ی 
أولادكر لاذ كر مثل حظ الأنثيين 4 » فما لا ترث بالإجماع - فكذلك لاتدخل 
فى هذه الآبة . والله أعلم . وقوله تعای ” وآمهاتکم اللاتى ار ضعنکم وأخواتكم من 
الرضاعة “ أى : كا يحرم عليات أمداث ااتى ولدتاك ۰ كذلك يحرم عليك مك 
الى أرضعتك وقد روی البخاری وعسم فى الصحيحين عن عائشة » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » . وق لفظ 
سم : يحرم من الرضاءة ما بحرم من الئسب» . ع اختلف الأنمة فى عدد 
الرضعات احرمة : فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم جرد الرضاع » لعموم هذه 
الآبة . وهذا قول مالك ؛ ويحكى ع. 0 عمر » والیه ذهب سعيد بن ااسیب 
وعروة بن الزبير والزهرى . وقال آخرون : لا بحرم أقل من ثلاث رضعات » 
لا ثبت فى صحيح 9 عائشة. أن 0 الله صلى الله عليه وسام قال : « لا تحرم 
المصة والمصتان » . م الفضل »> قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تحرم 0 1 الرضعتان . أوالمصة أو المصتان ». وف لفظ آخر : 
٩‏ تحرم الإملاجة والاء‌لاجتان » . رواه مسل ا( ون ذهب إلى هذا القول 


۱( يح سس ۱ : 4۱6 س وا 


سورة اللساء : ۲۳ ۰ ۲ ۱۳۷ 


الا مام آحمد بن حنبل واسحق بن راهویه وأبو عبید وأبو ثور : وهو مروی 
عن على وعائشة وأم الفضل وابن الزبیر وسلمان بن يسار وسعید بن جبير . وقال 
آحرون لا حرم أقل من حمس رضعات ع للا يت 86 تيح مسلم ٠‏ عن اله 
قالت : «کان فیا أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات رين + تم نسخن 
بخمس معلومات » فتوق النبى صلى الله عليه وسلم وهن فما يقرأ من القرآن »۱۳ . 


وروی عبد الرزاق عن عائشة نحو ذلك . وی حدیث سهلة بنت سهيل : ( أن رسول 


الله صلی الله عليه وسام أمرها أن ترضع سالا مول أنى حذيفة مس رضعات »۱ . 


وكانت عائشة ۳ ن يريك أن يدحل علا أن :رصح مس رضعات ۳ و مدا 
قال الشافعى وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تکون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين » على قول الحمهور . وقد قد منا الكلام على هذه المسألة فى سورة 
البقرة 9" . ثم اختلفوا : هل يحرم لبن الفحل » كا هو قول جمهور الاعة 
الأربعة وغيرهم ؟ أو إنما ختص الرضاع بالام قط ولا بنتشر إل ادالات 
کا هو قول لبعض السلف ؟ على قولين . وقوله * وهات نسائكم وربائبكم 
اللاتی فى حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بون ۰ فان لم تکونوا دخلتم بون 
فل" جناح علیکم ٤‏ أما أم المرأة فاا تحر م جرد العتد على ۳ ¢ سواء دحل 
ما آو ۸ يدخ لبها . وأما الربيبة ‏ وهی بنت المرأة - فلاتحرم بمجرد العقد على 
آمها » حتی بدخل بها . فإن طلق الام قبل الدخول با -جاز له أن یتزوج ينها . 
اال وربائيكم اللاتی ی حجوركم من نسائكم اللانى دخلتم بهن ۰ فان 
لم تکونوا دخلتم بون فلا جناح علیکم “ ی ترویجهن ؛فهذا خاص بالربائب 
وحدهن . وقد فهم بعضمم عود الضمير إلى الأمهات والر بائب. فقال : لا تحرم 
واحدة من الام ولا البنت عجرد العقد على الأخرى حتّى بدخل بها لقوله ” فان 
م تکونوا دام عه تیه علب “ . وروی ابن .جریر عن على > ف رجل 


( ج مل ر 

( ۲) هذا مختصر من حدیث رواد مسل ٦-۱١ : ١‏ . وانظر الفتح ٩‏ : 
۳ -- ۱۱۵ + و ۵ ۱۲ - ۱۲۹ . 

(۳) انظر ما مضی ۲ : ۱۲۵ 2 ۱۲۷ . 


۱۳۸ سورة الساء : ۲۳ عم 


تزوج مرا فطلقها قبل أن يدخل بها ؛ أيتزوج بأمها ؟ قال : هی عنزلة ‏ 
الربيبة ۲۳ . وروی عن زيد بن ثابت » قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن 
يدخل با فلا بأس أن بتزوج آمها "۲۳ . وهذا القول مروی عن على وزید بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وجاهد وابن جبير وابن عباس © وقد توقف فيه 
معاوية . وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابونی . 

وجمهور العاماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على لام > حلاف 
الام فإ مها تحرم عجرد العقد . وهذا مذهب الأنمة الاربعة والفقهاء 
لسبعة ۰ وجمهور افقهاء قدعاً وحديثاً » وله امد ولمنة . قال ابن 
جرير : والصواب قول من قال : الأم من البپمات ٠‏ لأن الله لم يشرط 
معهن الدخول كا شرط ذلاک مع أمهات الربائب 8 أن ذلك أيضاً 
إجماء م ن الحجة الى لا جوز e‏ فا جاءت به متفقة” عليه . وأما قوله 
1 بابک اللانى و ق حجورکم. * فجمهور الامة على آن الربيبة حرام » سواء 
كانت فى حجر الرجل أو م تكن فى حجره . قالوا : وهذا الحطاب خرج حرج 
الغالب . فلا مفهوم له . كقوله تعالی : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصناً 4 . ول الصحيحين : « أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله » لت او 
ا أى سفیان قال : أو تحبين ذلك ؟ قالت : نعم » لست يك مخلية 
وات ن شاركى ف خير أختى > قال : فان ذلك لا محل لى ؟ قالت : فإنا 
نحدث أنك تريد أن 5 ف ای سلمة ؟ قال : بنت أم سلمة ؟ قالت : 


۱ او لم تكن ربيبتى ف حجری ما حلت لى» إما تبنت أخى من 
ا افر با haw‏ عل با بنانکن" نکن 
ا 0 نزو نجه أم سلمة » 1 بالتحر.م لذلك . وهذا هو مذهب 
لاد الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الحلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم 
الربيبة إلاإذا كانت فى حجر الرجل ۰ فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم . وروی 
۱( الطبرى : ۸۹۵۱ ع2 ۸۹۵۲ ۰ باسناد جيد . 
(۲) الطری : ۸۹۰۳ © ۸۹۵4 » باسناد مصیح . 


سورة التساء : ۰۲۳ ۲ ۱۳۹ 
ابن ی حاتم عن مالك بن آوس > قال : « كانت عندی امرأة » 
فتوفيت وقد ولّدت لى » فود ت عليها » فلقيى على بن أن طالبء فقال : 
مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة > فقال على : ها قم وهی بالطائف» 
قال : كانت فى حجرك ؟ قلت : لا ۰ هی بالطائف » قال : فانکحها ‏ 
قلت : فأين قول الله ” وربائبكم اللاتى فى حجوركم “ ؟ قال : !م۸۱ تكن فى 
حجرك » إنما ذلك إذا كانت فى حجرك » . وإسناده قوی ثابت إلى على بن ألى 
طالب على شرط سل . وهو قول غریب جددًا . وإلى هذا ذهب داود بن على 
الظاهرى وأصحابه » وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك : واختاره ابن حزم . وحکی 
لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهى : أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تتى الدين. 
بن قيمية :اتش كله وو و ذلك . وال وا ار ىمالك البين فد 
قال اين عبد الم : لاخلاف بين العلماء أنه لال لأحد أن يلأ امرأة وابنتها من 
ملك الین > لأن الله حرم ذلك نی النکاح » قال ” وأمهات نسائكم وز بائبكم اللاتى 
فى حجورکم من نساتکم “ وملك الین عندهم تبع لانکاح » إلا ما روى عن 
ابن عمر وابن عباس » ولیس على ذلك أحد من أعة الفتوی ولا من تبعهم . 
ومعنى قوله ” اللاقی دخلم ببن * أى : نکحتموهن . قاله ابن عباس وغير 
واحد . وقال ابن جریر : وف إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لاتحرم 
ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتما وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ‏ ما يدل 
على أن معنى ذلك : هو الوصول إلا بالجماع . وقوله ” وحلائل آبنانک م الذين 
من أصلابكم “ ای : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهممن 7 
يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الحاهلية › ٠‏ کا قال تال 
+ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
آدعيامهم إذا قضوا منهن وطراً 4 . وروی ابن آی حاتم عن الحسن بن حمد: إن 
هولاء الایات مہمات ” وحلائلآبنانکم؟» ” وأمهات نسائکم “.م قال : 
۱ (۱) انظر امحل لابن حزم ٩‏ : ۰۳۲-۰۲۷ . 


(؟) الحسن بن محمد : من ثقات التابعين . وأبوه هو ر محمد بن على بن أنى طالب » - 
المروف بان الحنفية . 


۱۶۰۰ سو رة الئناه : ۰۲۳ ۲ 

وروی عن طاوس و ابرهم والزهری ومکحول نحو ذلاث . قلت : معی مبهمات : 
أى عامة فى المدخول بها وغير اادخول : فتحرم عجرد العقد عليها . وهذا متفق 
عليه . فإن قيل : فن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة کا هو قول الحمهور » 
ودن الئاس من يحكيه إجماعاً » وليس من صلبه ؟ فابلواب : من قوله صلى الله 
عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ۱۰ . وقوله : ” وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفوراً ریہ “ أى : وحرم عليكم 
الحم نين الاين معا ف التز وی » وكذا فى ملاك العين » إلا ما کان منکم ف 
جاهايتكر . فقد عفونا عنه وغفرناه . فدل على أنه لا مثنوية فما یستقبل » ۳ 
استشى فيا سلف . كا قال: ولا يذوقون فما الوت إلا الموتة الأول 4 . فدل 
على أنهم لا يذوقون فما الوت أبداً . وقد أجمع العلماء ‏ من الصحابة والتابعين 
۳ - قدعاً م : على أنه يرم الجمع بين الا تین فى النکاح وف نأسم 
ونحته أختان هر فيمساث إحداهما ويطلق الأخرى لا الة . روى الإمام أحمد 
عن فیروز : قال : « أسلمت وعندی امرأتان أختان » فأمرنی النى صلی الله 
عليه وسلم أن أطلق إحداها » . وأخرجه أبو داود والترمذى وابن و افظ 
لترمذی : « فقال النی یل اله عليه وسلم 7 ار اتا فقت ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن ۲۲ . وفیروز : هو الدیلمی » وکان من 91 
الأمراء بالعن : الذین ولوا قتل الأسود العنسى التنی" لعنه الله . وأما المع بين 
الاختین نی ملك العين فحرام ایضاً لعموم الاب . وروی ابن آی حاتم عن 
ابن مسعود : « أنه سثل عن الرجل يجمع بين الأختين - فکرهه » فقال له - 
بعبى السائل ‏ : يقول الله تعالى ”إلاما ملكت أيعانكي " ؟ ! فقال له ابن مسعود 
وبعيرك مما ملكت يناث » ! ! وهذا هو المشهور عن الحمهور : الأثمة الأربعة 


۱ رواه ايد والغیخان خیرم من حديث عائشة ۰ ورواه انخمد وسل وغیرهما من 


حديث ابن عباس . كا فى الفتح الکبیر ۳ : ۱۵؛ . وانظر حدیث أبن عباس فى السند : 


۰۰ ¢ ۱ ۰ ۲۰۳۳ . 
(۲) السند 4 : ۲۳۲ (حلی) . وانظر الاصابة ه : ۲۱۵ . 


سورة النساء : ۰۲۳ ۲ ۱۱ 
وغيرهم . ون كان بعض السلف قد توقف ى ذلك . وروی الامام مالك عن 
اق کا عق و یی د و سا تفن رچ بأل ان ين عفان عن 
الأختين فى ملاث العين » هل يجمع بينهما ؟ فقال عمان : أحلتهما آية وحرمتهما 
آية » فأما نا فلا أحب أن أصنع ذلك. فخرجمن عنده فلتى رجلا من أصداب 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فسأله عن ذلك ؟ فقال : لو كان لى من الامر شى ء 
ثم وجدت أحداً فعل ذلك ۰ لحعلةء تکالا" . قال مالك : وبلغى عن ال 
بن العوام مثل ذلا . وروی ابن عبد البر عن إياس بن عامر > قال : 
« سألت على بن أنى طالب . فقلت : ان" لل آختین ما ملکت کي + اتخذت 
إحداها سرية » فولدت لى أولاداً » ثم رغبت فى الأخرى ۰ فا أصنع ؟ فقال 
على : تعتق الى كنت تطأ » ثم تطأ الأخرى » قلت : فان" ناسا يقواون : 
تزوجها ثم تطأ 0 فقال على : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنما » 
أليس ترجع إليك ؟ “لان تعتقها عتقها أسلم لاف » + اليل بیدی فقال لى : 
إنه يحرم علياث ما ملكت عينك ما يحرم علياك فى کتاب الله عز وجل من 
الحرائر إلا العدد . أو قال : إلا الأربع » ويحرم عليك من الرضاع ما حرم 
عاياث فى كتاب الله من النسب » . ثم قال أبو تمر [ بن عبد البر] : هذ 
الويف رس ت بعل ۰ لو لم يصب من أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره 
1 خحابت رحلته ٩‏ . '. وروی‌این مردويه عن ابن عياس : قال : ركانت الجحاهلية 
يحرمون ما تحرمون إلا امراة الأب والجمع بين الأختين » فلما جاء الاسلام 
آنزل الله ” ولا تتکحوا ما نكح آبا کم من النساء إلا ما قد سلف “ " وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف“ » . وقال ابن عبد البر : وجماعة الفقهاء متفقون 


بل 


(۱) لاوطا 02 ۵۳۸ 0 ۹ . وقول عمان : رفأما أنا فلا أنون أن آصنم 
ذاک » - هو الصواب اثایت ف الوطا وشر وحه . و وقع بدله - هنا - لى امحطوطة والمطبوعة : 
« وما کنت لأمنم ذلك » ! وهو تخليط من الناسین 
(*) قول ابن عبد البر «رحلة رجل » : هو بهم الراء وسكون الحاء »> أى : الوجه الذى 
يأخذ فيه وریده . تقول : «أفنم رحلى» - بضم الراء : أى الذين أرتحل إليهم 


. وقوله 
ولما خابت رحلته » : هو بکسر الراء 3 اى : ارتحاله ۳ 


۱:۲ سوزة الاساء : ۲۳ ۰ ۲ 

على أنه لا حل الجمع وين الاختین عاك المین فى الوطء ۰ کا لا يمل ذلك فی 
النكاح . وقد آجمع السلمون على أن معی قوله " حرمت عليكم آمهاتک م وبناتکم 
وأخواتكم ET‏ النكاح وملك امین ف 8 ۳ سواء » 
فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختین وأمهات النساء والر باثب» 
وکذلك هو عند جمهورهم > وه الحجة المحجوح ما من خالفها وشذ. عها . 


ااا 


وقوله ۳ الات دن ي انس سای ا م ملكت اتک“ ۳۳ :[وحر م علیک 
الأجنبیات ات زعت الزر عات إلا 50 یمان » يعى : 2 


۳۹ ھم كه كتموة الس فانه عل لک م وط هر إذا استبراً موم فان الآية لنت 
3 ذلك . روى الإما أحمد ع ی سعيك م 4 : : ا سبیاً. من 


تم “ فاستحالنا | فروجهن ( ی 7 وأبو داوذ اذى 
والنسالى ۲ . وقد ذهب جماعة من الساف إلى أن بیع الأمة يكون طلاقاً 

ن زوجها : أخذاً بعموم هذه الاية . وقد خالفهم الحمهور قدعاً وحديثاً » 
فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها > لأن الشتری نائب عن البائع ۰ ولبانع 
كان تور مت هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها . واعتمدوا فى ذلك 
على حديث بر نوی ة انخرج ئى الصحيحين وغبرهما 4 فإن عائشة 1 م المؤمنين اشكرتها 
وأعتقتما 1 و ینفسخ سخ نکاحها من زوحها 1 پل تین ها النى صلى الله عليه 
ويام بين الشسخ والبقاء » فاختارت( الفسخ, وقص ما مش‌ورة . فا و کان بيع 
الأمة طلاقها كنا قاله هؤلاء ‏ ما حیرها انی صلی الله عليه وسلم > فلما خیرها 
دل على بقاء النکاح > وأن الراد من الآية السبینات فقط . وله أعلم ٌ 
وقوله ” كتاب الله علیکم کا ا اع کتاب کتبه الله عليكم › 
فالزموا كتابه» ولا تخرجوا a‏ والزموا * E‏ وما فرضه . وقوله 0 وأحل 

(۱) المسند : ۰۱۱۸۲۰۰۱۱۷۱۵ ۱۱۸۲۱ . وكذلك رواه الطبرى : ۸٩۹۱۷‏ - 
۱ . وفصلنا تخر جه هناك . ۱ 


سورة النساء : ۲۳ ۰ ۲ ۱۳ 


لک ما وراء ذلکم" أ اع دان ذ کرن من انحارم: هن لکم حلال ل » قاله 
عطاء وغيره . وقوله < أن تبتغوا ال خصاين غير مسأفحن أى 8 تحصلوا 
بأموالكم من الزوجات إلى أربع » أو السرارى ما شتتم - بالطریق الشرعی . وفذا 
قال ” محصنين غير مسافحین “ . وقوله فا 0 به من فاتوهن أجورهن” 
فريضة “ أى : 5 تستمتءوك مهن فآتوهن مهورهن ۳ مقابلة ذلك . كقوله : 
(وكيف تأخذونه وقد أفضى 00 إلى بعض) . وكقوله : لإ وآتو النساء 
صدقاتهن نحلة 4 . وكقوله : ولا يحل كم أن تأخذوا ما آتیتموهن شيا 4 . 
وقد استدل يعحموم هذه الاي على نکاح المتعة 5 ولا شك أنه كان مشروعاً ف 
ابتداء الإسلام » ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعی وطائفة من العلماء إلى 
أنه أبيح ثم نسخ > م أبيح ثم نسخ 3 مرن . وقال آحرون : کنر من ذلك 
وقال آخرون : اعا آبیح مرة م نسخء ولم يبح بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس 
وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة 4 وهو رواية عن الإمام أحمد 
بن حنبل . والعمدة ما ثبت ف الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب » 
قال J:‏ ی رسول الله صل الله عليه صلم عن نکاح المتعة وعن لخوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر ) . و میج مسلم عن شيرة بن معبد الحهى : « أنه غزا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة , > فقال : یا آیها لبا > ای كنت 
أذنت لكم فى الاستمتا من النساء » وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » 
فن کان عنده مهن شی ء فایخل سبیله ¢ ولا دوا ما آنیتموهن شبتاً ا. وف 
رواية لمسلم « فى حجة الوداع ۱۷۰ . وقوله : ” ولا جناح عليكم فا تراضيتم به 
من بعد الفر يضة 0 أى : إذا فرضت لا صداقاً فأبراتك منه 1 أو عن شىء 
منه » فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك . وقال ابن عباس لإ التراضى أن يوفيها 


صداقها م عنقا > یبعی : فى المقام أو الفراق . وقوله : ” إن له كان ع 


حکیماً “ منامب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه احرمات 58 


)۱ صحيح مس ١‏ : ۳۹۱-۳۹۵ والمسند :و۱۵ ۰ ۱۵۵۱۳ oft‏ 


۱ ۱ سورة النساء : ۵ ۲ 
ومن" لم کس e‏ با 00 أن" وت المحصدت الوا ل فين 
ما ۳ 0 موق 4 
وش ل من وتات متت» واه عم یتیک اہ 


0 1 رم ل 


ص بمض ‏ ۳ نكحوفن ادن اهاه وءانوهن حورهن مروف 


مور ءا 


ص ۰ سے 8 
صنت عر مسحت ول مخت ان 4 اذا اح * فان تین بفحثة 
E‏ و 


E 


فملون 
5 | ۳ 1 يو ور 
منک وأن آصبرنوا < را سک وه مر 4 

يقول تعالى : ومن لم يحد " طولا" “ أى : سعة وقدرة ” أن ینکح احصنات 
الومنات " أى : الحرائر العفائف ” فما ملكت أعانك م من فتیاتک م المؤمنات “ 
ا فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللات علکهن ا .¢ ل 0 موله 
” وله أء م بإعانكم » بعضکم من بعض “ أى : هو العام بحقائق الأمور 
وسرائرها : وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور . ثم قال : ” فانکحوهن" 
راذن أهلهن” “ فدل على آن السید هو ول آمته › لا تزوج إلا بإذنه » وكذلك 
هو ول عبده » لیس لعبده أن ل بإذنه . كاجاءقى الحديث (دأعل 
عید ترو ج يقير إذن میالیه فهی 2ا : زان . فإن كان مالك الامة 
(عد تروج بر اذد مرا فور ی أى 
امرأة زو رها سن يزوج المرأة بإذما » لما محاء بای : «لاتروج ال ارف 
ولا ارو نفسهاء فإن الزانية هی ال نی تزوج نفسها .)'١)‏ وقوله ” وآتوهن أ اجورهن" 
بالعروف * أى : وادفعوا مهورهن بالعروف » أى : عن طیب نفس 1 
ولاتبخسوا مله E:‏ ان ن لکومن إماء ملوکات . وقوله ” محصنات ۳ 
عتدائف عن الززا لا يتعداطينه 8 ولمذا قال 7 غير مسافحات وهن 5 ان 


اللای لا عتنمن من أحد آرادهن" بالفاحشة . وقوله "ولامتخذات آخدان “ قال 


ابن عباس : بعیآ: أخلاع) وكذا روی عن آی هريرة وجاهد والشعى وغيرهم 


)١(‏ المسند : ۰۱۲۹۱ ۱۰۰۹۱ ۰ ۱۵۱۵۳ . وأبوداود : ۲۰۷۸ . والرمذى 


. » كلهم من حديث جار . قال الترمذى : «حسن صميح‎ ۰ ۱۸۲-۱۸۱ : YF 
ونپوذا هناك‎ 


نصف ما ی ات من اماب اکن خی منت 


(۲) مضى ۲ : ۱۲۳ تصحیحه من رواية ابن ماجة وابن خزمة وغيرهما . 


أن نذكر أنه من حديث أبى هر رة 4 فيصحح هناك 5 


سورة اللساء : ۲۵ ۱:۰ 


وقال الضحاك : ذات الیل الواحد القرة به » مى الله عن ذلك - یعی تزومجها 
ما دامت كذلك . وقوله ” فإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعلیین نصف ما على 
افحصنات من العذاب “ اختلف القراء فى ” حصن “ : فقرآه بعضیم بضم 
اشمزة وکسر الصاد » مبى لا يسم فاعله . وقری بفتح الممزة والصاد ۰ فعل 
لازم ۲۲ . ثم قيل : معیی القراءتين واحد . واختلفوا فيه على قواين : آحدها : 
أن الراد بالإحصان ههنا الاسلام . وقيل : المراد به ههنا الترويج . وقيل : 
معنى القراءتين متباين » فن قرأ ” أحصن “ بضم الهمزة - فراده الترويج » 
ومن قرأ بفتحها فراده الإسلام . اختاره ابن جریر ف تذسیره ۰ وقرره ونصره . 
والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان ههذا الترويج ٠‏ لان سياق الآية يدل 
عليه : حيث يقول سبحانه وتعالى ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ینکح احصنات 
الْمنات فما ملکت أيعانكمن فتياتكم المؤمنات “. والاية الكرعة سیاقها فى 
الفتیات المؤمنات ۰ فتعین أن الراد بقوله ”فإذا أحصن” * آی : تروجن ‏ كا 
۱ فسره ابن عباس ومن تبعه . وقوله ” ذلك لمن خشى العنت م نکم ا يداح 
نکاح الاماء بالشروط التقدهة لمن حاف على نفسه الوقوع ف الزنا » وشق عليه 
الصير عن الجماع > وعنت بسبب ذلك كله - فله حينئذ أن يتزوج بالأمة » ون 
ترك تز و جها وجاهد نفسه فى الكف عن الزنا فهو خير له . لأنه إذا تزوجها جاء 
آولاده أرقّاء لسيدها » إلا أن يكون الروج غ فلا تکون آولاده منها آرقای 
فى قول قديم للشافعى. ولهذا قال ” وأن تصبروا خير لكم > والله غفور رحيم“ . 
ومن هذه الآية الكرعة استدل جمهور العلماء - فى جواز نکاح الاماء - على 
أنه لا بد من عدم الطول لنکاح الحرائر ومن خوف العنت » لا فى نكاحهن من 
مفسدة رق الأولاد » ولا فيون من الدناءة فى العدول عن الحرائر إليون . وخالف 
الجمهور أبو حنيفة وأصعابه فى اشتراط الأمرين ۰ فقالوا : مى ۸ يكن الرجل 
مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة > سواء كان واجداً لطول حرة أم لا » وسواء 


(۱) هی قراءة آی بكر وحمزة والکسای . وضم الهمزة قراءة بای السبعة . 
ج0000 


۱۹۹ سورة اللساء : ۲5 ۳۱ 

اف ا أم لا ! وعمدتهم فما ذهبوا إليه قوله تعالى : لإ واحصنات من الذين 
أوتوا الکتاب من 5 قبلكم ) E‏ : العذائف : وهو يعم الحرائر والإماء . وهذه الآبة 
عامّة أيضاً ظاهرة فى الدلالة على ما قاله e‏ أعلم . 


و ۶۱ 


زار دل ی سین اک و سان این من ن یک توب 
و“ 


ع ' واه عل oy Cz”‏ بريد | 2 KL“‏ 3 ريد * ان 


3 
تيون ال" ت ان تما لوا میا 3 Ok‏ ر ر ا 


»ع و 8 سم لو 5 ار 
ان فف نک" 4 
س 2 
و ا 4Ç A e‏ 


بدن 


فين و 0 أن يبين لکم - أيها المؤمنون - ما حل لک وحرم 
عليكم + مما تقدم ذكره ئى هذه السورة وغيرها ” ويبديكم سىن الذين من 
قبلكم “ يعبى : طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه الى ما ويرضاها ” ويتوب 
عليكم "ان الا ولحارم ” والله عليم حكيم “اق + ق شرعة و فده 
وأفعاله وأقواله . وقوله ” ويريد الذين يتبعون الشہوات “ أى : يريد أتباع الشياطين 
من اليهود والنصارى ولزناة ” أن ميلوا > عن الحق إلى الباطل ” ميلا عظيماً × 
بريد الله أن يخفف عنكم * أى : فى شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لکم : 
ودا 5 الإماء حر > كما قال مجاهد د ویر * كان الانسان 0 


DSA 
الإنسان معنا وت سات قل ر و‎ 000 0 


یناب عقله عندهن/ م چ 


عمله تاكن ربنم 


2 وك روم 2 0 1 
۶ اما ا لذن 0 1 ا ب با بطل » | 
۶ 7 در 5 ور 2 a‏ چم 
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سورة النساء : ۲۹ ١٠م‏ ۱:۷ 


تبارك وتعالی عباده المؤمنين عن أن يأكلوا آموال بعضمم بعضاً بالباطل » 
e‏ 0 المكاسب التى هی غير شرعية ۰ كأنواع الربا والقمار وما جرى 
جریا ذلك من ساثر صنوف الحول 3 وال ظهرت ت ف قالب الحكم الشرعي 4 ما 
يعم الله آن متعاطما 3 در یک الحيلة عل اأريا. حتى روى ابن جریر عن این عباس » 
فى الرجل یشتری من الرجل الثوب فیقول : إن رضيته أخذته وإلا رددت معه 
درهاً. قال : هو الذى قال عز وجل " لا تأكلوا آمولکم بینکم بالباطل ؟ ۲۱ . وقوله 
” إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم “ قری ” تجارة “ بالرفع ورالنصب 
وهو استثناء منقطع > كآنه يقول : لا تتعاطوا الاسباب الحرمة فی اکتساب 
الأموال » لكن التاجر الشروعة الى تکون عن نراض من البائع والمشترى 
فافعلوها» وتسببوا مها فى تحصیل الأموال .كما قال تعالى : ل ولا تفتلوا النفس‌النی 
حرم الله إلا باحق 4 . وکقوله : ( لا يذوقون فما الوت إلا الموتة الأول 4 . ومن 
هذه الآية الكريمة احتج الشافعى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول » لأنه يذل 
على التراضى نضًا » بخلاف المعاطاة » فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد . 
وخالف الحمهورٌ فى ذلك : مالك وأبو حنيفة وأحمدوأصحابهم » فرأوا أن الأقوال 
كا تدل على التراضى » وكذلك الأفعال تدل فى بعض الحال قطعاً » فصححوا 
بیع العاطاة فى احقرات وفها يعده الناس بيعاً . وهو احتیاط نظر من 3 
الذهب . والله آعم . ومن تمام اا هلس ها بت ف 
2 ون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البیعان اللار 
يتفرقا ۲۳۷ . وق لفظ البخاری : « إذا تبار يع الرجلان فكل واحد مهما بالحيار 
مالم يتفرقا » ". وذهب إل القول عقتضی هذا الحديث آحمد والشافعی وأصحابهما 
(۱) الطبرى : ٩۱۲‏ وإستاده يح . ورواه قيله : 4١4١‏ ۰ بنحوه » وإسناده 
یح ایشا . ورواه قبل ذلك معناه : ۳۰۹۵ عند الآية : ۱۸۸ من سورة البقرة . ولكنه 
هناك من كلام عكرمة دون ذکر أبن عباس 
۲ السند مراراً » منها : ٤4۸4‏ »> هه من خديث اين عمر . ورواه الطبرى 


۶ . وهو بأصح الأسانيد » وقد فصلنا تخرجه فى الکتابین .. 
(۳) البخاری ٤‏ : ۹ (فتح ) > من حدیث ابن عر . وکذاك رواه مسار ۱ : 44۷ © 


۱:۸ سو رة النساء : ۲٩‏ ورم 


وجمهور الساف والحلف . وقوله : ” ولا تقتلوا أنفسكم “ أى : بارتکاب محارم 
الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بینکم بالباطل ” إن الله كان ر بم ا 
أى : فا أمركم به وبا كم عنه . وروی الامام أحمد عن مرو بن العاص » 
أنه قال لما بعئه البى صلى الله عليه وسلم عام ذات‌السلاسل - قال : « احتلمت 
فى ليلة باردة شديدة البرد ۰ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم 
صليت بأكدانى صلاة الصبح » قال : فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسام ذكرت ذلك له . فقال : يا عرو ء صليت بأحابك وأنت جنب ؟ قال : 
قلت : با ردول الله : إل احتامت فى ليلة باردة شديدة المرد فأشفقت إن 
اغتسات أن أهلاك » فذ کرت قول الله عر وجل " ولا تقتاوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً “ فتيحمت ثم صليت » فضحاث رسول الله صلی الله عليه وسلم وم يقل 
شيئاً » . ورواه أبو داود ۲۱ . وروی ابن مردويه ‏ هنا عن ألى هريرة » 
قال : قال رسول الله صمل الله عليه ودام : من تل نفسه محديدة » فحديدته 
فى بده أ بها بطنه يوم القيامه فى نار جهن > خالدا علدا فا أبداً » ومن قتل 
ل بسم تردی به » لتاق 5 a‏ : 3 جهم 3 كلد 0 فيا 
أبدا » وین ترد یمن جبل فقتل نفسه » فهو مترد فى نار جهم » الد علدا 
فما أبداً» . وحذا الحديث ثاب تف الصحیحین ". وعن ثاب تبن الضحاك» قال : 
قال رسول ألله صلى الله عليه وسام : 0 من قتل نفسه بشی ء عذ ب به يوم ا 0١‏ . 
وقد آخرجه الحماعة فى کتہم ۳ . وق الصحيحين عن جندب بن عبد الله 
البجلى + قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كان رجل ممن کان 


Se REE,‏ تقو Ea ay‏ و 

( ۱) المسند 4 : ۲۰۳ - ۲۰۸ (حلی) . وأبو داود : ۳۳۸ ۳۳۵ 

( ۲) ورواه و فى السند : ۷۵۱ . وفصلنا تخرعجه هناك . 

(۳) هو جزء من حديث ف السند : ۱۵۵٩‏ ۰ ۱۹۸۴ . والبخارى ۳ : مه 
اه ( فتح ) . وسل ۱ : 4۲ . وقد مضی 


جزء آخر منه » فى ص : ۸۷ . 


سورة اللساء : ۳۱۲۹ ۱2۹ 
قباکم » وكان به جرح » فأخذ سكيناً نحر بها يده » فا رقأ الدم حتی مات » 
قال الله عز وجل : عبدى بادرنی بنفسه » حرمت عليه الحنة )2 . ولهذا قال 
الله تعالى ” ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما “ أى : ومن يتعاطى ما ناه الله عنه » 
متعدياً فيه » ظالاً ی تعاطيه » أى : عالاً بتحرعه » متجاسراً على انتها که 
” فسوف نصليه ناراً » وكان ذلك على الله يسيراً “ وهذا تهديد شديد » ووعيد 
أكيد » فليحذر منه كل عاقل لبيب» من ألقى ااسمع قو يك 


وقوله ” إن تجتنبوا كبائر ما تنپون عنه نکفر عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
کرعاً “ أى : إذا اجتنبتم کباثر الاثام الى يت عا » كفرنا عنكم صفاثر 
الذنوب وأدخلنا کم النة ودا قال وندخلكم مدخعلا کا . وروی 
الطبری عن أنس + قال : لم أرّ مثل الذی بلغنا عن ربنا » لم نخرج له عن 
کل أهل ومال » ثم سكت هنية » ثم قال : والله لقد کلفنا ربنا أهون من 
ذلك : لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر » فا لنا ولا ؟ ! ثم تلا" إن 
تجتنبوا کباثرما تهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کر 0 
وقد وردت أحاديث متعلقة بپذه الابة الکرعة . فلنذ کر منها ما تیسر ۲ . 
فروی الطبری عن ألى هريرة وی سعيد » قالا : « خطبنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يوا ٠‏ فقال : والذى نفسى بيده - ثلاث مرات ‏ 


(۱) اليخارى ۳ : ۱۸۰ 2 و ٩‏ : ۳۹۲ (فتح). ومسل ١‏ : 48 . والسند 4 : 
۲ ( حلی ) - پنحوه . 

)۲( هذا الأثر عن أنس > ق الطری : ٩۲۳۱‏ ۰ واسناده صحيح . وقد ذكره الحافظ 
ابن كثير من رواية الطبرى نى آواخر الكلام فى الكبائر . وذكره هنا من رواية البزار » ووقع 
فيه تخليط لى الاسناد » وق المطبوة : «عن أنس رقعه » » وكلمة « رفعه » غير واضحة فى 
امطوطة . والظاهر آنبا تخلیط أيضاً من الناسخين » لأن اطيثمى ذكر رواية الزار فى ممم 
الزوائد ۷ : ٩-۳‏ . وليس فيها «رفعه » . ثم إسناد البزار ضعيف . فقدمنا رواية الطبرى 
الصحيحة الاسناد إلى هذا الموضع . وقد ذكره السيوطى فى الدر النشور ۲ : ۱4۰ » من رواية 
ابن أفى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير » وم يذكره من رواية البزار وم يشر إليها . 

(۳) ذكر الحافظ ابن کشر هنا أحاديث وآثاراً كثيرة » اكتفينا مها ما سنذكر » 


إن شاء الله . 


۱۰۰ سورة النساء : ۳۱-۲۹ 

اكب > فأكب كل رجل متا یبکی › ا 
رفع رأسه وفى وجهه البشری ۰ فکان أحب إلينا من‌حمتر انعم » فقال : ما من 
عبد يصلى الصاوات الحمس » ويصوم رمضان» ويخرج 8 ويجتنب الکباثر 
السبع » إلافتحت له أبواب الحنة » ثم قيل له : ادحل بسلام » . وهكذا رواه 
النسایی وا والخاكم واین ن حبان ق صحيحه. . ثم قال الخاكم : صحیح صصيح على شرط الشيخين 
ولم رجاه" . وتفسير هذه السبع : ما ثبت فى الصحیحین عن أهى هريرة » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجتنبوا السبع الوبقات » قیل : 
يا رسول الله» وما هن؟ قال : الشرك بالله » وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » 
والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف » وقذف احصنات 
الغافلاتالمؤمنات » (۲۳. فالنص على هذه السبع بأمهن كبائر لا یی ما عداهن » 
إلا عند من يقول بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سما عند 
قيام الدليل بالمنطوق على عدم الفهوم 9 » كما سنورده من الأحاديث المتضمنة 
من الكبائر غير هذه السبع . فن ذلاث ما رواه الحاكم عن مر بن قتادة : 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع : ألا إن آولیاء الله 
المصلون » من يقم الصلوات الحمس الى كتبت عليه » ويصوم رمضان وحتسب 
صومه یری أنه عليه حق » ويعطى زكاة ماله محتسبها » ويحجتنب الكبائر الى 
نبى الله عنها » ثم إن رجلا سأله فقال : يا رسول الله » ما الكبائر ؟ فقال : 
تسع : الشرك بالله » وقتل نفس مؤمن بغير حق ۰ وفرار يوم الزحف » وأكل 


. وتفصيل تخر جه هناك‎ . ٥ : الطبرى‎ )١( 

(۲) البخاری ه : 4و؟ »و ۱۲ : ۰ (فتح ) . وهنا أفاض الحافظ فى شرحه . 
ومسل ۱ : ۳۷ 1 : 

( ۳۲) هذا ليس من مفهوم اللقب ۰ بل هو مفهوم العدد . ومن أجاب بأن مفهوم العدد 
ا الي و ا ا ا أقرب إلى 
القبول : أحدها : أنه أعلمهم أولا بهذه. السبع » » ثم أعلمهم ما زاد » فيجب الأخذ بالزائد 

'وثانهما : أن الاقتصار وقم بحسب القام بالنسبة للسائل » أو من وقعت له واقعة » أو ن 

ذلك . 


سورة النساء : ۳۱-۲۹ ۱۰۱ 
مال اليتهم » وا کل الربا » وقذف احصنة + وعقوق الوالدين المسلمين » والسحر » 
8 البيت الحرام قبلتكم أحياء“ وأمواتاً » ثم لايموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الکبائر دیقم الصلاة ويز الزكاة - إلا كان مع النی صلى الله عليه عليه وسم ف 
دار مدای وا من ذهب » . هکذا رواه ا لجاک م مطولا . وقد ا أبو داود 
والنسایی محتصراً . وکذا روا ابن ألى حاتم من حديثه مبسوطاً . ثم قال 0 
رجاله كلهم تج بهم ف ی الصحيحين e‏ اقلت : 
حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث » وقد ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات » 0 
الحادى »' ف حديثه نظر (2. وروی الطبرى عن طيلسلة بن ماس »قال : 
كنت مع النتّجّدات » فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الکباثر » فلقيت ابن عمر» 
فقلت له : إنى أصبت ذنوباً لا آراها إلا من الكبائر » قال : ما هی ؟ قلت 
أصبت كذا وكذا ؟ قال : ليس من الكبائر » قلت : وأصبت کذا وکذا ؟ 
قال : ليس من الكبائر » قال : لشی ءلم يسمه طيسلة ") > قال : هی تسع » 
وسأعد هن عليك : الإشراك بالله » وقتل النفس بغير حلها » والفرار من النحف» 
وقذف المحصنة ٠‏ وأ كل الربا » وأكل مال الیتم ظلمآً > وإلحاد فى السجد 
الحرام » والذى يستسحر » وبكاء الوالدين من العقوق » قال طيسلة : لما 4 
ابن تمر فرق قال : أتخاف: النار أن تدخاها ؟ [قات : نعم » قال : 
أن تدخل ابلبتة ؟ قلت : : نم » قال : أحی والداك ؟ قلت : 0 
قال : فوالله من آنت‌آلنت ها الكلام» وأطعمتها الطعام لتدخلن الحنة” ما جتنت 
الوجبات 70" . وروی الامام آحمدعن أنى أيوب » قال : قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ الحام ١ ١‏ : وه » وتعقبه الذهى بأن و عبد الحميد بن سنان » مجهول ! ثم رواه 
رة األخرى: + : ۲۷۱۰۱-۲۵۹ ۰ وصعحه » ووافقه الذهى وم يتعقبه . و رواه الطبری : ۹۱۸۹ 
پاسناد آخر فيه رجل ضعیف وفیه انقطاع 2 و يذكر لفظه كاملا . وفصلنا القول فيه هناك . 

(۲) يعى أن هذه الذنوب الى آشار الها طيسلة  -‏ يبينها ول يسها . 

(۳) الطری : ۸۷ . وإستاده حیح . ورواه البخارى ى الأدب الفرد » رتم : ۸ 
بإسناد صحيح ٠»‏ عنتصراً قليلا . وأشار إليه الحانظ ی الفتم ۱۲ 1 


۶ ۱۲۱ »> موجزا » وزاد 


۳۱-۲۹ : سورة اللساء‎ : 1o۲ 
» عليه وسلم : « من عبد الله لا يشرك به شيئاً » وأقام الصلاة » وآ نی الزكاة‎ 
: وصام رمضان » واجتنب الكبائر » فله ات أو دخل الجنة » فسأله رجل‎ 
. » ما الکباثر ؟ فقال : الشرك بالله » وقتل نفس مسلمة » والفرار يوم الزحف‎ 
و رسول‎ J ورواه ای( وروی‌الامام أحمد عن انش بن مالك » قال‎ 
» الله صلى الله عليه وسلم الکباثر » أو سئل عن الکراثر ؟ فقال : الشرك بالله‎ 
: وقتل النفس » وعقوق الوالدین » وقال : ألا آنینکم بأكبر الكبائر ؟ قلنا‎ 
بل قال : وقول الز ور 3 أو شهادة ال ور )1 . وأخرجه الشيخان (۲) . وروی‎ 
الشیخان عن أن بكرة » قال : قال نی صلى الله عليه وسلم : « آلا أنببكم‎ 
الإشراك رالله 3 وعمّوق‎ ٠ با کین الکباثر ولا ِ بل ۳ رسول الله 4 قال‎ 
» الوالدین - وکان متکناً فجلس - فقال : ألا وشم‌ادة ازور » ألا وقول الزور‎ 
فا زال يكررها » حتى قلنا : ليته سكت »۲ . وى الصحيحين عن عبد الله‎ 
8 £ #4 ۶ 5 

بن مسعود ) قال : « قلت : يا رسول الله » ای الذنب اعظم ؟ وق رواية : 
أكبر ۲ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أى ؟ قال : أن 
تقتل ولد له خشية أن بطم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة 
جارك » ثم قرأ : ل والذين لا بدعون مع الله فا آخر 4 إلى قوله إلا من 
تاب) »(*۲. وروی الإمام مد عن عبد الله بن مرو عن النی صلى الله عليه 
سم > أنه قال : و أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » أو قتل النفس 
انسبته لعبد الرزاق » والخرائطى فى مساوئ الأخلاق »> وإعميل القافی فى أحكام القرآن 
« مرفوعاً وموقوفاً » . ۱ 

(۱) السند ه : ۱۵-4۱۳ (حلى) > بإسنادين عحیحین . ورواه أيضاً الطبرى : 
والحا م (ر وگفحه » . 

( ۲ المسند : ۱۲۳۹۳ . ورواه أيضاً الطبرى : ٩۲۱۹‏ ۰ ۹۲۲۰ ۹۲۲۱ . 
وفصلنا تخر جه هناك . ۱ 

(۲) أبو بكرة : هو اللقی » فيع بن الحرث . ووقع هنا فى العلوطة والطبوعة « ی بكر » » 
وهو خطأ . والحديث رواه أيضاً أحمد ه : ۳٩‏ ۰ ۳۸ (حابى) ثلاث مرات . 

(4:) ورواه الطری : ٩۲۲۸ ۰ ٩۲۲۷‏ . وأحمد مراراً مہا : ۳۹۱۲ . ۲۲۳ . 


سورة النساء : ۳۱-۲۵ ۱۰۳ 

شعبة القاك - واليمین الغموس » . ورواه البخاری والترمذی والتسایی ۲۲ . 
وروی البخاری‌عن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من أكبر الكباثر أن يلعن الرجل والديه » قالوا: وكيف يلعن الرجل والدیه ؟ قال : 
ات اارجل آبا اارجل فیسب آباه » ویسب آمه فیسب هه » . ورواه ملم بنحوه. 
وقال الترمذى : صصیح ۱۳۱ . وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : ۱ سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر »۲۳. وروی أبو داود عن ألى هريرة» 
عن النى صلى الله عليه وسلم »قال : « [ إن ]من أكير الکباثر استطالة الرجل 
فى عرض رجل مسلم بغیر حق » ومن الکباثر السبتان بالسابة » . ورواه ابن أى 
حاتم وابن مردویه (*. وروى ابن آی حاتم عن آی قتادة العدوی ۰ قال : 
قری علینا کتاب عر : من الكبائر : : جمع بین‌الصلاتین مد و عو 
والفرار من الزحف اة ) . وهذا اسناد گحیح . والغرض : أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر > تقدعاً آو تأخیر و کا 
المغرب والعشاء » »ما من شأنه أن جمع بسبب من الأسباب الشرعية ء فإذا تعاطاه 
أحد بغير شىء من تلاث الأسباب يكون مرتكباً كبيرة » فا ظنك يمن يترك الصلاة 
بالكلية ؟! وفذا روى مسل صويحه عن رسول الله صلى الله عليه وسام » أنه قال : 
« بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » ۲۳ . وق الستن عنه عليه السلام » 
أنه قال : « العهد الذى بيئنا وبینهم الصلاة » فن تركها فقد کفر »۲۷ . 
وروى الإمام أحمد عن سلمة بن قيس الأشجعى ۰ قال : « قال رسول الله 

(۱) السند : 5884 . ورواه الطبری : ۰۹۲۲۲ ۹۲۲۳ . وتَخِريحه فما . 

(۲) ورواه أحمد : افو میم ۷۰۲۹ 

(؟) داه الماعة إلا أبا داود » من حديث أبن ٠سعود‏ . رقد مفى ۲ : 8ه . 


(5) آبو داود : ۸۸۷۷ . وزيادة [إن] منه . وإسناده صحيح . 

(ه) مس ١‏ : ۲ » من حديث جار ٠»‏ بلفظ « بين الرجل وبين الشرك والكفر 
رك الصلاة » . 

(5) رواه الترمذى ۳ : ۲۹۰ ۰ من حديث بريدة . وقال : « حسن حيس غريب » . 
فا شارخ زر رت انود ان داود والنساق وابن ماجة وابن حبان فى ححيحه واطاک » 
وقال : صحرح ولا تمرف له علة» . 


9 سورة اللساء : ولا وم 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : ألا إنهن أربع : لا تشرکوا بالله شيئاً » 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » قال : فا أنا 
بأشح عليين منى إذ سمعتبن” من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ورواه النسائى 
وابن مردویه ۲۲ . 

وروى ابن جریر عن الحسن : «آن ناسا سألوا عبد الله بن مرو عصر » فقالوا : 
نری أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل مها » فأردنا أن نلتی 
أمير المؤمنين فى ذلك ۰ فقدم وقدموا معه » فاتى عمر فال : می قدمت ؟ 
فقال : منذ کذا وكذاء قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدرى كيف رد 
عليه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن ناسا 52 عصر فقالوا : إنا نرى أشياء ی 
کتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل با » فأحبُوا أن يلوك فى ذلك ؟ قال : 
فاجمعهم لی » قال : فجمعتهم له » قال ابن عون : أظنه قال : فى بهو ) 
فأخذ أدناهم رجلا فقال : أنشداله بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن 
كله ؟ قال : نم قال : فهل أحصيته فى نفسك ؟ فقال : اللهم لا ! قال 
ولو قال نعم حصمه ‏ قال : فهل أحصيته فى بصرك ؟ فهل أحصيته فى لفظك ؟ 
هل أحصيته فى أثرك ؟ ثم تتبعهم حی ألى على آخرهم » قال : فتكلت عمر 
أن أتكلفونه أن يقم الناس” على كتاب الله ؟ ! دعرو ليع لنا 
سات م ” إن تجتنبوا كبائر ما تنهون و ام 
وندخلكم مدخلا کرعاً “ ء ثم قال : هل علم أهل الدينة » أو قال : هل 
عم أحد بما قدمتم ؟ قالوا: لاء قال: لوعلموا لَوَعدظات بكم » . إسناد يح 
ومتن حسن » ون كان من رواية الحسن عن عمر » وفيها انقطاع › إلا أن 
مثل هذا اشتهر » فتکی شهرته ۲۳ . وروی ابن ألى حاتم عن طاوس ۰ قال : 


(۱) الند > : ۳۳۹ - ۳۸۰ (حلبى) . واسناده یح . والظاهر أنه يريد رواية 
النسائى أنه فى الستن الكبرى . وقد ذ کره ه امیثمی فى الزوائد ١١4 + ١‏ > وقصر جد إذ م ينسبه 
للمسند 3 بل قال : « رواه ااطرای ف الكبير 4 و رحاله مات » . 

. ٩۲۳۰ : الطری‎ )۲ ( 


سورة النساء : ۴۱-۲۹ 100 
قلت لابن عباس : ما السبع الکباثر ؟ قال : هن" إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع . ورواه ابن جرير ۲۳ . وروی ابن أنى حاتم عن ابن عباس » قال : 
كل ما وعد الله عليه النار كبيرة” . وكذا قال سعيد بن جير والكسن البصری . 
وروی أبضاعن أن الولید » قال : سألت ابن عباس عن الكبائر ؟ قال : 
كل شىء عنص الله فيه فهو كبيرة . 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع ف حد الكبيرة : فن قائل: هى ما عليه 
حد فى الشرع . ومهم من قال : هی ما عليه وعيد الخصوصه من الکتاب والسنة . 
وقيل غير ذلك . قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى » فى كتابه « الشرح 
الکبیر » فى کتاب الشهادات منه : 0 اختلف الصحابة فن بعدهم ف الكبائر ؟ 
وق الفرق بينها وبين الصغائر ؟ وللأصحاب فى تفسیر الكبيرة وجوه : أنها المحصية 
الموجبة للحد . والثانى : أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد” الشديد. بنص 
كتاب أو سنة » وهذا أكثر ما يوجد لم . وهو إلى الأول أميل » لکن الثانى 
أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر . والثالث : قال إمام الحرمين فى « الارشارد » 
وغيره : كل جريمة تنى“ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهى مبطلة 
للعدالة . والرابع : ذكر:القاضى آبو سعيد الروى : أن الكبيرة کل فعل نص 
الكتاب على تحريه » وكل معصية توجب ف جنسها حددً! من قتل أو غيره » 
وترك كل فريضة مأمور بها على الفور » والكذب ف الشهادة والرواية والعين . 
هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . ثم قال : وفصّل القاضی الرویانی فقال : 
الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق » والزنا » واللواط » وشرب اللحمر » 
والسرقة » وأخذ المال غصباً > والقذف . وزاد فى الشامل على السبع الذ کورة : 
شهادة الزور . وأضاف إليها صاحب العدة : أكل الربا » والإفطار فى رمضان 
بلاعذر » والعین الفاجرة > وقطع ارچ > وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف > 
وأكل مال الیتیم » والحيانة فى الکیل والوزن » وتقدیم الصلاة على وقتها » وتأخیرها 
عن وقتها بلا عذر اورت السام بلا حق » والكذب على النى صلى الله عليه 


(۱) الطبرى : 45١8‏ . وإسناده وإسناد ابن أنى حاتم صعیحان . 


۱9 ۱ سورة اللساء : ۳۱-۲۹ 

وسلم عمد » وسب أصحابه » وکتان الشهادة بلا عذر » وأخذ الرشوة » والقيادة 
بين الرجال والنساء » والسعاية عند السلطان : ومنع الزكاة » وترك الأمر بالمعروف 
والهى عن النکر مع القدرة » ونسيان القرآن بعد تعلمه » وإحراق اطمیوان بالنار» 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب » واليأس من رحمة الله › والأمن من مكر 
الله » ويقال : الوقيعة فى أهل العلم ANAS Bs‏ 
الظهار » وأكل خم الاتزير والميتة إلا عن ضرورة . ثم قال الرافعى : ولاتوقف 
جال فى بعض هذه اللحصال . قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات » 
منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهی > بلغ نحواً من سبعين کبيرة . 
وإذا قيل : إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار منصودها ‏ کا قال ابن 
عباس وغيره - وتتبع ذلك» اجتمع منه شی ء کشر . وإذا قبل : كل ما ی 
الله عنه ‏ فكثير جد ا . والله اعل ٠‏ ۱ 


(۱) «کتاب الکبار » ٠‏ الحافظ الذهی مطبوع عصر » سنة ۱۳۵۹ 6 ق لحو 
۰ صفحة . وطبعته كثيرة التحريف » عن مذطوطات غير موثقة . وقد أبلغ فيه عدد الكبائر 
إلى 7٠١‏ » بکثیر من التوسع والتساهل » إن لم يكن من الغلو » وقد قال فى أوائل الکتاب » 
ص : ۷ - « والذى يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ارتکب شيا من هذه العظائم » مما فيه 
حد لى الدذيا » كالقتل والزذا والسرقة > أو جاء فيه وعيد فى الآخرة » من عذاب أو غضب 
أن تيدف أو لعن فاعله على لان فبينا محمد صلى الله عليه وسل - قفإنه كبيرة . ولا بد من تسام 
انش الكبائن ١‏ | کر من ند الا ری أنه صل الله عليه وسل عد الشرك بالل من الكبائر ؟ 
5 أن مرتكبه لد ق النار ولا يغفر. له أبداً » . ومع هذا التوسع الشديد فى تعريف الكبيرة - 
فإنه لم يتحر فا أورده صحة الأحاديث الى يستدل بها ! بل يذكر الضعيف والواهى الذى ضعفه 
لا حتمل » ويذكر أحاديث دون أن يعزوها أو يبين رجها أو درجنها ! خلافاً لما يَظن برجل 
حافظ كبير مثله » رحمه الله . 

ثم جاء بعده بأكثر من ۲۰۰ سنة » ابن حجر اطيتمى المكى الصری - وهو غير الحافظ 
ابن حجر العسقلانى - فزاد غلواً وتوسماً » وصنم كتاباً كبيراً » ماه « الزواجر عن اقتراف 
الكبائر » - بلغ فيه بعدد العبائر إلى 4517 كبيرة ! كأنه أدخل كل می عنه ی تعريف 
الكبيرة ! ! وقد طبع هذا الکتاب مراراً عصر » وأول طبعاته - فعا أعل - طبعة بولاق سنة ۰۱۲۸6 
فى نحو ٩۰۰‏ صفحة , 

ولعل أقرب ما رأيت إلى التحقيق العلمى - فى نظری - هو ما صنم الحافظ ابن حجر ی 
| الفتح ۱۱-۱5۰ . إذ جمع كثيراً من الأحاديث فى بيان الكبائر > ثم حرر ما صنغ » 
فقال : , فهذا میم ما وقفت عليه » مما ورد التصر يح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر » 


سو رة النساء : ۳۲ 16۷ 


ی ۶ 


¥ وو PRE‏ ۳ مَل 71 ۳ 1 ع عض » لر جال (صیب £ 


ت 


1 انسیا وَللذساء نصیب" عا أ 0 ارا آله مر" دن 4 إن أنه 
کان یکل نی« عَلِهاً © ) 


روى الامام أحمد عن أم سلمة ۰ أنها قالت : « يا رسول الله » تغزو 
الرجال ولا نغزوء ولنا نصف البراث ؟ فأنزل الله ” ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ۴ . ورواه الترمذی » وقال : غریب . ورواه ابن أبىحاتم » 
وابن جریر » وابن مردویه؛ واخا کم ۳ وروی ابر ن آی حاتم عن ابن عباس » 
قال : « أتت امرأة إلى النى لاله علبه وسل ا : یا نى الله » 
للذ کر مثل حظ الأنثيين » وشهادة امرأتین برجل » آذنحن ف العمل هكذا 2 
إن عملت امرأة حسنة" کتبت‌ها نصف حسنة ؟ فأئزل الّه هه الآية "ولاتتمنوا * 
فإنه عدل می وأنا صنعته )۲۳ وعن ابن عباس ۰ قال : ولا يتمى الرجل 


صصيحاً وضمیفاً » ومرفوعاً وموّوفاً » وقد تتبعته غاية التتببع . وق بعضه ما ورد خاصا ویدخل ق 
عموم غيره » . ثم قال : «والعتمد من کل ذلك ما ورد مرفوعاً بغر تداخل > من وجه یح . 
وهی السبعة المذكورة فى حديث الباب [ يعنى حديث أبى هريرة : اجتنبوا السبع الموبقات . وقد 
مضى ق ص : ۱۵۰ ] » والانتقال عن الطجرة » والزنا » والسرقة » والعقوق » والمين الغموس > 
والإلحاد فى الحرم » وشرب الحمر » وشهادة الزور »ء والذيمة »> وثرك التنزه من البول » والغلول » * 
ونکث الصفقة » وفراق الماعة . فتلك عشرون خصلة » وتتفاوت مراتيها . وانجمع على عده من 
ذلك أقوى من الختلف فيه » إلا ما عضده القرآن أو الاجاع » فیلتحق ما فوقه » . 

. ۳۰۱-۳۰۵ : ۲ السند ۰۰ : ۲۲۲ (احلی) . والرمذی 4 : ۸۸ . والاع‎ )١( 
وبینا أنه‎ » 414١ ورواه الطری : ۰۹۲۳۹ ۹۲۳۷ ۰ ۹۲۸۱ . وفصلنا تخريحه ی‎ 
حديث حیح متصل‎ 

وهذا الحديث رد على الكذابين المفيرين - فى عصرنا - الذين محرصون على أن تشيع الفاحشة 

بين المؤينين » فیخرجون المرأة عن خدرها » وعن صونها وسترها الذى آمر الله به » فیدخلونها ف 
نظام الحند » عارية الأذرع والأفخاذ » بارزة القدمة وا مؤخرة » متهتکة فاجرة ! ! برمون بذلك 
- ف التيقة - إلى الترفيه اللمون عن انود الشبان » احرومین من النساء فى الندية » تشباً 
بفجور الهود والافرنج » علهم لعائن الله التدابعة إلى يوم القيامة . 

( ۲ ) إسناد هذا الحديث عند ابن أف حا إسناد ععیح . وم أجده فى مصدر آخر » ول ینسپه 
السيوطى فى الدر النشور ۲ : ١44‏ لغير أبن أبى حاتم . 


۱۰۸ سورة النساء : ۳۲ 
فیقول : ليت أن لى مال فلان وأهله» فنبى الله عن ذلك » ولکن ليسأل الله من 
فضله ۲ . وقال الحسن وحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا . وهو 
الظاهر من الاية . ولا برد على هذا ما ثبت ى الصحیح : «لا حسد الا ی 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا" فسلطه على هلکته فى الق » فیقول رجل : لو أن 
لى مثل ما لفلان لعملت مثله »۱ . فهما فى الأجر سواء » فإن هذا شىء غير 
ما نهت عنه الآية وذلك أن الحديث حض" علىتمنى مثل نعمة هذاء والابة نبت 
عن تمى عين نعمة هذا » فقال ” ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض * 
ی فى الور الدنيوية » وكذا الدينية أيضا » لحديث أم سلمة وابن عباس . 
ثم قال * للرجال نصيب ما اکتسبوا » وللنساء نصیب مما اکتسین “ أى : کل 
له جزاء على عمله محسبه » إن خيراً فخير » وان شرا فشر TT‏ 
وقيل ليود بذلك ف الميراث » أى : كل يرث بحسبه . رواه الترمذی عن 
ابن عباس . ثم م آرشدمم إلى ما يصلحهم فقال "واسئلوا اللهمن فضله ؟ ولا تتمنوا 
او زد على بعض » فان هذا آمر محتوم . أى : إن المنی لا دی 
شيئاً » ولكن سلونی من فضلى أعطكم > فإنى كريم وهاب . وقد روی الترمذی 
وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« سلوا الله من فضله » فإن الله يحب أن بسأل » وان أفضل العبادة انتظار 
الفرج » . وروی ابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس . ثم قال ” إن الله 
كان بكل شی ء عليماً “ أى : هوعایم بمن يستحق الدنیا فيعطيه منها » وعن 
يستحق الفقر فيفقره » وعلم بن يستحق الآخرة فیقیضه لأعمالهاء و بمن یستحق 


(۱) ار این عباس - هذا - رواه الطيرى : ٩۲۳۸‏ : ورواه ابن المنذر وابن أى حاتم 
کا فى الدر المنثور ۲ : ۱4٩‏ . 

(؟) من حدیث روات ۸ ۰ ٠١١99‏ . والبخارى ٩‏ : م5 - ¶¶ › 
و ۱۳ : ۱٩‏ کلاها عن أب هريرة . وقوله هنا عقب الحديك «فهنا فى الأجز سواء» 
- صنيع الافظ ابن كثير قد يوهم أنه من باق الحديث . ولکن لم أجد هذه الكلمة وما رأيت 


من رواياته . 


سورة الناء : ۳۲ » ۳۳ ۱۰۹ 


الحذلان فيخذله عن تعاطی الحير وأسبابه . وفذا قال : ” إن الله كان بکل 
شىء عليما CC‏ ۱ 
۱ رو و رورم ره گر ۳ اه ۳ کے 
وکر تلا مول ما ترك الو لدان والاقر بون » وآلذین عقدت ‏ 
ا انوم نص 6 ی ۳ که 9 ی ء شمیدا 62 4 


قال ابن عباس وتجاهد وسعید بن جبير وغيرهم : " موالی* ی : ورة . 
وعن ابن عباس فى رواية : أى عصبة . قال ابن جرير : والعرب تسمى ابن العم 
مولّی . ويعبى بقوله ” ما ترك الوالدان والأقربون “ - : من تركة والديه وأقر بيه 
من الميراث . فتاویل الکلام : ولکلکم - أمها الناس ‏ جعلنا عصبة برونه ما ترك 
والداه وأقربوه من ميرامهم له . وقوله ” والذین‌عاقدت أعانكم فآتومم نصيبهم ۲ . 
ای والذین تحالفم بالاعان ال کدة انم وم تم فاتوهم نصييهم من الیراث 
کا وعد موم فى الاعان الغلظة » إن الله شاهد بينكم ی تلات العهود والعاقدات. 
وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام » ثم نسخ بعد ذلك » وأمروا أن بوفوا لمن عاقدوا. 
ولا پنشژا بعد نزول هذه الاية معاقدة . روى البخارىعن ابن عباس : « ” ولكل 
جعلنا موالى * قال : ورثة " والذین عاقدت أعاز مان * كان الهاجرون لما 
قدموا المدينة يرث اى الأنصارئ دون" دوی رحمه » ا الى آخى الى 
صلى الله عليه وسلم بينهم » فلما نزلت” ولكل جعلنا موالى *نسخت » ثم قال : 
” والذين عاقدت أعانك م نصيبهم “ من النصر والرفادة والنصيحة ‏ وقد 
ذهب الیراث ؛ ویوصی له »۱ ۳ . ورواه ابن ألى حاتم عن ابن عباس » بنحوه . 
وروی ابن ألى حاتم أيضاً عن ابن عباس ۰ قال : « ” والذین عاقدت مان 

O)‏ فعض ین لايق Ls‏ س الآية » وفما يأق . فهى 
القراءة الى اتیب الحافظ المؤلف . وق قراءة حفص ر« عقدت » بدون ألف > وهى قراءة عاصم 

حمزة والکای . وبالألف قراءة باق السبعة . وقال الطيرى ۸ : ۲۷۲ و إنهما قراءتان معروفتان 
9 ى قرأة اھ مت الملمين 3 ععی واحد . 
( ۲( البخاری ۸ : كم( - ۱۸۱۷ ( فتح ) . ورواه الطرى مقطماً : ٩۲۷۵‏ < 


۷ ول يذكر فى آخر الثانية قوله « ویوسی له » . 


۳۳ : سورة النساء‎ |" ٠ 


فاتومم نصييهم “ فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل » بقول : ترثى وأرثاث » 
وکان الأحياء یتحالفون؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : کل حلف کان فی 
الجاهلية أو عقد أدركه الاسلام فلا يزيده الاسلام إلا شدة" ولا عقد ولاحلف 
فى الإسلام ۰ فنسختها هذه الآبة : ل وأولوا الأرحام بعضهم آول ببعض نی 
كتاب الله 4 ۲۲۷ . 5 قال : وروی عن سعید بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة 
وغيرهم : أنهم قالوا : شم الحلفاء . وروی أحمد وابن جرير عن ابن عباس > 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حلف فى الإسلام » وكل حاف 
كان فى الحاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة » وما يسرف أن لى حمر النعم وأنی 
نقضت الحلف الذى كان فى دار الندوة » . هذا لفظ ابن جرير ۲۳ . وروی 
ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
بوانت علق المطيمبين 0 غلام مع عومتی » فا أحب أن لى حمر النعم 
وأنا أنكثه . قال الزهری : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يصب الإسلام 
حلفا إلا زاده شدة" » قال : ولا حلف فى الإسلام » وقد ألف النى صلى الله 
عليه وسلم بين قريش والأنصار » . ورواه الإمام آحمد۲ . وروی الهابرى 
عن قيس بن عادم : « أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم عن الحا ؟ قال : 
فقال : ما كان من حلف ف الحاهلية فتمسكوا به » ولا حلف ف الإسلام » . 
ورواه آحمد ۲۹ . وروی الامام أجمد عن جبیر بن مطعم ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه سلم : « لا حاف فى الاسلام ۰ وأا حلف 
كان فى اباهلية لم يزده الإسلام إلا شداة » . ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائى والطبری (*. فالصحيح أنهم كانوا فى ابتداء الإسلام یتوارئون 


3 إسناد ابن أ حاتم إسناد صرح . ونسبه السيوطى ۲ : ۱۵۰ لابن النذر أيضاً‎ )١( 

( ۲ المسند : ۰۰۲۹۱۱ ۳۰۸۹ © مختصراً . والطری : ٩۲۸۹‏ ۰ ختصراً أيضاً » 
و ٩۲۹۰۰‏ مطولا . وأسانيدها صعاح ۰ 

(۳) الطری : ٩۲۹۰‏ . والسند : ۱۱۵۵ . 

( + ) الطری : ٩۲۹۲‏ . والسند ه : 5١‏ (حلی) . و اسناداها صصیحان . 

(ه) السند : ۱۸۳۲ . ومسل ۲ : ۲۷۰ . والطری : ٩۲۹۵‏ . وتفصیل تخر عه فيه . 


سورة النساء : ۲۳ ۱۱ 
بالحلف » ثم نسخ وبى تأثیر الحلف بعد ذاك ۰ وان کانوا قد آمروا أن بوفوا 
بن مطعم وغيره من الصحابة : «لا حلف ف الإسلام » وا حلف كان فى 
الجاهلية م بزده الإسلام إلا سدة ) . وهذا نص ی‌الرد" على من ذهب إلى التوارث 
بالحلف اليوم > كما هو مذهب ألى حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل . 
والصخیح قول الحمهور ومالك والشافعى وأحمد فى الشهور عنه . وذذا قال تعالى 
” ولكل جعلنا موالى “ أى : ورثة من أقر بائه : من أبويه وأقربيه » هم يرثونه 
دون سائر الناس . كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس » أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا بق فهو لأولی‌رجل ذكر » . 
أى : اقسموا الميراث على اعاب الفرائض الذين ذكره الله فى آیتی الفرائض » 
فا ببّى بعد ذلك فأعطوه العصبة” . وقوله ” والذين عاقدت أعانكم “ أى : قبل 
نزول هذه الابة ” اتوم نصيبهم “ أى : من الميراث : فأما حلف عقد بعد 
ذلك فلا تأثير له . وقد قيل : إن هذه الآية نسخت الحلف ف المستقبل وحکر 
الماضى أيضاً > فلا توارث به . وعن على بن أن طلحة عن ابن عباس : 
و قوله ” والذين عاقدت أعانكم “ قال : كان الرجل يعاقد الرجل : آهما مات 
ورثه الآخر » فأنزل الله : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 
من المؤمنين والهاجرین > إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً 4 يقول : إلا أن 
يوصوا لأولياهم الذين عاقدوا وصية” › فهو م جائز من ثلث المال » وذلك هو 
العروف ۱۰ . وهكذا نص غير واحد من السلف : أنها منسوخة بقوله : 
( وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) . وقال سعيد بن جبير ” فاتوهم نصيبهم “ 
آی ۲ من الميراث 34 قال : وعاقد آبو بكر مول فورثه رواه أبن. جر بر 5 وقال 
ابن السیب : نزلت هذه الاية فى الذين کانوا يتبنون رجالا غير آپنایم يورثوتهم » 
فأنزل الله فيم » فجعل لم نصيباً فى الوصية » ورد" الیراث إلى الموالى فى ذى 

(۱ رواه الطيرى : ٩۲۳۱۸‏ . ولسیه السیوطی ۲ : ۱۹ - ۱۵۰ اش لابن المنذر 
وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ والنسوخ وابن مردویه . 
ج ۳ (۱۱) 


1۹۲ سورة النساء : ۳۳ 


الرحم والعصبة : و الله للمد" عبن ا يمن ادعاهم وتبناهم e‏ 
جعل لم نصیباً من الوصية . رواه ابن جریر. وقد اختار ابن جرير : أن الراد 
بقوله " فآتوهم نصيبهم “ أى : من النصرة والنصيحة والعونة » لا أن الراد فآئوهم 
نصيبهم من اليراث ‏ حى تکون الابة منسوخة . ولا أن ذلك كان حکماً 
ثم نسخ ۰ بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المقود على النصرة والنصيحة 
فقط . فهى محكمة لا منسوخة . وهذا الذى قاله فيه نظر . فإن من الحلف 
ما كان على المناصرة والمعاونة » ومنه ما كان على الإرث ‏ كنا حكاه غير واحد 
من السلف . وکا قال ابن عباس : « كان المهاجرى يرث الأنصارى دون 
قراباته وذوى رحمه » حتى نسخ ذلك » . فكيف يقول إن هذه الاية حكمة غير 
منسوخة ۴ ! والله آعل ٠‏ ۱ 


(۱) انظر الطری ۸ : FAA TAA‏ > وتعليق أخى اليد محمؤد محمد شاكر . 

وقد احتج الطبرى لما ذهب إليه > بأن الآية إذا اختلف أهل العل : أمنسوخة هی أم غير 
منسوخة - لم يجز القضاء بالنسخ إلا « محجة يحب التسلیم لها » . وريد بالحجة : ظاهر القرآن 
PE‏ دود 

وهذا كلام صعیح سلیم . ولكن ألم يأت ی هذه الآية - بعينها - حجة عل انح يب السام 
لها ؟ یل » قد ورد : فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس » الى روى أوها البخارى واين 
أبى حاتم » وروی ثانها ابن أفى حاتم وان المنذر » وروي ثالها الطبرى وغيره = صريحات فى 
الإخبار عن النسخ » والإخبار عما كان قبل نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة ة الأحزاب 5 
الى نصها : ( البی أولى بالمؤينين من أنفسبم » وأزواجه أمهاتهم » وأولو الأرحام بعضمم أولى 
ببعض فى کتاب الله من المؤمنين والهاجرین ۰ إلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروناً) . و يكن 
كلام ابن عباس فى هذا اجتهاداً من قبل نفسه وهو يحكى ما كان قبل نزول كل من الآيتين . 
وبثل هذا هو عند آهل العلل بالحديث من نوع الحديث الوفوع » بل هو مرفوع فعلا » لأنه 
ر ات ا نان ری »> وعما جد بعد ذلك فى عهده 

من أحكام آخر 

كل ما ى ان آن حديث ابن عبامن - الأول - فيه شىء من الاعتصار أو الاقتصار > 
بينه التفصيل فى حدیثیه الآخرين . ولذلك قال الحافظ ابن حجر » عند قول ابن عباس فى رواية ' 
البخارى « فلما زلت «ولکل جعلنا موالى “ فسخت » - قال ابن حجر : « هکذا وقع ف 
هذه الرواية : أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . وروی الطبرى من طريق على بن ی طلحة 
عن ابن عباس» قال : كان الرجل يعاقد الرجل » فإذا مات ورثه الآخر » فأنزل الله : ( وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » إلا أن تفعلوا إلى أوليائك 


2 


سورة النساء ۳ ۱۳ 


معروقاً ) » يقول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم . ومن طریق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الماهلية ۰ فيقول : دی دمك وترثنى وأرئك > فلما جاء الإسلام أمروا أن بژتوهم نصييهم 
من الميراث » وهو السدس ء ثم نسخ ذلك بالميراث فقال : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) . 
ومن طرق شى عن جاعة من العلماء کذاك . وهذا هو العتمد . و حتمل أن يكون النسیخ وقم مرتين : 
الأولى : حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة > فنزلت ” ولكل “ وهی آية الباب [ يريد : الباب 
فى صحيح البخارى ] » فصاروا جميعاً پرئون » وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس . ثم نہخ ذلك آية 
الأحزاب > وخص الیراث بالعصية ۰ وب للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما . وعل هذا يتنزل بقية 
الآثار . وقد تعرض له ابن عباس فى حديثه أيضاً > لكن ۸ يذكر الناسخ الثانى [ يعنى فى رواية 
البخاری | » ولا بد منه » . 

وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر . والناسخ الثفی ذ کره ابن عباس أيضا فى الروايتين 
الأخريين » الدالتين على أن الرواية الاول - رواية البخارى - فها اختصار . 

م إن ظاهر الآية يدل على ذلك ایض » ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من آنا 
غير منسوخة . إذ هو يبحمل معناها على المعنى الذى جاء فى رواية ابن عباس الأول - رواية 
البخارق - : « ثم قال ” والذين عاقدت أيمانم فآتوهم نصيهم “ من النصر والرفادة والتصيحة » , 
وهذا المعنى لا يصلح قط أن يناسب سياق الكلام » ولا المعنى الوضعى للفظ العرفى » أعنى أنه لا یصلخ 
أن يكون معنی سيق له الكلام أبتداء » فا كان « النصر والرفادة والنصيحة » ما يدل علها كلمة 
« نصیب » » وان دخلت تحت موضوعه بنحو من الجاز والتوسع > أما أن تكون معنى أصليا لكلمة 
« نصيب » فلا . انظر إلى السیاق » ذا كان الفظ يدل على هذا المعنى فسیکون سياق الکلام : 
والذین حالفتموه, وعاقدعودم فآتوهم نصيبهم من النصر والرنادة والتصيحة ! آمذا کلام يساق 
مساق الکلام الصحيح ؟ ! وهل کانوا يقسمون بين الورثة ‏ ما ترك الوالدان والأقر بون - النصر 
والرفادة والنصيحة ۰ حى یزتوا أحلافهم نصییم منها ؟ ! 

إفى لا أشك أن حدیث ابن عباس الأول - رواية البخاری - فيه شىء من الاختصار ۰ أبان 
عنه الروايتان الأخريان » وهو الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فى آخر كلامه عن ذلك 
الحديث : « لکن یذ کر الناسخ الثانى » ولا بد منه » , ٠‏ 

ویکون معی حدیث این عباس » مما چتمم من روایاته : أن قوله ” والذین عقدت آمانک 
انوم نصیهم » يعنى نصيبهم من الميراث » فجامت آية الأحزاب : وأولو الأرحام بعضهم أو 
ببعض نى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ٠‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروفاً ) فذهب المراث » 
وبق أن يفعلوا هم المعروف ٠‏ من الوصية > « ومن النصر والرفادة والنصيحة » . وذلك هو المعروف 
الذى بى م بعد ذهاب الميراث . 

فقد آماب اب کیو واا اهن جریر » رحمهما ان . 


۳۵ : سورة النساء‎ ١4 


3 ۱ 
وی : فا اصلعت وت فا حففات لاذ عا حَفظ ا الى 


سے ام 


0 ۹ ىما و ع ق اوم 


ا 


ع e‏ ك ر ص ۱ سے ص س ٣‏ ل عمس 
۱ ار ل فقو مون على النساء عا فصل 4 بعضمم ل هن و عا فكوا 
را 


و اه 


ا شوھ ۳ 3 و هر وهن فى الضاجمر و اضر وهر 3 و۳ 


الك فلا توا علتون سيلا »از لله کان علا كبيراً 09 4 


يقول تعالى : " الرجال قوامون على النساء “ أى : الرجل قي على المرأة » 
أى : هو زئيسها وكبيرها وابلحا كم عليها ومد بها إذا اعوجّت ” با فضل الله 
بعضهم على بعض “ أى : لأن الرجال أفضل من النساء » والرجل خير. من 
لادا کانت 3 محتصة بالرجال » وكذلك اللاك الأعظم . لقوله صلى 
الله عليه وسام : ۱ يفلح قوم" ولوا آمرهم امرأة » . رواه البخاری من حدیث 
آی بكرة للع 8 منصب القضاءء وغير ذلك. ” وبما أنفقوا من أموالم > ؛ أى : 
ن الهور والتفقات والکلف التى أوجها الله علییم طن فى کتابه وسنة نبیه 
صلى الله عليه وسام . فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه » وله الفضل عليها والافضال» 
فناسب أن يكون قيماً عليها . كا قال الله تعالی : لإ ولارجال عليين درجة » والله 
عزيز حكيم ۲ . وقوله ” فالصا حات * أى : من النساء ” قانتات “ قال 
ابن عباس وغير واحد : يعنى : مطيعات لأزواجهن ” حافظات للغيب “ قال 


)00 البخارى ۸ : ٩۷‏ ۰ و ۱۳ : 4۵ - 41 . ورواه أيضاً أحمد والترمذى والنساق» 
کا نی الفتح الكبير . ۱ 0 

(؟) أما النساء فى عصرنا »> فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان » ما بث أعداؤنا 
المبشرون والستعمرون نى نفويجن » بالتعليم المبتك الفاسق . فزعمن لأنفسین حق المساواة بالرجال 
فى كل شىء ! و أمرهن » وهن ميات طاغيات » ردن أن حكن الرجال 
فى الدار وخارج الدار » وأن يعتدين على التشريم الاسلای » حى فما كان فيه النصوص الصر بحة 
من الكتاب والسنة . له أن يكن حا کات فعلا » 'يتولين من شوون الرجال ما ليس لمن » 
وأن رجن على ما أمر الله به ورسوله . بل يكفرن بأن الرجال قواءون على النساء » ويكفرن بأنه 
« لن يفلح قوم ولوا آرم امرأة » » حى طمعن فى مناصب القضاء وغيرها » وساعدهن الرجال 
الذين هم آشباه الرجال . ول خش هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فاد وانهیار ۰ ثم من خط 


سورة النساء : ۳6 1536 
السدی وغیره : أى : تحفظ زوجها فى غیبته فى نفسها وماله . وقوله ” عا حفظ 
الله “ ی : احفوظ من حفظه الله . روي ابن جرير عن أن هريرة . قال 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خبر النساء امرأة ذا نظرت إليها سر چ 
وإذا آمرتها أطاعتك: وإذا غبت عا حفظتك فى نفسها ومالك » ثم قرأ رسول 
اله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ” الرجال قوامون على النساء“ إلى آنحرها » . 
واه ا آی حاتم ۷) ONE‏ الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ۰ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا صلت المرأة حمسہاء وصامت 
شپرها » وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها : قيل لما : ادخلى ابحنة من أى 
الابوات شئت ) . TO‏ . ” واللاتی تخافون نشوزهن “ أى : والنساء 
اللاتی ره أن ينشزن على آزواجهن . والنشوز : هو الارتفاع > فالمرأة الناشز : 
هى الرتفعة على زوجها » التاركة لامره » العرضة عنه» البخضة له . فى ظهر 
له منپا آمارات النشوز فلیعظها ولیخوفها عقاب الث فى عصیانه » فان التّه قد 
آوجب حق الزوج عليها وطاعته » وحرم عليها معصیته ۰ لا له عليها من الفضل 
والإفضال . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم TES NS‏ نا أن 
سحجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها » من عظر حقه عليها ۲ » وروی 
البخارى عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه» لعنها الملائكة” ۰ حى تصبح» . ورواه 
سام بمعناه !۴ . ولهذا قال تعالى : ” واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن “ . وقوله 


(۱) الطری : ٩۳۲۸‏ . ورواه أيضاً الطیالنی فى مسنده » برقم : ۲۳۲۵ . ورواه 
أحمد ؤتصراً يتحوه 3 بدون ذكر تلاوة الآية : ۵۰ . وکذاك رواه الحا م ۲ ۱۱ 
والشاق ۲ : ۷۲ . 

(؟) المسند : ۱١١١‏ . 

(۳) هو مناه ثابت عن قيس بن سعد » عند ی داود : غم > والحا م ۲ : VAY‏ ¢ 
وتححه على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذدی . وعن أف هر رة » عند الترملی ۲ : ۲۰۵-۲۰۳ . 
وعن عائشة غ عند أحمد 5 : ۷ ( حلی) » وابن ماجة : ١6868‏ . وعن مقاة ي عند شا 
ه : ۲۲۸۰-۲۲۷ . وعن عبد الله بن أنى أوق © عند أحمد 4 : ۱۳ وبق یه 
۳ ععند ابن حیان » كا ى زوائد ابن ماجة . 


( ۶( البخارى ۱ :۰۲۲۰ و ۲١۸:۹‏ (فتح ) . ومسلم 5 


۳ : سورة الثناء‎ TU 


” واهجر وهن ق المضاجع " قال ابن عباس : المجر : أن لا جامعها ويضاجعها 
على فراشها ويوليها ظهره . وكذا قال غير واحد . وزاد آخرون » مہم السدى 
والضحاك وعكرمة : ولا يكلمها مع ذلك ولا حدما . وى الستن والمسند عن 
معاو ية بن حيندة القشيرى : ١‏ أنه قال : يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ 
قال: أن تطعمها إذا طعمت ؛ 00 إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا 
تبح ولا ك الا ق البيت »۲۲ . وقوله " " واضر بوهن رد : إذالم برتدعن” 
با موعظة ولا بال هجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير میرح . ھا ثبت ق صعيح 
مسلم عن جابر » عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أنه قال فى حجة الوداع : 
واتقوا الله فى النساء؛ فان عندکم عوان ‏ ولکم عليون أن لا يوطان فرشكم 
أحداً تکرهونه ٠‏ فان فعلن فاضربوهن ا مبرح » وطن ر زقهن وکسونین 
بالعروف ۱ . وکذا قال ابن عباس وغير واحد : ضرباً غير مبرح . قال 
الحسن البصری : یعی غير مؤثر . قال الفقهاء : هو أن لا یکسر فیا عضواً 
ولا بقثر شيناً . وقال ابن عباس : بهجرها فى الضجم » فإن أقبلت ولا فقد أذن 
الله لك أن تضر بها ضرباً غير مبرح » ولا تکسر ها عظماً » فإن أقبلت وإلا فقد 
أحل الله لك منها الفدية . وعن زیاس بن عبد الله بن ألى ذ باب » قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تضربوا إماء الله BE‏ 
الله عليه وسلم ۰ فقال : : قر النساء على آزواجهن؛ فرخص رسول الله صلى 
لله عليه وسام ف ضر بون 3 فأطاف يآل رسول الله صلی الله عليه وسلم نساء کثیر » 
پشکون آزواجهن : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أطاف بال محمد . 
نساء کثیر یشکون آزواجهن ؛ ليس أولئك ميارك 


) ۰ 
1 
وابن ماجة "' . وروی الامام أحمد عن الأشعث بن قيس » قال : « ضفت 


رواه آبوداود والنسای 


E 091‏ آحمد مطولا وتختصراً مراراً 4 : 445 > 440 » 
و ه : 4 » ه(حلى).وا ۳۲ داود : ۲۱۶۲ - ۲۱ . والطظری : ۹۳۷۹-۳۲ . 

(؟) انظر یی ملم ١‏ : ۳۶۷۰ . 

(۳) أبو داود : ۲۱۸۰ . ورواه البخارى فى الكبير 4۰/۱/۱ موجزاً بالإشارة » 


سورة النساء : ۰۳۸ ۳۵ ۱:۷ 
عمر » فتناول امرآته فضر بهاء فقال : يا أشعث» احفظ عی تلا حفظتین عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا تسأل الرجل فما ضرب امه ولا تتم" إلا على 
وتر » ونسى الثالثة » . وكذا رواه أبو داود والنسالى وابن ماجة "۲ 5 ” فإن 
آطعنک فلا تبغوا علي نسبيلا” “ أى : إذا أطاعت المرأة زوجها ق جميع ما يريده 
منها » مما أباحه الله له منها ‏ فلا سبيل له عليها بعد ذلك ؛ ولیس له ضر بها 
ولا هجرانها . وقوله " إن الله كان علي كيرا هدید للرجال إذا بوا على النساء 
من .غير سب ۰ فان اله العل الکبیر وليه : وهو منتقم من ظلمهن وبغی 
عليين . 


2ه 5 عدخ رو س م سير 2 0 o fo‏ 2 05 و م 
#وَإن 1 كن بينهما فا رد كوا كما مو اهلو و مامن اهلهاء 


إن بر يدا اصلتا 72 لله يتما » إن" أله كان علا خبيرًا 0204 


ذكر الخال الأول » وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ». 
ثم ذكر الحال الثانى » وهو إذا كان التفور من الزوجين » فقال تعالى 
"ون خفتم شقاق بينهما فابعئوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها “ 
وقال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين آسکنیما الحاكم إلى جنب 
ثقة ينظر فى آمرها » وعنع لعا مهما من الظلم ۰ فان تفاقم أمرهما 
وطالت خصومتهما بعث اكه ثقة من أهل الرأة وثقة" من قوم الرجل »> 
ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ویفعلاما فيه المصلحة فا يريانه من التفريق أو 


ق رجمة « یاس بن عبد الله بن آی ذياب » » وقال : « ولا يعرف لإياس صعبة » . يريد أنه 
يكون حديثاً مرسلا . ولكن جزم ابن أنى حاتم 58٠0/1/١‏ بأن له صصبة . وهو الذى رجحه 
الحافظ فى البذيب . و «أبو ذباب » بضم الذال المعجمة وباءين موحدتين . ووقع .فى المطبوعة 
ودقاب ی 2 تصحيف . وقوله « ذثر النساء» : بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة » أى 
نشزن علهم وأجيرا . قال اخطای ۶ ۳ موئاأة سوء الق والحراة على الازواج والذائر : الغتاظ 
على خصمه © الستعد للشر » 8 

)۱ السند : ۱۳۲ . وأبوداود : 41 ١؟‏ 2ع مختصراً ؛ ورواه أيضاً الحا م ؛ : ۱۷۵ ۰ 
وذ کر الصلة الثالثغة : ,رولا تسأله عمن يعتمد من اخوانه ولا يعتمدهم » . وصححه » روافقه 
الذهی . 


۸ سورة النساء : وم 

التوفيق . وتشوف الشارع إلى التوفیق . وفذا قال ” إن يريدا (صلاحاً يوفق الله 
بينهما “ وقال ابن عباس : أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة » فينظران : آیهما السیء ؟ فإن كان الرجل 
هو السی ء حجبوا عنه امرأته وقصّروه على النفقة» ون كانت المرأة هی المسيئة 
قدسروها على زوجها ومنعوها اللفقة » فان اجتمع رأیهما على أن يفرقا أو يسجمعا 
فأمرهما جائز » فان رأيا أن یتجمعا فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم 
مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى کر ه > ولا يرث الكاره” الراضی . رواه 
ابن ألى حاتم وابن جریر ۱۷ . وروی عبد الرزاق أن عقيل بن أ طالب 
ازوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » فقالت : تصير لى وأنفق عليك ؛ فكان 
إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ قال : على 
يسارك فى النار إذا دخلت ! فشدات علیها ثيابهاء فجاءت عمان فذكرت له 
ذلك ۰ فضحك » فأرسل ابن" عباس ومعاوية » فقال ابن عباس : لافرقن" 
بيهما » فقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بى عبد مناف » 
فأتياهما فوجداهما قد آغلقا عليهما أبواءهما » فرجعا۳) . وروی أيضاً عن 
عيدة قال : شپدت عن وجاءته امرأة وزوجنُهاء معكل واحد منهما فتام 
من الناس» فأخحر ج هؤلاء حکماً وهؤلاء حكماً » فقال على الحکمین : أتدر يان 
ما علیکما ؟ إن علیکما [ إن رآیغا أن تفرقا فرقتًا » و ] إن رأيتَا أن تجمعا 
جتمعتا » فقالت المرأة : رضيت الله لى وعلى” » وقال الزوج : أممًا الفرقة فلا » 
فقال على : كذيت ۰ والله لا تبرح حتى ترضى. بكتاب الله عز وجل لك 
وعليك . رواه ابن أ حاتم این خزير مثله ۲۳ . وهذا مذهب‌جمهور العلماء : 


)0 الطری : ٩:۱۸‏ . وقوله « قصر وه » - بالصاد > ی : زموه إياه قهراً وأصلها 
من « القسر » بالسين . رها تتبادلان كثراً . وانظر مثل ذلك ذما مض ۲ : ۲۵۵ . 
(۲( و رواه الشافعی فى الام ۵ : ۱۷۷ - ۱۸۷ . وای ۷ : ۳۰۲ . ورواه الطرى 0 


۳ 


. بنحوه مختصرا‎ © EV 
تفسير عبد الرزاق . ص : ۲ ۳ » والزيادة منه . وقد سقطت من المطبوعة‎ )۳( 
. والمخطوطتين خطأ . ورواه أيضاً الشافعی فى الأم ه : ۱۷۷ والطبرى : ۹4۰۷ - و‎ 


والبيبى ۷ : ۳۰۱-۳۰۵ . وقال الشافعی (ص ۱۷۸) : « حدیث على ثابت عندنا » . 


سورة النساء : ۳۵ دسم ۱۹۹ 


أن الك (۱) إليهما الجمع والتفرقة : حى قال إبرهم النخعى : إن شاء 
الحكمان أن يفرقا بينبما بطلقة أو بطلقتین أو ثلاث فعلا . وهو رواية عن 
مالك . وقال الحسن البصری : الحكمان محکمان فى الجمع . ولا حکمان 
ف التفریق . وکذا قال قتادة وزید ره 6 ۱ ا از 
وداود ا قوله تعالى " إن يريدا (صلاحاً يوفق الله بیهما > " وم يذ كر 
ای وام إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حکمهما نی الجمع 
والتفرقة بلا خلاف . وقد اختلف الاغة و فى الحكمين : هل هما منصوبان من 
عند الحا ۰ فيحكمان وان لم يرض الزوجان ؟ أو هما وكيلان من جهة 
الزوجين ؟ على قولین : فالجمهور على الأول » لقوله تعالى ” فابعثوا حكما 
کک ن أهلها “ فسماهما حكمين , ؛ ومن شأن الحكم أن يحكم بغير 
رضا احکوم عليه . وهذا ظاهر الاية والحديد من مذهب الشافعی » وهو 
قول آی حنيفة ا الثاق میا : بقول على لازوج - حين قال : 
الفرقة فلا فقال : كذبت » حی تقر عا أقرت به . قالوا : فلو کانا 
حا کین لا افتقر إلى إقرار الزوج . والله أعلم . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : 
وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قوضما فلا عبرة بقول الآخر » 


وأجمعوا على آن قوطما نافذ فى الجمع وان لم یوکلهما الز وجان» واختلفوا : هل 


ا 
( رده ولا تش رکا هی ولو سانانا 


سے ما 


7 ا وَالَمََكينٍ ۳ ذی ار والخار از 
EE 131 0‏ ع ان ال و 7 
۹ و 7“ 


ناهاوخ بعبادته وحده لا شريك له ۰ فإنه هو الخالق الرازق المنعم التفضل 


)١(‏ ف المطبوعة رر وقد ع ل أن الحكين » - إاخ : وهو خطأ واضح 3 إذ 


سیحي الوّلت الحافظ الحلاف فى ذلك . وائیتنا الصواب من الخطوطتين . 


دیع 


۱۷۰ سورة النساه : ۳ 


على خلقه ی جمیع الانات واكالايت > فهو المستحق مہم أن بوحدوه ولا 
یش رکوا به شيئاً من مخلوقاته . کا قال النی صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « أتدرى 
ما حق الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم ؛ قال : أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيثاً: ثم قال : آتدری ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا یعذیهم» 7 . 
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين ۰ فان الله سبحانه جعلهما سبباً لحر وجاك من 
العدم إلى الوجود . وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى 
الوالدين . كقوله : أن اشكر لى واوالديك ) . وكقوله : ل وقضى ريك أن لا 
تعبدوا إلا إياة وبالوالدين إحساناً ¢ . ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين 
الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء . كما جاء فى الحديث : « الصدقة 
على المسكين صدقه ب وعل ذى الرحم صدقة وصلة 2 0 قال ود والیتایی 3 
وذلك لآنهم قد فقدوا من يقوم عصالهم ومن ينفق عليهم » فأمر الله بالإحسان 
إليهم والحنو علييم . ثم قال ” والمساكين > وهم : المحاويج من ذوى الحاجات 
الذين لا يحدون من يقوم بكفايتهم ٠‏ فأمر الله سبحانه عساعدنهم با تتم به 
كفايتهم وتزول به ضرورتهم ۰ وسأنى الكلام ۰ على الفقير والمسكين فى سورة. 
براءة ۱۳. وقوله ” وال حار ذى القربة وابخار ابنب “ قال ابن عباس ” واب حار 
ذى القری “ يعبى : الذى بينك وبينه قرابة ” والحار الحنب “ الذى ليسن 
بيناك وبينه قرابة . وكذا روی عن عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم . وقال نوف 
البكالى » ق قوله ” والحار ذى القربى“ یعی : الخار السلم ” والخار الجنب “ 
يعبى : اليهودى والنصرانى . رواه ابن أنى حاتم . وقد وردت الأحاديث بالوصايا 
باالجار (4) 0 فروی الامام اخ عن عبد الله بن مر 3 أن رسول الله صل الله 

. 859 : والترملى م‎ . ۲۱-۲۵ : ١ رواه البخاری ۱۳ : ۳۰۰ (فتح ) . ویس‎ )١( 
. وابن ماجة : ۲۹5 - كلهم من حديث معاذ بن جبل‎ 

(۲) مضی ۲ : ۱۲ تخربحه من السند والبرمنی والنسای وابن ماجة - كلهم من حدیث 


(۳) عند الآية : ٩۰‏ مها . 
(۶) ذکر الویف الافظ .هنا أحاديث كثيرة » اکتفینا منها ما آثبتنا . : 


سورة النساء : ۳۲ ۱۷۱ 

عله وسام قال : « ما زال جبریل بوصیی بالحار » حتی ظننت أنه سیورثه » . 
وأخرجاه ى الصحیحین ۱ . وروی أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص » عن النی صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « خير الأصصاب 
عه ورم لصاحبه » وخير اران عند الله خرهم بخاره » . ورواه الترمذی 
وقال: حسن غريب ۲۳. وروی الامام أحمد عن القداد بن الأسود . قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ما تقولون فق الزنا © قالوا : 
حرمه الله ورسوله » وهو حرام إلى يوم القيامة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
سم : لأن یزنی الرجل بعشر نسوة آیسر عليه من أن یزنی بحليلة جاره » 
قال : ما تقولون فى السرقة ؟ قالوا : حرمها الله وسوله ۰ فهى حرام إلى يوم 
القيامة » قال : لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات آیسر عليه من أن يسرق 
من جاره » . رد نه سيل . وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن 
مسعود : « قلت : يا رسول الله » أى الذنب أعظ ؟ قال : أن تجعل لله ند" 
وهو خلقك ٠‏ قلت : ثم أى ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » 
قلت : ثم أ ؟ قال : أن تزانی حليلة جارك ۰۷*4 وروی الامام أحمد عن 
عائشة : « آنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن لى جارين » 
فإلى آیهما : آمدی؟ قال : إلى أقر بهما منك بايا » . ورواه البخاری . وقوله 
)۱( ها مات تا : 5497 © من حدیث عبد الله بن عرو 


بن العاص . ورواه أيضا من حديث آی هريرة : ۰۷۵۱۸ ۸۳۲ 4 4۲ 
۹ . 

(۲) المسند : ٠01+‏ , والرمذی م : ۱۲۹ . ورواه الحام ۱ : ٤٤٣‏ 8 
۱ + و 4 : 114 . وصحه على شرط الشيخين ۰ ووافقه الذهی . وذ كره المنذرى ق الترغیب 
۳ : ۲۳۷ ۰ و 4 : 8 > ونسبه أيضاً لابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما . 

. ۱۰۳۲ : رل ,ووواه ایشا البخارى فى الأدب الفرد ۰ رقم‎ A) 
¢ 0 و اسناداها تحيحان 5 وذ كره المنذرى ی الترغيب ۳ : ۲۳۳۳ ۰ واسبه لحمد « ورواته ثقات‎ 
۰ «رواه أحمد والطبرانى فى الکبیر والاوسط‎ ١58 : ۸ والطبرانى فى الكبير والاوسط . وق الزوائد‎ 
.» ورجاله مات‎ 

(4) البخارى م : ۱۲۰ (رفتح) > وق مواضع كثيرة : مس ١‏ : ۳۲ لام . وقد 
مضى باطول من هذا » ص : ۱۵۲ من هذا الحزه . 


8 : سورة النساء‎ Iv 


" والصاحب الوب“ عن على وابن مسعود قالا : هی اللمرأة . وقال أبن أن 
حاتم : وروى عن عبد الرحمن بن أبى ليق والنخعى والحسن وسعید بن جبير 
فى إحدى الروايات -- نحو ذلك . وقال ابن عباس وجماعة : هو الضيف . 
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة : هو الرفيق ف السفر . وقال سعيد بن 
جبير : هو الرفيق الصالح . وقال زيد بن أسلم : هو جليسك فى الحضر 
ورفيقك فى السفر . وأما " ابن السبيل “ فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف. 
وقال مجاهد وغيره : هو الذى عر عليك محتازاً فى السفر . وهذا أظهر . وان 
كان مراد" القائل بالضيف الار فى الطريق فهما سواء . وسيأتى الكلام على أبناء 
السبیل فى سورة O‏ وبالّه الثقة وعليه التکلان .. وقوله ” وا ملكت 
أعانكم “ وصية بالأرقاء . لأن الرقيق ضعيف الحيلة "' ۰ أسير فى آیدی الناس . 
فلهذا ثبت : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصى أمته ق مرض 
الوت بقول : الصلاة الصلاة وما ملكت آمانکم »> فجعل يردادها حتی ما 
يفيض بها لسانه »۲۳. وروی الامام أحمد عن القدام بن معد یکرب » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة › 
۱ وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ] » وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة 


له 


وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » . ورواه النسالى : وإسناده عصیح . 
ولله امد . وعن عبد الله بن مرو : « أنه قال لقهرمان له : هل أعطيت 


۱ . ٩۰ : عند الآية‎ )١( 
(؟) هکذا ثبت نى الطبوعة . وق الاطوطتين : «ضعيف الحنبة» - واضحة الرسم‎ 
والنقط : باجم والنون والباء الموحدة . ولم أستطع أن أجد ها توجهاً أو تصحيحاً . واتفاق‎ 
ال خطوطتين علها عجيب ! وقد تكون مصحفة عن «اليبة » - بكسر الحاء المهملة بعدها ياء‎ 
تحتية ثم باء موحدة - وهی الم والحزن » وهی أيضاً الحاجة والمسكنة . ولكن توجمها فيه تکلف‎ 

شديد وعسر.. فرجحت إثبات ما فى المطبوعة » لأنه واضح العی تجميحه . 

(؟) من حديث رواه أحمد : ٠ ۱۲٠۹۰‏ من حديث أنس . وذكره المؤلف الحافظ ى 
التاريخ ه : ۲۳۸ من روایة أحمد : ونسبه آیضاً الساق وابن ماجة . وذکره بنحوه أرقا : 
۲۳۹-۷۸ ۰ من حدیث أم سلمة . وسبه لیعقوب بن سفيان والنسای وابن ماجة . 

( ع ) السند : ۱۷۲6 . والژيادة منه . 


سورة النساء : ۳5 = ۳۹ ۱۷۳ 
الرقيق قوتهم ؟ قال : لاء قال : فانطلق" نایم > فان رسول الله صلى الله 

علیه وب قال : کی الرء اما أن محبس عن يلك قوتهم ( . رواه مسا ۲ ۱ 
وعن آی هريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم ۰ قال : « للمملوك طعامه 
وکسونه » ولا يكلف من العمل إلا ما یطیق ». رواه مسلم یضاً ۱۳. وعنه عن 
انى صلى الله عليه وسلم » قال : ١‏ إذا ی آحد کم خادمه بطعامه فان لم تجلسه 
معه فلیناوله لقمة أو لقمتين ‏ أو أكلة أو أكلتين ‏ فانه ولى حره وعلاجه ) . 
أخرجاه ولفظه للبخارى . وعن ألى ذر » عن النى صلى الله عليه وسلم » قال : 
دم إخوانک م ختولكي جنل الله تحت آیدیکم: فنا كان أخرة تسج يذه 
فلیطعمه ما یا کل» ولیلبسه ما يلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم > فان کلفتموهم 
فأعینوم » . أخخرجاه (۳) . وقوله : ” إن الله لا بجحب من كان تالا" فخوراً “ 
أى : حتالا" فی نفسه » معجباً متكبراً » فخوراً على الناس » یری أنه تخیر 
مهم > فهو ق نفسه كبير ۰ وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض . 

( ارين N‏ بل ون مَاء ام لل من" 
فطلم اتد ا کرت عاب هیا O‏ ون 0 اموم و 
لاس ۷ و با ولا بای م الا وم ع شوه 
فر ينا قسَاء ۾ OE‏ عل أو انوا 1 + الوم الاخر انوا : ۹ 


ل 


OS PCL E رزفهم أله » ان‎ 


يقول تعالى دامس الذي ن بېخلون بأمواحم أن ينفقوم افیا أمريهم الله به من 
بر الوالدين » والاحسان إلى الأقارب واليتانى والسا كين » والحار ذى القریی 
والحار انب والصاحب الب و۸ ذل الس وبا ملکت انهم من الأرقاء - 


. A٤۲ » 4)۹٥ : وانظر السند‎ . ۲۷6 : e ص‎ )۱( 

(۲) مل ۲ : ۲۱ . ورواه أیضا أحمد : ۷۳۵۸ ۷۳۵۵ . 

(۴) «الميك» - بفتح انلاء المعجمة والواو : حشم الرجل وأتباعه . وهو مأخوذ من 
« التخویل » : امليك . وقيل : من الرعاية . قاله ابن “الأثير”. * 


۱۷ سورة النساء : ام دوم 

ولا بدفعون حق الله فيها ۰ ويأمرون الناس بالبخل أيضاً . وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «وأی داء أدوأ من البخل ». وقال : « ایا کم والشح » 
فإنه أهلك من كان قبلکی : آمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجر وا )۲۳۱ 
وقوله " ویکتمون ما آ تاهم الله من فضله “ فالبخیل جحود لنعمة الله » لا 
قال تعالی : لإ إن الانسان لربه لکنود × وإنه على ذلك لشهيد ۰4 أى : بحاله 
وثمائله ‏ وإنه لحب الخير لشديد 4 . وقال ههنا ” ويكتمون ما آ تاهم الله من 
فضله “ . وهذا توعدهم بقوله ” وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً “ والكفر : هو 
الستر والتغطية ۰ فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويححدهاء فهو كافر 
لحم الله عليه . وى الحديث : « إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر 
آثر ها عليه »۲۳۱. وق الدعاء النبوى : « واجعلنا شا كرين لنعمتك » مشنین بها : 
قابليها ۰ وأتممها علینا » . وقد حمل بعض السلف هذه الآية على يحل الیهود 
باظهار لحم الذى انيم من صفة انى صلى الله عليه وسلم وکتاهم ذلك 3 
ولمذا قال تعالى 7 وأعتدنا للکافر ین عذاباً مهيا رواه ابن إسحق عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد وغير واحد . ولا شلك أن الآية #تملة لذلك . والظاهر 
أن السياق فى البخل بالمال » ون كان البخل بالعلم دالا“ فى ذلك بطريق 
الأول . فإن السياق فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء » وكذلك الاية الى 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب الفرد : 8645 » مرفوعاً ضمن حديث عن جار . ورءاه 


الما ع ۳ : ۲۱۹ مرفوعاً ضمن حديث آخر عن آی هريرة › ورواه البخارى فى الصحيح » . 
ضمن حدیث آخر موقوفا على أبى بكر الصدیق » من حديث جار ٩‏ : ۱۷۲ ۰ و ۸ : ۷۰ 
(فتح ) . وانظر الاصابة ۱ : ١6٠6‏ » و 4 : ۲۹۱-۲۹۰ 
(؟) هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد : ۷ ۰ باسناد یج من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . وروی هذا 55 آبوداود 4 ۱۹۹۸۰ . 1 
(۳) ممناه ثابت حیح من حديث عبد الله بن عمرو » ق السند : ۱۷۰۸ . والترمذى 
4 : ۲۵ . واطاع 4 : ۱۳۵ . ورواه أحمد والطرای والبیی » من حديث عمران بن حصين . 
قال فى الزوائد ه : ۱۳۲ «ورجال أحمد ثقات » . 
(4) من الاعاء الشهور بعد التشهد . رواه أبوداود : ٩٩4‏ . وذکر المنذرى أنه رواء 
الترمذى والنسائى وابن ماجة » وصصحه الرمنی . 


سورة النساء : ۳۷ ۳۹ Na‏ 


بعدها » وهى قوله ” الذين ينفقون أموالم رئاء الناس “ فإنه ذكر الممسكين 
المذمومين . وهم البخلاء ۰ ثم ذكر الباذلين المرائين » الذين يقصدون بإعطائهم 
السمعة وأن بمدحوا بالكرم ۰ ولا يريدون بذلك وجه الله . وق الحديث الذى 
فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم الثار > وهم العام والغازى والمنفق » 
المراءون بأعمالهم - : و يقول صاحب المال: ما ترکت من شىء تحب أن ينفق 
فيه إلا أنفقت فى سبيلك» فيقول الله : کذبت ‏ إنما آردت أن يقال : جواد » 
فقد قيل ». أى : فقد أحذت جزاءك فى الدنيا » وهو الذى أردت بفعلك . 
وی الحديث . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم : « إن 
أباك أراد أمرًا فبلغه »17). وفى حديث آخر : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سثل عن عبد الله بن جندعان : هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال : لا 
إنه لم يقل يوماً من الدهر : رب اغفر لى خطیثتی يوم الدين 96 . ولهذا قال 
” ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الانعر  “‏ الآية » أى : إما حملهم على صنيعهم 
هذا القببح وعدولم عن فعل الطاعة على وجهها - الشيطان” » فانه سول م 
وأملى للم وقارنهم فحسن لم القبائح . و ومن يكن الشیطان له قينا فساء قري “. 

ْم قال تعالی ” وماذا عليهم لو آمنوا بالله والبوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم 
الله “ أى : وی شی ء یکرنهم لو سلکوا الطريق الحميدة» وعدلوا عن الرياء 
إلى الإخلاص والإعان بالله ۰ رجاء موعوده ف الدار الآخرة لمن أحسن علا 
وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه الى يحبها الله ويرضاها ؟ وقوله " وكان الله بهم 
علیماً “ أى : وهو علم بنياتهم الصالحة والفاسدة » وعلم بمن يستحق التوفيق 
مهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه وعن يستحق 
۰ (۱) من حديث طويل عن أن هريرة ۰ رواه سل والترمذى والنساق واين حبان . انظر 
الرغيب ۲٩ : ١‏ . 


)۲( من حديث رواه احمد فى السند 4 : ۳۷۹ ( حلی ) ٠‏ بلفظ : ر«قلت : 


يا سول الله » إن أبى كان یصل الرحم ويفعل ويفعل » فهل له فى ذلك . يمى من أ 


1 
قال : إن أباك طاب أمراً فأصابه ۲ 


بر 
7 ورواه قبل ذلك 3 ص : ۲۵۸ . وأسائيدة حا 


E 
. (؟) مضی ۲ : ۲۷۵ » وأنه رواء أحمد وسل من حديث عائقة‎ 


۱۷۹ سورة النساء : ۳۷ - ۲ 


الحذلان والطرد عن جنابه لاعطم الامی : الذی‌من طرد عن بابه فقد خاب 


وحسر ی الدنیا والاخرة . عياذاً بالله من ذلك . 


9 3 2 Ia 
وان 25 حا متها و وو‎ 3 E و إن اه لا بظلم قال‎ 


E‏ ا ن فکیف إذا جنا له بشهيدر 
۳ ء و لاء Oh‏ يومد و لین 9 آوعصوا 
او 1 وی" e‏ | آلارض ولا يكتمون الله حدیتا(») . 


تعالى أنه لا بظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال ۵ :۱ 
29 ذرة > بل يوفيها له ویضاعفها له إن كانت حسنة" , کا قال تعای : 
لإ وضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً » وان كان مثقال 
حدين عرزل اتنا بان وى بها سس ) . وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه 
قال : یا بی إا | إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أوفى السموات 
أو فى الأرض يأت بها الله » إن الله لطيف خبي رغ . وقال تعالى : ل يومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً روا أعمالم « فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره + ومن يعمل 
مثقال ذرّة شرًا يره 4 . وى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى » عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ی حديث الشفاعة الطويل - وفيه : « فيقول الله عز 
وجل : ارجعوا فمن وجدتم فى قليه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار» - وق 
تع ادن ادق ادن مغال ذر وم امان وا سروس ارت کن 
خلقاً كثيراً » ثم بقول أبو سعید: اقرژا إن شئتم ” إن الله لا بظلم مثقال ذرة “ 
الآية »۱۱۱ . وروی أحمد عن أنىعمّان البدى » قال : « أتيت أبا هريرة فقلت 
له : بلغى أنك تقول : إن الحسنة تضاعف ألف ألث حسنة ؟ قال : وما 
أعجبك من ذلك ؟ ! فوالله لقد معت النى صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله 


(۱) انظر المسند : ١١١44‏ ۰ ۱۱۹۲۲ . والبخاری ۱۳ : ۳۹۱-۳۰۸ (فتح). 
ومسل ۱ : 57-55 . وتفصيل تخريجه فى الطبرى : ۹۵۰5 ۰ ۹9۰۷ . 


سورة النساء : 4٠‏ س 1۲ ۱ ۱۷۷ 
لیضاعف اة آلی ألف حسنة » . ورواه ابن أى حاتم . وقوله وو فکیف 
إذا جئنا من کل أمة بشهید وجئنا بك على هولاء شهيداً “ یقول تعالى عبرا عن 
0 يوم القيامة وشد ة آمره 3 1 : فکیف یکون الامر واحال يوم القيامة 

بن فى ىء من كل ۳۹ بشید : يعبى الأنبياء عل م السلام . 3 قال تعال : 
۱ وأشرقت الارض بنور رما ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى 
بيهم بالحق وه م لا بظلمون ) . وقال تعالى : ویوم بعث فى کل آمة شپیدا 
ا وف بلك كسيد عا بى هؤلاء » ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شی ء وهد.ی ورحمه ویشری للمسلمین 4 . وروی البخارى عن عبد الله 
بن مسعود » قال : « قال لی رسول الله صلى الله عليه وسام : اقرأ على" » قلت : 
يا رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نمم > إنى أحب أن أسمعه من 
غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الاية ” فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً “ فقال : حسبك الان ۰ فإذا 
عيناه تذرفان ا روا لحيل ومسلم . وقد روى من طرق متعد دة عن ابن 
مسعود » فهو مقطوع به عنه ۲۳ . وروی ابن الى حاتم عن يونس بن محمد 
بن فضالة الأنصارى > عن أبيه ‏ قال : وكان ألى من سحب الى صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « أن النى صلى الله عليه وسلم أتاهم فى بى ظفر »> فجلس على 
الصخرة الى ف بی ظفر اليوم » ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من 
أصحابه » فأمر النى صلى الله عليه وسلم قارب فقرأ » فأتى على هذه الاية ” فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً “ فبكى رسول الله 
صلی الّه علیه وسلم حی اضطرب اه وجنباه » فقال : يأرب 3 هذا شبدت 
على من آنا بين ظهریه » فكيف بمن لم آره »۲۳ . وروی ابن جریرعن عبد الله 
)١(‏ مضی هذا او وتخر نجه ۲ : ۱4۸ . وأشرنا إلى هذا الموضع هناك . 
( ۲ ) البخاری ٩‏ : ۸۱ (قتح ) . والسند : ۲۵۵۰ 4 ۳۵۵۱ 6 ۳۹۰۰ ۰ ۱۱۸ . 
وانظر الطری : ۹٩۰۱٩‏ . 
(ع) إسناد ابن ی حاتم إسناد حیح . وكذلك رواه البخاری ف التاریخ الکبیر ۱۹/۱/۱ 
موجزاً » کمادته » بإسناد یح . وذكر الحافظ فى الإصابة 5: E‏ رواه أيضاً البغوى 
اج ۳ (۱۲) 


۱۷۸ نوز الا متب از 
- هو ابن مسعود - فى هذه الاية . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«شپید علیهم ما دمت فیهم ۰ فاذا توفیتی كنت أنت الرقیب علیهم (۱. 
وقوله ” يومئذ یود" الذين كفر وا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الأرض “ أى : ار 
انشقت وبلعتهم ۰ ما يرون من آهوال الوقف وما يحل بهم من اللزى والفضيحة 
والتوبيخ . کقوله : لإ يوم نظر ااره ما قدآمت يداه ويقول الکافر يا ليتتى 
کنت تراباً 4 . وقوله " ولا یکتمون الله حديثاً “ إخبار عنهم هم يعترفون 
يجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شباً . وروی أبن جریر عن سعید بن جبير » 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : سمعت الله عز وجل يقول ‏ يعى 
إخباراً عن المشركين يوم القيامة م قالوا - : لإوالله ربنا ما كنا مشركين 4 » 
وقال فى الآبة الأخرى " ولا يكتمون الله حديثاً “ ؟ فقال ابن عباس : أما قوله 
وال ربنا ما كنا مشركين) - فم لا رأوا أنه لایدخل الحنة إلا أهل الإسلام 
قالوا : تعالوًا فلنجحد » فقالوا : ل والله ربنا ما كنا مشركين) » فحتم الله على 
أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ” ولا يكتمون الله حدیاً ۲۳ . 


١‏ اما ادن ءامنوا لا قر بوا وة وا سکع ی توا 
سا مر ور ل 
۳ رو و لا حنبا إلا ع ری سیل حى 2 ۱ وان اکر ا 


و س 


ع رم و رم 5 ٤‏ ۶ 

4 0 وا و مک ن“ القائط أو" سم النساء 70 جوا 
ر ۶ ١‏ 
ما 0 صیدا طا فآ ا 9 و ژایدیکم > إن الله کان 


3 نو راض 4 
یہی تعال عباده المؤمنين عن فعل الصلاة فى حال السکر » الذی لا يدرى 


وابن شاهين عن البغوى ۱ و و محمد بن فضالة » : هوا ر حمد بن أنس بن فضالة » على الصحيح » 
الذى جرى عليه البخاری ورجحه الحافظ . ووم ابن أن بى حاتم فى الحرح والتعدیل ۲۰۷/۲/۳ 
ا این . 

. الطری : ۹۵۱۸ . واسناده صحيح‎ )١( 

(؟) الطری : ٩۰۲۰‏ ..وإسناده يح . ورواه بعد ذلك : ۹۵۲۱ ۰ ۰۰۹۰۲۲ 
پاسنادین آخرين ععناه . وذکرها اين کشر هنا » فاكتفينا هذا . 


سورة النساء : 4۳ ۱۷۹ 
معه المصلى ما یقول » وعن قربان محلها ‏ وهی الساجد - للجنب : إلا أن 
يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مکث . وقد كان هذا قبل تحرم 
الحمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة » عند قوله : 9 يسأاونلك 
عن الحمر والميسر» الآية ‏ : « فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على 
عمر » فقال : اللهم بين لنا فى الحمر بياناً شافياً » فلما نزلت هذه الآية تلاها 
عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الحمر بياناً شاف » فكانوا لا يشربون الحمر 
فى أوقات الصلوات ۰ حتى نزلت : یا أبه الذين آمنوا إتما الحمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان £ إلى قوله : ل( فهل أنتم منتبون 4 . 
فقال عمر : انتهینا انتهينا »1 . وق رواية ألى داود زيادة : « فكان منادى 
رسول الله صلى الله عليه وسام إذا قامت الصلاة ينادى : أن" لا بقرین" الصلاة 
سكران » . وذكروا فى سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أنى حاتم عن سعد » 
قال : « نزلت ف أربع آيات : صنع رجل من الأنصار سان اقلا نان 
من المهاجرين وأناساً من الأنصار » فأكلنا وشربنا حى سكرنا » ثم افتخرنا » 
فرفع رجل لى بعير ففزر به أنف سعد » فكان سعد مفزور الأنف » وذلك 
قبل أن تحرم الحمر ۰ فنزلت ” يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وم 
سكارى “ الآية » . والحديث بطوله عند مسلم وأهل السئن إلا ابن ماجة۳) . 
سیب آخر : روي ابن أنى حاتم عن على بن ألى طالب > قال : « صنع لنا 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً » فدعانا وسقانا من الحمر » فأخحذت الحمر 
منا » وحضرت الصلاة » فقدموا فلاناً » قال » فقرأ : قل يا أيها الكافرون » 


. ۸۹-۸۸ : ۲ مفى‎ )١( 
(؟) هو جزه من حدیث مطول . وابن آی حاتم رواه من طريق الطیالسی . وهو فى مسند‎ 
» ) »ء وفيه : أن هذه الحادثة سبب نزول آية ( لا تقربوا الصلاة وأنم سکاری‎ ٠١8 : الطيالسى‎ 
» ٠١١۷ : وسبب نزول الآية الأخرى : (إ ما الحمر والميسر ) . ولكن رواية أحمد فى المسند‎ 
: » ».ومسل ۲ : ۲۸۰-۲۳۹ فما الاقتصار على الآية الثانية فقط . و « لحى البعير‎ 4 
. هو العظم الذى تنبت فيه الأسنان . وقوله « فزر أنفه » - بالفاء والزاى وآخره راء : أى شقه‎ 

و «المفزور» : المشقوق . 


۱۸۰ سورة اللساء : ۳ 

ALL‏ يديد ا 0 !! 0 ال : " با ها الذنن آمنوا 
وقال : حسن صمعيح . وقد رواه 4 جرير عن على : « أنه كان هو وعبد الرحمن 
ورجل آخر شربوا الحمرء فصلى بهم عبد ارحمن فقرأ : لإ قل يا أيها 
الکافر ون ‡ حلم انها ۰ فنزلت " لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری “ » . ورواه 
أبو داود والنسائی 2 . وقال الضحاله - ف الابة - : لم يعن بها 2 
وإنما عی بها سکر النوم ! رواه ابن جرير وابن آی حاتم . ثم قال ابن جرير : 
والصواب : أن الراد سکر الشراب . قال : ول يتوجه هی إلى السکران 
الذى لا يفهم الحطاب : لآن ذاك فى حکم اجنون » وإنما خوطب بالبی 
الكل الذى یفهم التكايئ . هذا حاصل ما قاله . وقد ذكره غير واحد من 
الا صولیین : وهو : أن الطاب يتوجه إن من يفهم الكلام : دوك السكران 
الذى لا بدری ما يقال له ۰ فان الفهم شرط التکلیت . وقد حتمل أن یکون 
مراد التعر يض بالهی عن السکر بالكاية » لكونهم مأمورین بالصلاة فى 
الخمسة الاوقات من الیل والهار » فلا يتمكن شارب الحمر من آداء الصلاة 
فى أوقاتها دام . والله أعلم . وعلى هذا فیکون کقوله تعالی : ۷ با أا الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا ون مسلمون 4 > وهو : الأمر لم بالتأهب 
للموت على الاسلام والداومة على الطاعة لأجل ذلك . وقوله ” حتى تعلموا 
ما تقولون * هذا أحسن ما يقال فى حد السکران : أنه الذی لا يدرى ما یقول » 
فان المخمور فيه تخليط ف القراءة وعدم تددره وخشوعه فيها 8 وقد روى الإمام 
اين عرق انين » قال ۰ : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : J:‏ إذا نعس 
ليل > وهو يصلى » فليتصرف وليم حى یعلم ما يقول لك انفرد باخراجه بت 


8 
دون 0 ورواه النسایی 9) 5 وف بعض ألفاظط الحديث 5 ۱ 1 


۱ . ۹9۲ : الطرى‎ e 
هذا هو الثابت ف المطبوعة . وق الخطوطتين : « انفرد بإخراجه مس و طا‎ )۲( 
۳ فتح ) 4 ينحوه . و بر وه مسل على اطزم‎ ( ۳۷۳ : ١ يتيئاً 9 فان الحديث رواه الیخاری‎ 


صو رة النساء : ۳ 1A۱‏ 


۱ 9 0 ۳ 


. وقوله " ولا جنا إلا عابری‌سبیل حتى تختسلوا » 
روى ابن أى حاتم عن ابن عباس 5 قال : ١‏ تدخاوا المسحد ون جنب إلا 


3 


عابرى سبيل . قال : كر به مرا ولا تجلس / ثم قال : وروی عن عبد الله 


بن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب ومجاهد وقتادة - نحو ذلك . وروی ابن 
جرير عن يزيد بن ألى حبيب . عن قول الله عز وجل ” ولا جنباً إلا عابری 
ل کون رجالا من الا نصا کانت ا اهم فى السجد » فكانت 
تصيمم جنابة ولاماء عندهم ۰ فيردون الماء ٠‏ ولا يجدون مرا إلا فى السجد ‏ 
فأنزل الله ” ولا جنباً إلا عابری سبیل " »۲. ويشهد لصحة ما قاله يزيد 
بو أن يه را ا بيك و صميح البخارى : أن رسول الله صلى الله 
عليه ول قال : « سدوا كل خحوخة ف السجد ‏ إلا خحوخحة أنى بكر » . وهذا 
قاله فى آخر حياته صلی الله عليه وسلم » علماً منه أن أبا بكر سيل الامر بعده » 
ويحتاج إلى الدخول فى السجد كثيراً للأمور المهمة فما يصلح للمسلمين » 
فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد ۰ إلا بابه رضي الله عنه . ومن روی : 
إلا باب على  »‏ کا وقع ف بعض الستن - فهو خطأ » والصحيح ما ثبت 
فى الصحيح . ومن هذه الآية احتج كثير من الأثمة على أنه يحرم على ابلنب 
المكث فى المسجد > ومجوز له المرور » وكذا الحائض و«النفساء أيضاً فى 
معنا ؛ إلا أن بعضهم قال : يحرم مرورهما » لاحتال التلويث . وسم من 
قال : ان أمنت کل واحدة مهما اللوي فى حال الرور جاز ما الرور ‏ 
وإلا فلا . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة > قالت : « قال لى رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : ناوليى الخمرة من السجد > فقلت : إنى حائض » 
5 صرح الحافظ ی الف 


تح ۱ : ۳۰۹ بذلك . والحديث فى السند : ۱۲۷۳ ۰ ۱۲۹۷ . 


وروا اشا پاسنادین آخرین : ۳۹٤٩۹ > ۱۱۹۹٩‏ 


(۱) ۸ أجد هذا الفظ من حديث أنس . بل هو جزء من حديث عائشة » رواه البخاری 
١‏ : ۱ (فتح) . وس ١‏ :568 . 
(؟) الطبرى : ۷ . وهذا حديث مرسل : لأن يزيد بن ۳ حبیب تابعی و أجذة 


موصولا . وذ کره السیو 5 : ١55‏ » ول ينسبه لغير الطيرى . 


۲ : سورة النساء : ۳ 
فقال : إن حیضتاث ليست فى يدك » . وله عن ألى هريرة مثله . وفیه دلالة 
عل اد روز احالف امسن ف رفيا معناها . والله أعلم . 
وروى ابن أنى جام عن على ” ولا جنباً إلا عابری‌سبیل * قال : لا يقرب 
الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الحنابة فلا مجد الماء » فيصلى حى جد 
۶ . قال : وروی عن ابن عباس + ى إحدى الروایات - وسعید بن 
ا > نحو ذلك . وقد روى ابن جریر معناه عن على » وعن ابن 
عباس . ويستشهد هذا القول بالحديث الذى رواه أحمد وأهل السئن عن آی 
خر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم GE‏ 
E‏ فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك » فإن 
ذلك خير ۱٩۰‏ . ثم قال ابن جریر - بعد حكايته القولين ‏ : 0 قول 
من قال ” ولا جنب إلا عابری سبيل “ أى : إلا مجتازى طريق فيه » وذلك أنه 
قد بين حكم المسافر إذا عدم الاء وهو جنب فى قوله ” وان كتتم مرضى أو 
على سفر ؟ إلى آخره : فكان معلوماً بذاك أن قوله ” ولا جنباً إلا عابرى سبيل 
حتى تفتساوا “ لو كان معنينًا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله ” وإن 
کنتم مرضى أو على سفر “ - معى مفهوم وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك . 
فإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآبة : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد 
لصلاة مصلين فیا وأنتم سكارى حى تعلموا ما تقواون > ولا تقربوها أيضاً 
جنباً حى تغتسلوا إلا عابرى سبيل . قال : والعابر السبيل : الجتاز مرا وقطعاً » 
يقال منه : « عبرت هذا الطريق » فأنا أعيره عبراً وعبوراً » » ومنه يقال : 


)١(‏ ورواه الطری عن على › بتحوه : ۵۳۷ ۰ ۹۵4۰ . وقوله « فيصلى حى 
جد الاء» - يعنى : فيتيم ويصلل » كا هو واضح > وکا يدل عليه روايتا الطری . 

(۲) هو حدیث یم . ورواه الحا ک أيضاً وصححه ١‏ : ۱۷ - ۱۷۷ . وقد فصلا 
القول تى تخريحه وتصحیحه فى شرحنا للرمذی ۰ م‌ : 154 . ورواه أيضاً البزار من 
.محديث أبى هر رة > کا سيأق »> ص : ۱۸۷ . وروی معناه الطراف ق الاوسط ۵ ق قصه 
| لأنى ذر ء من حدیث أب هريرة أيضاً.. ذکره امیشی ١‏ : ۲۱ وقال : «ورجاله رجال 


الصحیح ° 


سورة الناء : ۳ ۱۸۳۰۳۰ 


« عبر فلان الهر» . إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار : 
١‏ هى عبر آسفار » ۰ لقوتها على قطم الأسفار . وهذا الذی نصره هو قول 
الجمهور : وهو الظاهر من الاية . وکانه تعالى هی عن تعاطی الصلاة على 
هيئة ناقصة تناقض مقصودها ۰ وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة » 
وهی اللحناية المباعدة للصلاة وشحلها أيضاً . والله أعلم . وقوله ” حى تغتسلوا » 
دليل لما ذهب إليه الآثمة الثلائة - أبو حنيفة ومالك والشافعى : أنه يحرم على 
انب المكث فى السجد حتى SS‏ 
استعماله بطريقه . وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ انب جاز له 
المكث فى المسجد » للا روى هو وسعيد بن منصور فى سننه بسند صميح على 
شرط مس : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ١‏ , 


وقوله ” وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء اخلط بن ن الفائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ما" فتيمموا صعيداً طلا “ مم 
فهو الذى بحاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أ و تطويل البو 
ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض 4 لعمو م الابة . والسفر معر وف 4 
ولا فرق فيه بين الطويل والقصير . ” أو جاء أحد منكم من الغائط ؟ الغائط : 
هو المكان الطمتن من الأرض ۰ كى بذلك عن التغوط > وهو الحدث 
الأصغر 0 قوله وو أو 4 النساء “< - فقری" وو لمستم “ و 3 وو لام 
واختلف الفنرون والأئمة £ معیی ذلك على قولين : أحدهما 1 ذلك ۳3 
عن الجماع » » لقوله تعالى : وان طلقتموهن " من قبل آن عسوهن وقد فرضتم 
هن فريضة فنصف ما فرضتم ) . وقال تعالى: با أا الذين آمنوا إذا نکحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن" من قبل أن سوه" :فا لكم عليين من عدة تعتدونها ) . 


6 ولكن هذا 1 بعض الصحابة » اجنہاداً مہم وتأولا فهو أي موقوف علهم . 
وهو حالف نص الآية »> على العي ی الصحیح الذی رححه الطری + وارتضاه الحافظ ابن كثير . 
فلا حجة لقول الصحای أو عله إذا خالف النص من الكتاب أو السنة » ويكون منه ااا 
يعذر صاحبه » ولكن لا يكون حجة على أحد . 


۳ : سورة الساء‎ A 


ابن 


روی ابن أنى حاتم عن عباس ‏ اق قوله " آو لستم النساء “ قال : 
الجماع . وروی عن على وی بن كعب والشعبى وقتادة وغیرهم نحو ذلك . 
وروی ابن جرير عن سعيد بن جبیر ۰ قال : ذکروا اللمس ۱ فقال ناس 
بن الولی : لیس بالتماع : وقال ناس من العرب : االمس ابلعماع: ۰" قال : 
فلقیت ابن عباس ۰ فقلت له : إن ناسا من الوالى والعرب اختلفوا فى اللمس 
فقاات آلوال لیس 0( وقالت العرب 2 ؟ قال : فن أى الفریقین 
کت وت د کیش من الموالى » قال : : غلب فریق الوایی » إن المس 
واللمس والباشرة : الجماع' » ولکن الله یکنی ما شاء بما شاء۱۳. ثم رواه 
ابن جرير عن بعص من حكاه ابن ی م 0 2 قال ابن جریر : 
وقال آخرون : عى الله تعالى بذلك كل من لس بيد أو بغيزها من أعضاء 


3 


الإنسان ؛ 3 ۳ على كل من مس بشیء من جسده شيئاً من جسدها 
مفضياً إليه . ثم روى عن عبد الله بن مسعود ۰ قال : اللمس ما دون الحماع 7" . 
وقد روى من طرف متعددة عن ابن مسعود مثله . قال ابن ألى حاتم : و وف 
عن ابن عمر وعبيدة وأنى ععان النهبدى وأى عبيدة ‏ یعی .ابن عبد الله بن 
مسعود - والشعی وغيرهم نحو ذلك . وروی این جریر : أن ابن عر كان 
یتوضاً من قبلة المرأة ؛ ویری فيها الوضوء » ویقول : هی من اللماس (*۲. قلت : 

وروی مالك عن الزهرى عن سام بن عبد الله بن عر عن أبيه » أنه كان 
يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة » هن قبل امرأته و جسما 
بيده فعليه الوضوء (*) . والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعی وأصحابه 
ومالك والمشبور عن أحمد بن حنبل . قال ناصروه : قد قری فى هذه الاية 
" لامستم “ و > لسم “ واللمس يطلق فى الشرع على امس باليد . قال 


(۱) إسناد ابن أبى حاتم اسناد صميح . 

(؟) الطری : ۸۱ ۰ ۹9۸۲ ۰ بإسنادين صحيحين . 
(۳) الطری : ٩۱۰۸‏ واسناده عصیح . 

(4) الطری : ۹۱۱۷ ۰ واسناده صميح 

(ه) ارا > ص : 4۳ . وهو من أصح الأسانید . 


تنو رة الاه و :۱۸ 
تعالى : ولو زلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 4 . أى : جسوه . 
وقال صل الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا : یعرض له بالرجوع عن 
الاقرار : « لعلك قبلت أو لست » . وی الحديث الصحیح : « ولید زناها 
اللمس» . وقالت عائشة : « قل يوم إلا ورسول الله صلی الله عليه وسلم. یطوف 
علینا » فيقبل ویلمس واف ما ی و لخن ۵1۳۶ ۳ الله 
لاه وم جى عن بیع اللامسة » . وهو برجع إلى االحس بالید على 
كلا التفسيرين . قالوا : ويطلق فى اللغة على االحس بالید ها يطلق على الجماع . 
واستأنسوا أيضاً بالحديث الذى رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن 
معاذ » قال : « أتى رسول" الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله » 
ما تقول فی رجل لى امرأة لا یعرفها فلیس يق الرجل من امرأئه شب إلا آناه 
منها » غير أنه لم يجامعها ؟ قال : فأنزل الله عز وجل هذه الاية : ۷ آقم الصلاة 
طرق البار وزلفاً ٠ن‏ الليل » إن الحسنات يذهين السيئات . ذلك ذکری 
لذا کرین » قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضه" ثم صل > 
قال : معاذ : فقلت : يا رسول الله » أله خاصة” ‏ أم للمؤمنين عامة ؟ فقال : 
بل للمؤمنين عامة » . ورواه الترمذى ؛ وقال : ليس عتصل . ورواه التسالى 
عن عبد الرحمن بن آی ليلى مرسلا. قالوا : فأمره بالوضوء لأنه لس ولم مجامعها . 
وأجيب : بأنه منقطع بين ابن یی ليل ومعاذ : فإنه لم يلقه . ثم يحتمل أنه نا 
أمره بالوضوء والصلاة للتوبة . كنا تقدم فى حديث الصديق : « ما من عبد 
يذنب ذنباً فیتوضاً ويصى ركعتين إلا غفر الله له  »‏ الحديث! . ثم قال 
ابن جرير : وأو القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عى الله بقوله 
ا لامستم النساء “ الجماع » دون غيره من معانى اللمس » لصحة ابر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام : أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاً . 
م روک عن عائشة : قالت : ۱ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً ثم 
یقبل ل اس اوور مير 2 آن سول الله 


0 اف 


01 يور السا ج 

صل الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » قلت : 

من هی إلا أنت. ؟ فضحكت » . وهكذا رواه آبوداود والترمذى وابن ماجة 2١7‏ . 
قال أبوداود : رو ام ) الثورى أنه قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
الزی . وقال خی القطان لرجل : احك عبى أن هذا الحديث شبه لا شی ء . 
وقال الترمذی : سمعت البخارى يضعف هذا الحديث » وقال : حبيب بن 
أى ثابت لم يسمع من عروة . وقد وقع فى رواية ابن ماجة : « عن حبیب بن 
ای ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة » . وأبلغ من ذلك : ما رواه الإمام 
آحمد ق مسنده من حدیت « هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » . وهذا نص 
ف کونه عروة بن الزبیر . ويشهد له قوله « من هی إلا آنت؟ فضحکت» ۱ . 

وقوله a‏ میا با شش عو تساو 
- هذه الاية أنه لا جوز التيمم لعادم الاء إلا بعد طلب الاء » فى طلبه فلم 
يجده جاز له حينئذ التيمم . وقد ذکروا كيفية الطلب ف کتب الفروع . 
وش الصحيحين من حديث عمران بن حصين : « أن رسول الله صلى الله عليه 
و له صلم رأى رجلا معتزلا” لم يصل فى القوم » فقال : يا فلان » ما منعك 
أن تصلى مع القوم ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى يا رسول الله » ولكن 
آصابتی جنابة ولاماء » قال : عليك بالصعيد ۰ فإنه يكفيك » . ولهذا قال 
تعالى * فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبآ “ فالتيمم فى اللغة : هو القصد . 
ل لوس راي ا يا ال 
والشجر والحجر ولنبات » وهو قول مالك . وقيل : ما كان من جنس التراب » 
كالرمل والز رنيخ والنورة » وهذا مذهب آلی حنيفة . وقيل : هو التراب فقط » 
وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهما . واحتجوا بقوله تعالى : ل فتصبح 


. ۹:۳۰ . ۹٩۲۹ : الطری‎ )١( 
حديث عائشة هذا رواء الترمذى » رقم : ۸5 بشرحنا . وقد فصلنا القول فى تخريجه‎ )۲( 
,أن الآية‎ ٠ وتعليله » وحققنا صحته ۰ وحققنا القول الصحيح : أن اللمس لا ينقض الوضوء‎ 
ولذلك حذفنا" هنا‎ . ۱۸۲ - ۱۳۳ : ١ هنا ما هی كناية عن الماع - فى شرحنا للرمذی‎ 
. ما ذکره الحافظ ابن كثير بعد هذا من الروایات‎ 


سورة النسء : +٣‏ ۱۸۷ 
صعيداً زلقاً 4 . أى : تراباً أملس طبباً . وبا ثبت فى صعحيح مسلم عن حذيفة 
بن المان ۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فضلنا على الناس 
فاگ هت طتفرننا ا #صررفت لاقو و مات ن كلها 
مسجداً : وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا م نجد الماء » . وى لفظ : « وجعل 
ترابها لا طهوراً إذا لم نجد الماء » . قالوا : فخصص الطهورية بالتراب فى 
مقام الامتنان » فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه . والطيب - ههنا ‏ 
قيل : الحلال » وقيل : الذى ليس بنجس . كا رواه الامام أحمد وأهل 
السئن إلا ابن ماجة عن أنى ذر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الصعيد الطيب طهور امام وان لم مجد الماء عشر حجج ء فإذا وجده 
فلیمسه بشرته » فإن ذلك خير له » . وقال الترمذى : حسن صميح » وصححه 
ابن حبان أيضاً . ورواه الحافظ البزار فى مسنده عن ألى هريرة » وضححه 
الحافظ أبو الحسن القطان ۱ . وقال ابن عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث . 
رواه ابن أنى حاتم > ورفعه ابن مردويه . وقوله ” فامسحوا بوجوهکم وأيديكر “ 
انیم بدل عن الوضوء فى التطهر به » لا أنه بدل منه فى جمیع أعضائه › بل 
يكى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع . ولكن اختلف الأنمة نى كيفية 
اتی > على أقوال : أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى نى الحديد : أنه يجب 
أن عسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين » لأن لفظ اليدين یطلق على 
ما يبلغ النکبین » وعلى ما يبلغ المرفقين كما فى آية الوضوء » ويطلق ويراد بهما 
الكفان كا فى آية السرقة : لإ فاقطعوا أيديهما ) . قالوا : وحمل ما أطلق ههنا 
على ما قيد فى آية الوضوء أولى > الجامع الطهورية .وذ کر بعضهم ما رواه الدارقطى 
عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 التيمم ضر بتان , 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » . ولكن لا يصح » لأن فى إسناده 


)١(‏ حديث أ هررة مضت الإشارة إليه فى الطامشة : ۲ »> ص : ١88‏ . وقد 


ذکره امیثمی فى الزوائد ۱ : ۲+۱ ۰ وقال : « ورجاله رجال الصحیح 4 . 


۳ : سورة اللساء‎ AA 


» أن رسول الله صلى الله عليه سام صرب ديدة على الخائط ومسح 5 او 4 
3 ضرب ضر دة ادر شسح مم دراعیه و ولكن ی إسناده محمد بن ثابت 
العيدى 4 وقد ضعفه بعص الحفاظ » ورواه غيره من الثقات فوقشوه على فعل 


این عر . قال البخاری وأبو زرعة وابن عدى : هو الصواب . وقال البييق : 


رفع هذا الحديث منكر . واحتج الشافعى عا رواه عن ابرهم بن محمد 
عن أنى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام تيمم فسح وجهه وذراعيه ۱۱۰ . والقول الثانى 

٠‏ أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين . وهو قول الشافعى فى 
القديم . والثالث : أنه يكى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة . وروى الإمام 
۳۹ عن عب الرحمن بن ازى : « آن رجلا أن عر فتال : إن آجنیت فلم 
أجد ماء ؟ فقال محر : لا تصل » قال عمار : أما تذکر - يا أمير المؤمنين -- 

إذ آنا وأنت فى سرية فاجننا فلم نجد ماء ای أنت فلم تصل E‏ 

فتمعكت ف التراب فصليت » فلما أتينا انبی صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك 

له . فقال : إنما كان يكفيك» وضرب النی صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض 

م نفخ فیما وسح ها مجهه وکنیه ؟ , 10 وروی أحمد عن شقيق » قال : 

« كنت قاعداً مع عبد الله وی *وسى »> فقال أبو موسی لعبد الله : لو أن 


(۱) الام ١‏ : 4۲ . وسند الشافعى بترتيب الشيخ عايد السندی ۱ : 44 © برقم 
۰ . ورواه البهق ۱ : ۲۰۵ ۰ من طریق الشافعی بهذا الاسناد » بلفظ أطول من هذا . 
و «ابن الصمة» : هو أبو الهم بن الحرث بن الصمة . وأعل البق هذه الرواية بان 0 
۸ يسمعه من ابن الصمة > ما سعه من عير مولي ابن عباس عن أبن الصمة . وبأن رهم 
بن محمد بن آی عى الأسلمى وأبا الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - «قد اختلف الفاظ ى 
عدالهما » . وأصل حدیث آی جھے - هذا - صحيح بلفظ « فسح بوجهه و یدیه » > كا نی رواية 
البخاری ١‏ : ۳۷۵۰-۳۷ ( فتح ) . ولکن طا رواية رهم بن محمد - هذه - لى فوله 
« وذراعيه » . وقد فصلنا القول فى تخرجه وما وقع 3 تجن "روا ناته يق خط تداق 0 
الطری : ۸ . ووقم فى الطوطتين والمطبوعة « عن أى 00 عن عبد الرحمن بن معاوية » ! 
وهو ۹ من الناضذين . فان عبد الرحمن بن معاوية هو « ۳ اویرث » » هذه کنیته . 


(۲( المسند م : م5 ؟ ( حلی) . ورواه البخارى ١‏ : هلام لالام ( فتح ) : 
ومسل ١‏ : ۱۱۰ . وفصلنا تخريجه فى الطبرى : ۹۱۵۷ . ۱ 


سورة الناء : ۳ ۱۸۹ 
رجلا ل جد الاء لم يصل ؟ فقال عبد الله : لا ۰ فقال آبوموبی : آما تذ کر 
إذ قال عمار لعمر : ألا تذ کر إذ بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك 
إل فا اه هی عق ١‏ اوقت ری رس 
صلى الله عليه وسلم آحبرته > فضحات رسول الله صلى الله عليه وسام » وقال : 
إا كان يكفيك أن تقول هكذا ۰ وضرب بكفيه إلى الارض ثم مسح كفيه 
جميعاً ومسح وجهه مسحة" واحدة بضربة واحدة ؟ فقال عبد الله : لا جرم 
ما رأيت عمر قنع بذاك ؟ ! قال: فقال له أبو موسى : فكيف بهذه الآية فى سورة 
ااا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً “ ؟ قال : فا دری عبد الله ما 
يقول » وقال : لو رخصنا لم 2 اتيم لاوشلک آحدهم 
أن يتيمم ۷ . وقوله ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج 4 أى : فى الدين 
الذى شرعه لک ل[ ولکن يريد ليطهركم 4 . فلهذا أباح لتیمم » إذا لم تجدوا 


الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد » والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشکر ون ..وطذا 


إذا درد الماء على اده 


(۱) 


كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الم . كما ثبت فى 
الصحيحين عن حابر بن یك الله » قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل : ثصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت 
كَّ الأرض مسجلا وطهوراً 4 فأعا رجل من ا أدركته الصلاة فليصل 
- وق لفظ : فعنده مسجده وطهوره - وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبى» 
وأعطيت الشفاعة ؛ وكان يبعث النى إلى قومه وبعشت إلى الناس كافة » . 
5 حديث حذيفة عند هس : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا 
کصفوف اللائكة ۰ وجعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد 
الماء »۱۳ . وقال تعالى فى هذه الاية الکر عة ” فامسحوا بوجوهكم وأيديكي» 

)١(‏ المسند : ا ( حلی ) . دوقع فيه فى المطبوعة هنا تخليط > صسناه من 
اطوطتین ومن السند . ورواه البخاری ۱ : ۸ (فتح) . ومسل ١‏ : ۱۱۰ . والطری : 
۹۷۱ بت بنحجوه , وصلنا تخر لڪه یه 75 

(۲) ما أدرى : آنا الحافظ ابن كثير هنا » فأدخل تفسير بعض آية التيمم الى ى 
المائدة ( الآية : <) هنا ؟ أم قصد إلى استکال المعنى ؟ ! ولكنه بكل حال م ينبه إلى ذلك . 

)۳( یج مس ۱ : ١407‏ . وقد مفى هذا الحديث » ص : ۱۸5 - ۱۸۷ . 


۱۹۰ سورة النساء : ۳ 


إن" الله كان عفوا غفوراً “ أى : ومن عفوه عنكم وغفره لک ٠‏ . أن" شرع 
لک التتيمم ابا عم فعل الصلاة به إذا فقدكم الماء » توسعة " علیکم ورخحصة" 
لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة : 
من سكر حى يصحو المكلف ويعقل ما يقول ۰ أو جنابة حى يغتسل » 
YY‏ 
قل آرحص £ التيمم والحالة هذه رحمة” بعباده > ورأفة هم وتوسعة" علیهم 1 
ولله امد والمنة . 

ذ کر سبب نزول مشروعية التيمم : وا ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية فى 
النساء متقدمة النزول على آية المائدة . وببانه : أن هذه نزلت قبل تحريم اللحمر » 
وانلمر إنما حرم بعد آحد. يقال : فى محاصرة النی صلى الله عليه وسلم لبى 
التضير + بعد أحد بسر لاسا بن عارك يي مار 
فناسب أن يذ کر السيب هنا . وبالله الثقة . 

روى البخارى عن عائشة » قالت : « حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
صلم ف بعض أسفاره » جى لذا کنا ادام او بذات SE‏ 

E‏ 2 أ ناس إلى أن بكر ققالوا : ألا تری 
ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس 

معهم ماء ؟ فجاء أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه 34 
فخذی ود نام ٤‏ فقال : حيست ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا 
على ماء ولیس معهم ماء ؟ قالت + فعاتبى أبو بكر وقال ما شاء الله آن يمول 4 
وجعل يطعن بيده ف خاضرق > ولا يكنعبى 9 من التحرك إلا مكان” را رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على فخذى 4 فقام رسول ألله صلى له علیه سم حين 
اش بح على غير ماء 3 فأنزل الله آية التيمم 4 فتيمموا 4 فقال أسيك ده ن الحضير 8 
ما هى بأول بركتكم يا آل ایی بكرء قالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه » 


نج فكون : مصدر» كامغفرة والتفران . 


سورة الناء : 4۳ - 45 ۱۹۱ 


فوجدنا العقد تحته ۱ . ورواه مسل ٠‏ . وروی الإمام اليد عن عار بن 
ياسر : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الحيش » ومعه 
زوجته عائشة » فانقطع عقد فا من جزع ظفار . فحبس الناس ابتغاء 
عقدها ذلك » حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء > فأنزل الله على رسوله 
رخصة التطهر بالصعيد الطيب 3 فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
صلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض » ثم رفعوا أيدييم عه 
فس حوا ا وجوم م وأیدیهم إلى امنا كب ¢ ومن بطون أك مم إلى الاباط 4 


تاس اص 


ال 3 ر إل ان أوتوا نصیب الکتب كسد ول OE‏ 
و ریدون" أن ۳ ا O‏ اغنم | بادام وکنی با 0 


ار عم 


لا 


وک ۹ و تصيراره)) من نم لین هادوا رون نک عن فى اه 


ص سے 


2 
ق 5 »س 


و بو ولو مما و رعا و غير 0 0 4 باسني و 
و 1 ود 4 وا متا 00 0 ونر 3 شرا 4 
1 ا 


نم يشترون الضلالة باهدى » ويعرضون عا أنزل الله على رسوله » ويتركون 
ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين فى صفة محمد صلى الله عليه وسلم » 
ليشتروا به من قليلا من حطام الدنيا ” ويريدون أن تضاوا السبيل “ أى : 
يود ون 0 5 0 i‏ او - وم رکون ما نم عليه من 
المد ألناة ور CC‏ 01 
e‏ يالله نصيراً “ أى :که ا و 
)00 البخاری ۱ ۲۹۸-۲۹۵ (فتح ) .. ورواه أحمد 5 : ۱۷۹ (حلبى) . 
والطری : 454١‏ . وفصلنا تخرنحه فيه . 
۲۱( السند 4 : ۲۰۳ :۲۰ . وإسناده حیح . ورواه الطبری : ٩٩۷۰‏ بإسناد 
غير متصل . وقد بینا مححته وطرقه الموصولة هناك . 


۱۹ سورة النساء : 4 4 = ۸ع 

استنصره . ثم قال تعالى ” من الذین هادوا “ «من » هذه : لبيان ابلشس» 
کقوله : 3 فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 . وقوله ” بحرفون الکام عن مواضعه“ 
أى : يتأواون الکلام على غير تأویله » ویفسرونه بغیر مراد الله عز وجل » 
قصداً منهم وافتراء ” ویقولون سعنا وعصینا “ أى : سمعنا ما قلته با محمد 
ولا نطيعك فيه . هكذا فسره مجاهد وابن زيلك . وهو هو المراد . وهذا أبلغ فى 
کفرهم وعنادهم : أنهم یتولون عن کتاب الله بعد ما عقلوه » as‏ 
عل م ف ذلك من الوم والعقوية . وقوم 7 واسمع غير مسمع کا اسع 
ما نقول لا معت . وهذا استهزاء منهم > عليهم لعنة الله ” وراعنا 
ليا بألستهم وطعناً فى الدين “ أى : يومون آمهم بقولون : راعنا سمعك » بقولم 
راعنا » ولعا يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام فى هذا . وفذا قال تعالى 
عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بکلامهم حلاف ما يظهرونه ” ليا بألستهم 
وطعناً فى الدين “ یعی : بسبهم النبی صلى الله عليه وسلم . ثم قال تعالی ” ولو 
أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً للم وأقوم » .ولکن لعنهم الله 
بکفرهم فلا يؤمنون إلا لیلد" » أى : قلو بهم مطرودة عن اطیر مبعدة منه » 
فلا يدخلها من الایعان شىء نافع طم . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : 
3 فقليلا ما يؤمنون ۱ . والقصود : أنهم لا یومنون إعانا نافعاً . 


۶ یام ادن ا الكتلب 2 ع NI‏ 
قبل ان ۳ مس وجوها رده ل آذار ما أ تیک 
السّت ‏ وکان" ا ۳1 OY,‏ ان ا ف ا بش ره به و ینف 
2 الا لض هن وج : وجوه اود ا ا و ی 
مادون ذلك لمن يشادء ومن بشرك بالل فقد أفترى الما عظها )4 
يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالاعان بما نزل على عبده و رسوله محمد صلى 


الله عليه وسلم من من الكتاب الم > الذى فيه تصديق الأخبار الى بأیدہم 


. ۲۰٤-۲۰۳ ص‎ ۱ e) 
. ۱۷۹-۱۷۸ ج ۱ ص‎ )۲( 


و ۱۹ 
ن الشارات + ومتبدداً للم أن" يفعلوا . بقوله ” من قبل أن نطمس وجوهاً 
فتردها على آدبارها * قال بعضهم : طمسها : هو رد‌ها إلى الادبار وجعل 
أبصارهم من ورام . ويحتمل أن يكون المراد : من قبل أن نطمس وجوهاً 
فلا يبتى ها سمح ولا بصر ولا آثر » ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن 
عباس : طمسها : أن تعمى ” فنردها على آدبارها “ يقول : نجعل وجوههم 
من قبل آقفیتیم فیمشون القهقری » ونجعل حدم عينين من قناه . وكذا 
قال قتادة . وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال . وهذا مثل ضربه الله لهم فق صرفهم 
عن الوق وردهم إلى الباطل 3 ورجرعهم عن امحجة البيضاء إلى يل الضلالة » 
بخ و شون القهقرى على أدبارهم . وهذا كا قال بعضهم ف قوله 1 
حعلنا ی أعناقهم أغل له" فهى إلى الأذقان فهم مقمحون ې وحعلنا من بين 
آیدیهم سد 4 : أن هذا مثل ضربه ا E‏ 
قال مجاهد " من قبل أن نطمس وجوهاً “ يقول : عن صراط الق ” فنردها 
على أدبارها ؟ آی : ‌الضلالة . وقوله * آو نلععهم كما لعنا أصحاب السبت “ 
یعی الذين اعتدوا ف سبتهم بالحيلة على الا صطاد > وقد مسخوا قردة وخناز یر . 
وسيأق بسط قص قصتهم ف سو ره ة الاعراف (۱). وقوله ت وكان أمر الله مفعولا" 3 
أى : إذا أمر بأمر فإنه لا محخالف ولا بانع . 
ثم أخبر تعالى أنه ” لا يغفر أن يشرك به “ أى : لا يغفر لعبد لقبه وهو 
مشرك به ” ويغفر ما دون ذلك “ أى : من الذنوب ” لمن يشاء “ أى : من 
عباده . وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر مها ما تيسر 
روی الامام آحمد عن عائشة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الدواوين عند الله ثلاثة : دیوان لا يعبأ الله به شيا » ودیوان لا يترك الله منه 
شيئاً » ودر يوان لا يخفره الله » فأما الديوان الذى لا يغفره الله فالشرك بالله » قال 
الله عز وجل : 7 يشرك بالله فقد حرم الله عليه ابنة 4 ۹ وأما الديوان الذى 
لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فیا بینه وبين ربه 4 من صوم بو 1:8 ترکه 4 
EE NOS‏ 
ج ۳ (۱۳) 


۱۹ سورة النساء : ٤۷‏ ۰ 48 

أو صلاة ترکها » فإن الله يغفر ذلك ویتجاوز إن شاء » وأما الدیوان الذى 
لا يئرك الله منه شيا فظلم العباد بعضهم بعضاً > القصاص لا محالة » . 
تفرد به آحمد ۲ . وروی الإمام أحمد عن معاوية » قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « كل ذنب عسى الله أن يغفره » إلا الرجل يموت 
كافراً » أو الرجل یقتل مؤمناً متعمداً » . ورواه النساتى ۲۳ . وروی الإمام 
أحمد عن أى ذر » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « ما من عبد قال 
لا إله إلا الله م مات على ذلك إلا دحل اللحنة » قلت : وان زنی وان سرق ؟ 
قال : وان زی وان سرق » قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان 3 وان 
سرقء ثلاثاً » ثم قال فى الرابعة : عل رغم آنت یی ذر » فخرج آبو آذر وهو 
بحر إزاره وهو يقول : وان دم أنف أى ذر > وكان أبو ذر بحدث بهذا بعد 
ويقول : وإن رغم أنف ألى ذر » » ورواه الشيخان ". وى الصحيحين أيضاً 
عن ی ذر » قال : « خرجت ليلة من الليالى فإذا رسول الله صلى الله عليه 
سم عثی وحده ولیس معه إنسان » قال : فظننت أنه يكره أن يكشي معه 
آحد » قال : فجعلت آمشی فى ظل القمر ۰ فالتفت فرآنی » فقال : ز من 
هذا ؟ فقلت : آبو ذر » جعلبى الله فداك » قال : با أبا ذر » تعاله » قال : 
فشيت معه ساعة » فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة » إلا من أعطاه 


الله خيراً فنفخ فيه ينه وثماله وبين يديه ووراءه وعل فيه خيراً » قال : 


)010 السند ١‏ : ۲۸۰ ( خلى) . واسناده صيح . ورواه الحا 4 : ۵۷۹-0۷۵ 
وصححه . وقال الذموى : «صدقة : ضعفوه . واین بابنوس : فيه جهالة » . وهو ق جعم الزوائد 
۰ : ۳۶۸ قال : «رواه أحمد > وفيه صدقة بن موسى » وقد ضعفه المهور » ويال 
مسم بن رهم : حدثنا. صدقة بن موسی » وكان صدوقاً » . وق الدر المنشؤر ۲ : ۱۷۰ 
ا المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والببيق فى الشعب . وصدقة بن موبى الدقيق : 
ضعفه ابن معين وغيره » وقد بينا فى السند فى الحديث : ۱۷۰۷ أن حديئه حسن لثناء مس 
بن رهم - تلميذه - عليه . ولكنا نری الآن أن له صمح > لأن البخاری تج له فى الكبير 
۲ فل يذكر فيه جرحاً » ومذا أمارة توثيقه عنده . وأما ابن بابنوس : فهو يزيد 
بن بابنوس » وهو تابعى ثقة معروف » ترجم له البخارى وابن ألى حاتم » فل يذكر فيه جرحاً . 
(۲( السند :۰ ۱۱۹۷۸ . والنسای ۲ : ١١+‏ . وإسناده حح . 
(؟) السند ه : ١١١‏ ( جای) ۲ 


سورة النساء : ۷ ۰ مغ ۱۹۰ 
فشيت ساعة » فقال لى : اجلس ههنا » فأجاسی فى قاع حوله حجارة » 
فقال لى : اجلس ههنا حى أرجع إليك . قال : فانطلق فى الحرة حتى لا 
آراه » فلبث عى فأطال الليث » ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول : وإن 
سرق وان زنى » قال : فلما جاء لم أصبر حتی قلت : يا نى الله » جعلنى الله 
فداك ع من تكلم فى جانب الحرة ؟ ما سمعت أحداً برجم إليك شيا ؟ قال : 
ذلك جبريل » عرض لى فى جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة » قلت : يا جبريل » وان سرق وان زنی ؟ 
قال : نعم » قلت : ون سرق وان زلى ؟ قال : نم » قلت : وان سرق 
وإن زنى ؟ قال : يه وان شرب الحمر » '''. وروی عبد بن حميد عن 
جابر » قال : « جاء رجل إلى النی صلى الله عليه وسلم > فقال : يا رسول 
الله » ما الموجبتان ؟ قال : من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الحنة » ومن 
مات يكرك باه شا وجبت له النار» . تفرد به من هذا الوجه ۲۳۱ . و روی‌الامام 
أحمد عن ضمضم بن جوس انمای » قال : « قال لى أبو هريرة : يا عامی؛ 
لا تقولن ارجل : والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخلك الحنة أبداً » قلت : 
يا أبا هريرة » إن هذه لكلمة يقوها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب » قال : 
فلا تقلها » فإلى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان نی 
بى إسرائيل رجلان » كان أحدها مجتهداً فى العبادة » وكان الآخر مسا 
على نفسه .. فكانا متآخيين » وكان ایند لا يزال يرى الآخر على ذنب » ' 
فيقول : يا هذا » أقصر » فيقول : خلبى ور » أبعت على" رقيباً ؟! إلى أن 
رآ ا غل ذنب استعظمه » فقال له : وعك آقصر > قال : غل ور 
أبعشت على رقيباً ؟! فقال : والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخلك E‏ 
قال : فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهماء واجتمعا عنده» فقال للمذنب : 
7 البخارى ۱۱ ۱ ۲-۲۱ (فتح ) . ومسل ١‏ : ۲۷۳ . ورواه أحمد پنحوه 

و ۰ ۲ (حلی) . 


 )0‏ الكن نووآه عیاش رای ره مس فم كارا ماو ل وعم وود 
وكذلك رواه مسل ۱ : ۳۸ . ورواه أحمد أيضاً ضمن حديث مطول : ۱۵۲۷۳ . 


۱۹۹ سورة النساء : ۷ — ۲ 6 
اذهب فادخل الحنة برحمتی ۰ وقال لل خر : أكنت فى عالاً ؟! أكنت على 
ما فى يدى قادراً ؟! اذهبوا به إلى النار » قال : فوالذی نفس ألى القامم 
مه 3 لتکام بكلمة أو بقت دنياه وآحرته 1 > ورواه آبو داود (۱) ۳ وقوله 7 ومن 
يشرك بالله فقد افترى نا عظيماً “ كقوله : إن الشرك لظلم عظم ‏ . وثبت 
ی الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : « قلت : يا رسول الله » أى الذنب 
أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » وذ کر عام الحديث ۱ . 
6- م of‏ ۰ ۳ 
اي رون اشم » بل ا 


o2 و‎ 


بسا ولا باون فلا افر  (‏ درون 73 لله آلکذبت 
وک بر 0 O‏ 9 ر إل لین اوتوا صي ِ الک 


۳ براسم “واه وار 

يومنون بالحبت والطفوت وولو لین 1 را دی 
ا 7 و 

من ین عامنوا سبيلا أولتيك الذين لمهم أله » ون بلمن 


أنه ف مد 14 ترا ) . 

قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية - وهی قوله ” ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم  “‏ ف الود والنصارى حين قالوا : ل نحن أبناء الله وأحباؤه )4 
زاد ابن زيد : وف قوثم : لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 . 
وقال مجاهد : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم » 
ويزعمون أنهم لا ذنب لم . روى ذلك ابن جرير . روى ابن آلن حاتم عن 
ابن عباس » قال : « كانت الہود يقدمون صبیامیم يصاون مم > ويقر بوك 


. محتصرة‎ 4٩۹۰۱ : المسند : ۸۲۷۰ ۰ واسناده صحيح . ورواية آی داود‎ )١( 
وا بأحد الرواة فى أبى داود » وفاته إسناد المسند الى خلا من ذلك الراوى - على أنه‎ 
ثقة أيضاً . و «ضمضم» : بفتح الضادین المعجمتين بينهما م ميم ساكنة . و «جوس » : بفتح‎ 
: » وهو تضحیف . و «الماتى‎ >» IE لعل‎ ۹ 

٠‏ دوقع فى اء#طوطتين والمطبوعة « المانى » بالنون » وهو تصحيف . ووقم أيضاً فى متن 
1 أغلاط فى الأصول هنا » صححناه من المسند . 


(۲) مضی ی هذا الحزه » ص : ۱۵۲ . 


سورة اللساء : وعم إن ۱۹۲ 


قربامم ۰ ویز عون آم لا حطايا لم ولا ذنوب » وكذبواء قال تعالى ETE‏ 
ذا ذنب پار لا ذنب له > وأنزل الله 7 ألم تر إلى الذين يركون آنفسهم * »۲ . 
م قال : وروی عن مجاهد وی مالك والسدی وعکرهة والضحاك نحو ذلك . 
وقیل : نزلت فى ذم القادح والتزكية . وف كت مسلم عن المقداد بن الأسود : 
قال : « آمرنا رسول اللّهصا ی اقه علیه وم أن نحثو ف وجوه المد احين التراب» . وى 
ال ن ألى بكرة : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم مع رجلا يثنى على 
رجل» فقال : ويحك» قطعت عنق صاحبك ! ثم قال : إن كان أحدكم مادحاً 
صاحبه لا محالة » فليقل : أحسبه ؛ ولا يزكى على الله أحداً ‏ ۱۳ . وروی 
الإمام ا عن معبد الدهی »> قال : « كان معاوية قلما يحدث عه ن النى 
صلی الله عليه وسلم » قال : وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات 
أن يحدث بهن عن النى صل الله عليه وسلم » یقول : من يرد الله به خيراً 
يفقهه فى الدين ۰ وإن هذا امال حلو خضر ۰ فن يأخذه عقه يبارك له فيه » 
وإباكم والقادح »> فإنه الذبح ۷ . وروی ابن ماجة منه : ر( ابا کم والتادح » 
. فإنه البح » . ومعبد هذا : هوابن عبد الله بن عويم البصرى القّد ری ۲۳. 
وروی‌این جریرعن عبد الله بن مسعود » قال : إن الرجل ليغدو نه ) بع 
وبا معه منه شیء ۰ يلق" الرجل لیس لك له ضرا ولا نفعاً فیقول له : وا 

إنك لت وذیت . فلعله أن برجع وم يحل من حاجته بشی ء» وقد ات 
الله [ عليه ].. ثم قرأ ” ألم تر إلى الذين بزکون أنفسهم “ الاية “. وسيأق الکلام ' 
على ذلك مطولا عند قوله تعال : ¥ فلا تزكوا أنفسك , هو أعلم يمن اتى) ". 


(۱) اسناده صمح . ول ينسبه السيولى ۲ : ۱۷۰ لغير ابن آی حاتم . 

(۲) سيأق هذا الحديث أيضاً عند الآية : ۲ من سورة النجم . 

(؟) المسند : ۱۹۰۸ ۰ ۱۱۹۱۷ . وابن ماجة : ۳۷۳ . و «معبد الحهنى » : 
E‏ آرل من تکل فى القدر » ولكنه ثقة » وثقه ابن معين . وقال آبو حاتم : « كان صدوقاً 
فى الحدیث » . 

( 4) الطرى : ۰ . وهو موقوف جيد الإسناد . 


(ه) الآية : ۳۲ من سورة النجم 


۱۹۸ سورة النساء : 4٩‏ - ۵۲ 

وهذا قال تعالى * بل الله پزکی من يشاء * أى : الرجع فى ذلك إلى الله عر 
وجل . لانه عام بحقائق الأمور وغوامضها . ثم قال تعالى ” ولا يظلمون فتيلا “ 
أى : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد من السلف : هو ما يكون فى شق النواة . وعن ابن عباس : هو 
ما فتلت بين أصابعك . وکلا القولين متقارب . وقوله ” انظر كيف يفترون 
على الله الکذب “ أى : نی تزكيتهم أنفسهم ودعواهم آنهم آبناء الله وأحباژه » 
وقولهم : [ لن يدخخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصاری) » وتوم : لإ لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات £ ؛ واتکامم على أعمال آبانهم الصالحة » وقد حکم 
الله أن أعال الآباء لا تجزى عن الأبناء شيكاًء فى قوله : 3 تلك أمة قد خلت 
لها ما كسبت ولکم ما کسبتم » ولا تسألون ما كانوا يعملون 4 . ثم قال ” وكقى 
به ِا مبيناً “ أى : وكى بصنیعهم هذا کنباً وافتراء" ظاهراً . وقوله " ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت “ أما الحبت : 
فروی ابن إسحق عن عمر بن الخطاب » أنه قال : االحبت السحر » والطاغوت 
الشيطان . وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم . وقيل : 
ميت الشيطان . وقال ابموهرى فى الصحاح : ابلبت كلمة تقع على الم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك » وى الحديث : « الطيرة والعيافة والطرق من 
الحبت ».. وهذا احدیث الذي ذكره رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن مخارق» 
أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن العيافة والطدرق والطيرة من الحبت » 
وقال عوف : العيافة زجر الطير » والطرق الط بخط فى الأرض » والحبت 
قال الحسن : رنة الشيطان . وهكذا رواه أبوداود والنسائی وابن أنى حاتم ۱۷. 
وقد تقدم الكلام على الطاغوت فى سورة البقرة بما أغى عن إعادته ههنا ۲۳ . 
وقوله ” ويقواون للذين. كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا “ أى : 
يفضلون الكفار على المسلمين» يجهلهم » وقلة ديهم » وكفرهم يكتاب الله الذى 


(١ )‏ ات م :۰ ای 5 


(۲) مضی ج ۲ ص ۱۰۵ ۰ 


سورة الناء : 4٩‏ د ٣ن‏ ۱۹۹ 


و 8 


بأيديهم . وقد روى ابه ن أنى حاتم عن عكرمة + قال : «جاء حی بن أخطب 
وكعب بن الاأشرف ال آهل مكة » فقا( وام E‏ , أهل الکتاب وأهل العلم . 
فأخير ونا عنا وعن محمد ؟ فقالوا : م | ألم وها محمد ؟ فقالوا : نحن نصل 
الأرحام > وننحر الكوماء > ونس الاء على اللبن ٠‏ ونفاث العناق » ونستی چ 
وحمد صنبور قطع أرحامناء واتبعه سراق 000 غفار ؛ فنحن خير أم 
و ؟ فقالوا : آنتم خير وأهدى سبیلا" ٠‏ فأنزل الله “م تر إلى الذين أوتوا 
0 " الاية » . وقد روی هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من 
السلف (۱) . وروی الامام این عن ابن عباس > قال : « با قدم 
کعب بن الأشرف مكة قالت قريش : آلاتری هذا الصنبور النبتر من قومه » 
يزعم أنه خير متا » ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ ! قال : 
آتم خر : » قال : فتزلت فيهم : لإ إن شانتك هوالأبتر4 » ونزل ” ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب “ إلى ” نصيراً “ » ۱۳ . وروىابن إسحق عن 
ابن عباس » قال : « كان الذين حر بوا الأحزاب من قريش وغطفان وبى 
أقريظة : اح بن أخطب وسلام بن آی الحقیق وأبورافع والربيع بن أى الحتقیق 


)١(‏ حديث 57 هذا حديث مرسل . وكذلك تسبه السيوطى ۲ : ۱۷۱ إلى «سعيد 
بن منصور واین النذر واین ن آی حاتم » مرسلا» . وذكره قبله من رواية «الطبرانى والبپق 
فى الدلائل »> عن عكرمة عن ابن عباس» . وذ کره امیشمی ف الزوائد ۷ : ٠-١‏ » من رواية 
الطیرافی » زقال : «وفیه يونس بن سلمان المال» وم أعرفه » وبقية رجاله رجال ال 
وانظر الحديث الذى عقب هذا . ور الكوما » - بفتح الكاف - : الناقة العظيمة السنام 
و « الصنبور » - بضم الصاد المهملة وسكون النون - أصله : نخلة تخرج من أصل النخلة 
الأخری من غبر آن تغرس ۰ م قيل : رجل صنبور © ای فرد ضمیف ذلیل لا آمل له 
ولا عقب . بریدون : أن رسول الله صل لله عليه وسل. لا عقب له ولا أ فإذا مات انقطع 
ذكره ! وكذبوا وأخزاهم الله . 

(۲) هكذا ذکره الولف الحافظ من رواية الإمام أحمد > وكذلك نسبه إليه السيوطى 
۲ : ۷۱ . ولكنى م آجده ی السند ی سند اب عباس > على اليقين بعد التتیم التام . فلمله 
فى كتاب 7 خر من كتب الإمام أحمد . ورواه ایض اطری : ۹۷۸١‏ . وزاد السيوطى نسبته 
لابن النذر وابن أبى حاتم . وسيذكره الحافظ ابن كثير - بنحوه - فى تفسير سورة الكوثر من 
رواية الزار > وقال :. «وهو اسناد یج » . وذكره السیوطی ی تفيرها ٩‏ : 4۰۳ من 
رواية « البزار وابن جرير وابن ن ی حاتم وابن مردویه » . 


و سورة الاساء : ٩‏ - وه 


سے چا سم 


وب عامر ووحوح بن د وهوذة بن قيس ۰ فأما وحوح وأبوعامر وهوذة فن 
یی واثل . وکان سائرهر من بی النضیر ‏ فلما قدموا على قريش قالوا : هولاء 
ا هود وأهل ال العلم بالکتب الأول » فام : آدینگ م خير أم دين محمد ؟ 
فألوهم ؟ فقالوا : : تک حر من دينه » وأنم أهدى منه ومن اتبعه ! فأنزل الله 
عز وجل ” ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب؟ إلى قوله ”وآ تيناهم ملكا 
عظيم]” » ۱ . وهذا لعن" هم > واخبار يأنهم لا اصر للم فى الدنبا اف 
الآخرة . لانهم نما ذهبوا يستنصر ون بالمشركين » و(عا قالوا م ذلك ليستميلوهم 
إلى نصرتهم » وقد أجابوهم وجاژا معهم يوم الأحزاب » حى حفر النى صلى الله 
عليه وسام وأصعابه حول المدينة اللحندق » فكى الله شرم ود الله الذين کفر وا 
بغیظهم ينالو راغ وكق الله المؤمنين القتال » وكان الله 2 عزیزا أ4. 


و 7 نص عن 7 الك 59 2 و ی نقيراً CD‏ 
درن الاس عل ما 
نکب والحكة و 00 2 عظیا © ینیم من ءاقن 7 


ص 


| من ۱ فص د اتتا ءال ابر هي 


وك 1 12 ع 6 E SF‏ م سیر 4 
0 سیب من الملك . م وصفهم e‏ فقال *فاذاً ۷ يؤتوك الناس نز 
ای : لأنهم لو كان هم نضيب ف الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس 
ولا سما E.‏ صلى الله عليه وسلم - شیف 2 ولاماعلا النقير » وهو : النقطة 
9 فى النواة فى قول ابن عباس والأكثر ين . وهذه الاية كقوله تعالى: لإ قل لو 
آتم علکون خزائن رحمة ة رلىإذا أ لأمسكم خشية الانفاق» »أى : : حوف أن يذهب 
ا مع أنه لا یتصور تفاده وإئما هومن عام خم . وهذا قال 
تعالى 0 الإنسان قتوراً 4 » أى : و 2 قال 7 أم محسدون الناس على 


. من طريق ابن احق‎ ٩۷۹۲ : ورواه الطری‎ )١( 


سو رة النساء : مه د لاه ۲۰۱ 


ما اتام الله من فضله “ بعی بذلك حسدهم النبى صلى الله عليه وسلم على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة » ومد من تصدیفهم إياه حسد هم له » لكونه من 
العرب ولیس من بی إسرائيل . قال الله تعالى “فقد آتينا آل إبرهم | الكتاب 
وا حکمة وا تيناهم ملكا عظیما “ أى : فقد جعلنا فى أسباط بی إسرائيل - الذین 
هم من ذرية یرهم - او > وأنزلنا عليهم الکتب » وحکموا فهم بالستن » 
وهی الحكمة 4 وحعلنا م هم الملوك 3 ومع هذا ” "شیم من آمن به “ أى : مپذا 
الإيتاء والانعام ” وهم من صد عنه“ أى : كفر به وأعرض عنه » وسعی فی 
صد الناس عنه » وهو مهم ومن جنسهم »> من 06 إسرائيل » فقد اختلفوا 
عليهم > فكيف بك يا محمد ولست من بی اسرائيل ؟ وقال مجاهد ”فنهم من 
آمن به ا : عحمد صلى الله عليه وسلم pes‏ من صل عنه “ فالكفرة 
مهم آشد" تكذيباً لك › E‏ المدى والحق البین . ولهذا قال 
متوعدا للم ” وکی بجهم سعیرا“ أى : وكى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم 
وخالفتهم کتب الله ورسله . 
د ف ا م سكم ج ےرہ 

3 إن الذين کفرو ١‏ بایتتا موف صلم ارا كلا نضحت 

وك رو م 


رمم لشیم جلود غر ها ليَذُوقوا عذال" 6 ان نله کان عز 


a 


کا © وان انوا وتیل الم لحت د نذخام جنس تری ن 


ل 2۶ ۳ 


2 مم رین 50 ا فيا ازو مطهر ة٤‏ وندخاهم ظلا 
طیلاً 4 وم 


يحبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهم من كفر بآياته » وصد عن رسله » 
فقال ” إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً “ أى : ندخلهم فيها دخولا ' 
حيط جمیع آجرامهم وأجزاهم ب آخبر عن دوام عقوبمم ونكاهم ٠‏ فقال 
E‏ نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذان » وروی الإمام 
أحمد عن ابن عمر » EN‏ قال : « يعظم آهل الثار 


2 


۳۰۲ سو رة الشاء : 0٩‏ - مه 

ی الثار 5 حى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتفه مسيرق" سبعماثة عام 3 وان 
غاظ حلده سيعول ذراعاً > وان صرسه مثل أجل 1 . تشرد به أحما 7 هذا 
الوسچه م وقوله ” والذین آمنوا و لوا الصا الحات سند خلهم جذ جنات تجرق دن 
تحنما الأمار خالدین فما أبداً " هذا (خبار عن مآ ل السعداء ى جنات عدن » 
خا 

أرادوا : وهم خالدون فيها أبداً > لا يحولون ولا يزولون » .ولايبغون عنها حولا . 
وقوله ”للم فيا أزواج مطهرة “ أى : من الحيض والنفاس والأذى » والأخلاق 
الرذياة والصفات الناقصة . وقوله ” وندخلهم ظلا ظلیلا" “ أى : ظلا عبيقاً كثيراً 


ای تجری فما الآمهار ف جميع فجاجها وتحاطا وأرجاتما » حيث شاؤا وأين 


ت 


غا طا أنيقاً ۳ روف ابن جر در عن ای هر درة 5 عن النی صلى الله عليه 
سل + قال : « إن فى الحنة لشجرة يسير الرا کب فى ظلها مائة عام لا يقطعها > 
شجرة الخلدة» ۲ 


ا ۶ وم 
۶ ان سا رک ان دا ألمت إل أهلها و إا ج 2 بين 
الثای 8 0 امد > إن الله نما کی بو » إن أله كان 


مخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى آهلها . وق حدیث سمرة » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تحن" من 
خانلك » . رواه الإمام أحمد وأهل السئن ۲۳ وهذا يعم جميع الأمانات الواءجبة 


)١(‏ المند : 4۸٠١‏ » وإستاده جيد . وزاد فى جمع الزوائد ۱۰ : ۲۹۱ فسبته 
للطرانی ى الكبير والاوسط . 

( ۲) الطری : وعمو . كذلك رواه أحمد : ٩٩٩۱ » ٩۸۷۰‏ . وأصل الحديث 
ثابت من أوجه كثيرة عن آن هر رة » فى السند والصحيحين وغيرها » دون زيادة « شجرة الحلد » . 
انظر المسند : 489لا . 

(۳) هكذا قال الحافظ ابن كثير . وأرى أنه وهم رحمه الله . فإفى لم أجده من حديث 
سمرة قط > لا ى المسند ولا ىغبره ا ه أيوداود : ۳۵ . والترمثى ۲ : ۲۵۲-۲۵۱ . 
والدارى ۲ : 554 . والحاك ۲ : +4 - كلهم من حديث أنى هر رة . قال الترمذى : « حسن 


سورة اللاء : ۵۸ ° 


على الإنسان : من حقوق الله عز وجل على عباده : من الصلوات والزكوات 
والكفارات والنذور والصيام ۰ وغير ذلك ما هو معن عليه لا يطلع عليه العباد » 
ومن حقوق العباد بعصم على بعض : کالودائع وغير ذلك مما ينون به بعضهم 
على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله عز وجل بأدا ما » فن ۸ 
يفعل ذلك ى الدنيا أخحذ منه ذلك يوم القيامة . كما ثبت فى الحديث الصحيح أن 
رسول الله صلى الله عليه 0 قال : « لتؤّدن الحقوق إلى أهلها . حى یقتص 
للشاة االحماء منالقرناء .)١(»‏ وروی ابر ن آی حاتم عنزا إذان» عن ابن مسعود» 
قال : « إن الشپادة تکفر کل ذنب إلا الأمانة» یوق فى بالرجل يوم القيامة ‏ وان 
كان قد قتل فى شبي لاله فيقال : آد" آماننك» فيقول وأننَئ أؤديها وقد ذهيت 
الدنيا ؟ ! فتمثل له الأمانة فى قعر جهم > فيهوى إليها » فيحملها على عاتقه ». 
قال : فتنزل عن عاتقه فیهوی‌عل أثرها أبد الابدین » قال زاذان : فأتيت البراء 
فحدئته » فقال : صدق أخى ” إن الله يأ رکم أن تؤدوا الأمانات إلىأهلها ؟»۲۳. 

وقد ذكركثير من الفسرین : أن هذه الآية نزلت فى شأن عمان بن طلحة بن آی 

طلحة» وام ألى طلحة : «عبد الله بن‌عبد العزی بن عمان بنعبد الدار بن ۳ 
بن كلاب » القرشى العبدری؛ حاجب الكعبة العظمة › وهوابن عم شيبة بن عن 
بن أنى طلحت الذى صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم » أسلم عمان هذا ف الهدنة 


غریب » . وضحه الحام على شرط مل » روافقه الذمی . وروی اما عقبه شاهداً له من 
حدیث آنس . ورواه أحمد فى السند : ۱ . و«أبو داود : ۳۵۳6 - من حديث رجل 
و یاه وی ااا ای زب . نم رواه ه الطبرى : ٩۸۰۰‏ © من حديث الحسن - 
مرسلا . وذ کره ره السیوطی ۲ : ۱۷۰ عن رواية الحسن» و ينها لغير الطبری . ثم ذکره من حدیث 
أنى هر برة الذی ذکرناه » وزاد نسبته للبيق فى الشعب . 

(۱) رواه أحمد ف السند : ۰۷۲۰۳ ۹۸۳ ۱ . وس ۲ : TAY‏ - ۲۸ 
کلاهما من حدیث آی هر رة . 

(۲) اسناد ابن أنى حاتم حیح . وزاد السیوطی ۲ : ۱۷۰ نسبته لعبد الرزاق وابن ی شيبة 
وعبد بن حميد واين النذر والبهيى فى الشعب . وهذا و ان كان موقا لفظاً على ابن مسمود والبراء : 
فانه مرفوع حکاً . لأنه ما لا يعرف بالرأی 


۲۰4 > سورة النساء : ۸ 


بين صلح الحديبية وفتح مكةء هو وخالد بن‌الولید وترو بن العاص . وأماعمه 
« عمان بن آيی طلحة » فکان معه لواء الشرکین يوم أحد وقتل يومئذ كافراً . 
وا تنا ۳ هذا النسب لأن كثيراً من الفسرین قد يشتبه عليه هذا بهذا ۲۷ , 
وسبب نز ولا فيه : لا أخحذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم 
الفتح ثم رده عليه . وروی ابن إسحق فىغزوة الفتح عن صفية بنت شيبة ٠:‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس » خرج حى جاء إلى 
البيت » فطاف به سبعاً على راحلته > يسمتط م الرکن عحجن ٩‏ يده » فلما قضى 
طوافه دعا عمان بن طلحة فاأخذ منه مفتاح ۳ : ففتحت له فدخلها » فوجد 
فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ۰ ثم طرحھا ثم كم باب الکعية وقد 
استكف له الناس فى المسجد : قال ابن إسحق : فحدثى بعض أهل العلم : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال : لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ألا كل 
مأئرة أو دم أو مال ید عی فھو تحت قد هاتين ۰ إلا سدانة البیت : وسقاية 
الحاج » - وذ كر بقية الحديث فى حطبة الى صلى الله عليه وسلم يومئذ » إلى أن 
قال : « ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المسجد > فتام إليه على 
ن ألى طالب ومفتاح الكعبة يده فقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع 
السقاية ۰ صلى الله عليك ۰ فقال رسول الله صلى e‏ أين عهان بن 
طلحة ؟ قد عی‌له » فقال له : هاك مفتاحاث يا عمان اليوم” م یوم وفاعر وبر»۲۲. 
وهذا من الشهورات : أن هذه الاية نزلت فى ذلك . وسواء كانت ترلت نی ذلك 
أو لا » فحكمها عام . وهذا قال ابن عباس وحمد ابن الحنفية : هی للبر 
والفاجر . أى : هى أمر لكل أحد . وقوله ”وإذا حكممم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ؟ آمر منه تماق بالحكم بالعدل بين الناس . وفدا قال محمد بن كعب 


(۱) انظر نسب قريش المصعب » ص : ۲۰۱ - ۲۵۳ ۰ وجمهرة الأنساب لابن حزم » 
ص : ١١8‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام » ص : ۸۲۰ - ۸۲۱ ۰ من طبعة أوربة . 


سورة النساء : مو س وه ۲۰۰ 
وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب : إن هذه الاية نما نزلت‌فی الأمراء » يعى 
الحكام بين لانن ۱ ا « إن الله مع ال حاكم مالم بجر" فإذا جار 
وكله إلى نفسه 2١١»‏ . وق الأثر : عدل يوم كعبادة أربعين سنة ۲۳ . وقوله 
“إن الله نعما 4 به؟ ع بأمركم به » من أداء الأمانات» والحكم بالعدل 
بين الناس ۰ وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله ”إن 
الله کان سميعاً بصیراً “ أى : سیعاً لأقوالكي» بصيراً بأفعالكم . 


۶ 
اا رن ار در 2 ال لاك اس ۰ 
۵ ما موه ۶ 


ص 2 4 
فان عنم 1 قیفر 0 ا لله وا سول إن کم توامنون" بألل 
ام الآخر ذلك خر و 9 ویلاری) 


۳ 


روى البخارى عن ابن عباس : «”أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر 
الله صلى الله عليه وسلم فى سرية) ". وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة . 
وروی الإمام أحمد عن على؛ قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية > 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار › فلما خرجوا وجد عليهم فى شى ء » قال : 
فقال للم : أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوفى ؟ قالوا : 
بل » قال : اجمعوا لی حطباً » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت 


(۱) رواه ء الرمذی ۲ : ۲۷۷ . وابن ماجة : ۲۳۱۲ . والحاگ 4 : ٩۳‏ - كلهم 
من حدیث عبد الله بن أفى أوق بنحوه » وقال الرعذی : « غريب » . وصححه الجامء ووافقه 
الى . وعندم كلهم بلفظ « القاضى » بدل «الحام» . ولفظ الاک : «فإذا جار تبرأ 
ألله منه » . ولفظ الرمذی : و فاذا جار تخل عنه ولزمه الشیطان » . وروی این حبان ق صعیحه 
شطره الأول فقط ۷ : 5١6‏ ( #طوطة الإحسان) . 

(۲) هذا أثر لا أدرى ما هو ؟ 

(۴) البخاری م : 1 ( فتح ) . والمسند : ۳۱۲ . وهو حدیث مختصر . 
قال اخافظ : ر کنا ° رای ول بلق ی ی اش باق 
القصود منها فى قصته قوله "فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله“ الآية » . والقصة مفصلة فى 
الحديث التال هذا » من حديث على . 


۲۰٩‏ سورة الساء : وه 
علیکم لتدخلها ! قال : فقال لم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل من النار »فلا تعجلوا حى تلقَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فان 
أمركم أن تدخلوها فادخلوها > قال : فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأخبر وه ٠‏ فقال لهم : لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً > إتما الطاعة ق 
العروف » . آخرجاه فى الصحبحین ۲۱ . وروی أبو داود عن عبد الله بن مر » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فا أحب 
وکره؛ مالم يؤمر ععصية فإذا آمر ععصية فلا سمع ولا طاعة » 7 آحرجاه (۲) 5 
وعن عرادة بن الصامت 3 قال : ) بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة» ى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ویسرنا » وأثّرّة عليناء وأن لاننازع" 
الأمر أهله » قال: إلا أن تروا كفراً بَواحاً » عندكر فيه من الله برهان » . 
آخرجاه 0 . وی الحديث الاحرعن أنس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اسعوا وأطيعوا » وان أمر عليكم عبد" حبش ىكأن رأسّه زبيبة » . رواه 
البخاری ۱*۱ . وعن ألى هريرة » قال : « أوصانى خلیلی أن أسمع وأطيع وان كان 
عبداً يفا مجداع الا طراف ) . رواه مس ٠‏ . وعن أبى هريرة 4 آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » 
كلما هلك نی خلفه نی » وإنه لا نی بعدی ۰ وسيكون خلفاء فيكترون» 
قالوا : با رسول الله ۰ فا تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول » 

۱( ا ۲ . ورواه أيضاً مطولا وعختصراً : ۷۷۲۸ ٠١18‏ . والقصة مفصلة 
أيضاً فى السند : ۱۱۹۹۲ ء من حديث آی سعيد الحدرى . وفيه التصر يح بأن أمير السر ية 
كان عبد الله بن حذافة » كا أشار ابن عباس فى روايته الموجزة آنفاً . 

۲( ورواه أحمد ف السند : موه ۱۲۷۸ . وشرحناه فى ۳ شرا تیا 1 
ورواه أيضاً الطری : ۹۸۷۷ ۰ ٩۹۸۷۸‏ . 

)۴( البخارى ۱۳ : ه - »ع ( فتح ) مسل ۲ : كم لام مراراً . ورواه آحمد 
ی السند o‏ : ۳۱ » ۳۳۱ ( حلی ) 2 وقوله )0 پواحاً » 9 بفتح الياء الوحدة وتخقیف الواو 3 
أى : ظاهراً بادياً . 

( :) البخاری و ب و۱۵۷۱ e‏ ۱۴ : ۱۱۸ = ۱۰۹ (فتح). 

(ه( هكذا كتب الحافظ اين کشر هنا . وهو و 3 لعله کته من حففله 5 فالحديث 


رواه مسلم ۲ : 8 من حديث آن ذر » لا من حديث ألى هريرة . 


سوارة السا ۹ة ۳۰۹۷ 
وأعطوهم حقهم ۰ فان الله سائلهم عا استرعاهم » . آخرجاه ۱۷ . وعن ابن 
عباس ۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 من رأى من أميره شيا 
فكرهه فليصبر » فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلامات ميتة” 
جاهلية ». أخرجاه ۳ . وعن ابن عر آنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من خلع يدا من طاعة لو الله يوم القيامة لاحجة له » ومن مات 
لیس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ؛ . رواه مسلم ۱۳. وروی مسلم أيضاً عن 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة » قال : « دخلت المسجد » فإذا عبد الله بن 
مرو بن العاص جالس فى ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه ٠‏ فأتيتهم 
فجلست إليه » فقال : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سفر » فتزلنا 
منزلا» فنا من یصلح خباءه » ومنا من ينتضل ۰ ومنا من هوف بره » إذ" 
نادی منادی رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إنه لم يكن نی قبلى الا كان حقنًا عليه أن يدل 
أمته على خير مام وینذرهم شرما يعلمه هم ) وان هذه الأمة جعلت 
عافيتها فى أوها » وسيصيب آخر‌ها بلاء وأمور تنکرونها » وتجىء فتن يرقق 
بعضها بعضاً » وتجی» الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلکتی » ثم تنکشف › وتجىء 
الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه » هن أحب أن پزحزح عن النار ويدخل اللحنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى بحب أن بى 
إليه » ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وغرة قلبه » فليطعه إن استطاع » فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » قال : فدنوت منه فقلت : أنشدك الله » 
آنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه » 
وقال : سمعته أذناى » ووعاه قلى » فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن 
نأ کل أموالنا بيننا بالباطل » وشل أنفسنا » والله تعالى یقول : یا أيها الذين آمنوا 

: ۱۱ البخاری > + ۴۹~ 0 .ملم ۲ : لام . ولمسند : ۷۹4۷ . 


(۲) ورواه أحمد : ۲۸۸۷ ع ۲۷۰۲ ۰ CC YAT‏ ۲۸۲۲ 
20 فت مسل ۲۰ : ۸٩‏ . ورواه ۳۹ مرارا » مها : م۲ 


°۸ سورة اللساه : ٩‏ 


لا تأكلوا أمولكم بین بالباطل إلا آن تکون تجارة عن تراض منکم > ولا تقتلوا 
أنفسكم > إن الله كان بكم رحيماً 4 ؟ قال : فكت ساعة ثم قال : أطعه فى 
طاعة الله 3 واعصه 2 محصية الله 0 والاحادیث ی هذا كثيرة ۳ 
وقال ابن عباس ” وأول: الامر منک “ : يعبى أهل الفقه والدين . وكذا قال 

ماهد وعطاء واه ن البصرى وأبو العالية ۳ : بعی العلماء . والظاهر ‏ والله أعلم- 
NEE‏ الأمراء والعلماء . کا تقدم . وقال تعالى : 
ل[ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولم الام وأكلهم السحت 4 وقال تعالى : 
ل[ فاسألوا 3 الذ کر إن كنم لا تعلمون ¢ . وف الحديث الصحيح المتفق على 
عصته 20 عن آی هريرة » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » أنه قال : «من 
آطاعی فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن أطاع آمیری فقد 
أطاعى ۰ ومن عصی آمیری فقد عصانى » ۲۳ . فهنه آوامر بطاعة العلماء 
والامراء . ولهذا قال تعالى : " أطيعوا الله " ی : اتبعوا کتابه " وأطیعوا الرسول “ 
أى : خذوا بسنته ” وأو الأمر منکم “ أى : فیا آمروکم به من طاعة الله » لا 
فى معصية الله » فإنه لا طاعة لوق فى معصية الله » كما تقدم فى الحديث 
الصحیح : « ما الطاعة فى العروف » ° . وروی الامام ۳۳۹ عن عمران بن 
حصين » عن النی صلل الله عليه وسلم قال : «لا طاعة فى معصية الله » ٩(‏ 
وقوله ” فإن تنازعتم ی شىء فردوه إلى الله والرسول “ قال مجاهد وغير واحد من 
السلف : أى : إلى كتاب الله وسنة رسوله . وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل 
)20 يح مسل ۲ : لام -هم . ورواه أحمد : ٠٥۰۳‏ » ورواه أيضاً 0 
قليلا : 775 » وقوله « ومنا من هو فى جشره » - بفتح اليم وسكون الشين المهملة : 
الدواب الى رعی وتبیت مكانها . وقوله « برقق بعضها 0 - هو بضم الیاء » وفتح 7 
٠‏ وقافين وله مشددة مكسورة 4 أى : صر بعضها رقيقاً » ی خفيفاً > > لعفم ما بعدله © 
فالثانى يحمل الأول رقيقاً . ` 

(۲) البخارق ۱۳ : ۹٩‏ . وس ۲ : ۸۵ . والسند : 7548 . ورواه أحمد مراراً 

أيضاً ¢ مها : ۷۳۳۰ ۰ VEYA‏ . والط‌ری : ۹۸۵۱ . وساف هن" ۲۲۸ . 

(۳) رواه أحمد زالشیخان من حديث على » كا مضی» ص : ۲۰۹ . 

(4) السند 4 : 4۲١‏ (خلى) . وإستاده صیح . 


سورة اللساء : وو ٩۳۰‏ ۳۰۹ 
شى ء تنازع الناس فيه من صول الدین وفروعه أن یرد التنازع فى ذلك إلى 
الكتاب والسنة » ها قال تعالى : لإ وما اختلفتم فيه من شی ء فحكمه إلى الله ¢ . 
فا حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة ‏ فهو الحق » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ وفذا قال تعالى ” إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر “ أى : 
ردوا الحصومات واللحهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحا كوا إليهما فما شجر 
بينكم ” إن کم تؤمنون بالله واليوم الآخر “ . فدل على أن من لم يتحاكم فى 
محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا برجع إليهما فى ذلك فليس مؤمنا بالله ولا 
باليوم الآخر . وقوله ” ذلك خير * أى : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
والرجوع فى فصل النزاع إليهما ‏ خير " وأحسن تأویلا" “ أى : وأحسن عاقبة 
ی رغير واحد . وقال مجاهد : 0 جزاء . وهو قريب. 
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فاعرض عم وعطه ول 4 ف انیم ل لا تیاج) 

هذا إنكار من الله عز وجل على من یدعی الإيعان بما أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد أن یتحا کم فى فصل اللحصومات إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله . كنا ذكر فى سبب نزول هذه الآية : آنها فى نجل 
من الأنصار » ورجل من الهود تخاصا » فجعل الیپودی يقول : بینی وبينك 
محمد » وذاك يقول : بیی وبينك کعب , بن الأشرف . وقيل : فى جماعة من 
امنافقين من أظهروا الإسلام » أرادوا أن یتحا كوا إلى حكام اباهاية . وقيل غير 
ذلك . والاية أعم من ذلك كله > فإمها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » 
ج ۳ (۱4) 


۳۰ سورة النساء : ٩۳-٩۰‏ 


وتحا كوا إلى ما سواهما من الباطل . وهو الراد بالطاغوت هنا . لهذا قال 
" يريدون أن یتحا كوا إلى الطاغوت “ إلى آخرها . وقوله ” بصدون عنك 
صدوداً “ أى : یعرضون عنك إعراضاً کالستکبرین عن ذلك . كما قال تعالى 
عن المشركين : لإ وإذا قيل ل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا 4 . وهؤلاء بحلاف المؤمنين الذین قال الله فهم : lej}‏ كان قول الؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا ادام وی 
ثم قال تعالی فى ذم" المنافقين ” فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدامت أيديهم “ 
أى : فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم » 
واحتاجوا إليك فى ذلك ” ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقاً “ أى : 
يعتذرون إليك» ويحلفون : ما أردنا بذهابنا إلى غيرك . وتحا كنا إلى أعدائاف _ 
إلا الإحسان والتوفيق » أى : المداراةة والمصانعة” » لا اعتقاداً منا صمقت تلك 
الحكومة . "كما أخبر تعالى عنهم فى قوله : لإ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم » يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتى بالفتح أوأمرمن عنده 
فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) . وقد روى الطبرانی عن ابن عباس » 
قال : « كان أبو برزة الأسلمى کاهناً يقضى بين اليهود فما يتنافرون فيه » 
فتنافر إليه ناس من المشركين » فأنزل الله عز وجل ” ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك “ إلى قوله ” إن أردنا إلا إحساناً 
ف ۳ . ثم قال تعالى ” أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم “ أى : هذا 
الضرب من الناس هم النافقون » والله أعلم عا فى قلوبهم > وسیجز يهم على ذلك»› 
فإنه لا تخى عليه خافية . فاكتف به - يا محمد فيهم » فإنه عالم بظهورهم 
وبواطهم . وهذا قال له " فأعرض عنهم “ أى : لا تعنفهم على ما فى قلوبهم 
” وعظهم “ أى : امهم على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر ” وقل لهم فى 
أنفسهم قو بلیغاً * آی : وانصحهم فيا بينك وبینهم بكلام بلیغ رادع لم . 


)010 إسناد الطبرانی إسناد صحيح . ودمّله ال يثمى فى الزوائد ۷ :۹ عن الطرای »> وقال : 
«ورجاله رجال الصحیح » . وذكره السيوطى ۲ : ۱۷۸ عن ابن ی حاتم والطبراق «بسند صحيح » . 


سورة النساء : ٩۵-14‏ ۳۱ 


رع ل ی و ۶ 5 وم - ۳۷ 30 ۶ 0 70 
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8 ال رای يك ميو مو رو اس صر ۵ ام مس رو هي 
رحها وی فلا وربك لا يوامئون حى کموك فها شجر بينم م 


لا يدوا فى انف O‏ 

يقول تعالى ”وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع “ أى : فرضت طاعته على من 
آرسله لهم . وقوله ” بإذن الله “ قال مجاهد : أى : لا يطيع أحد إلا بإذنى » 
یعی : لا يطيعه إلا من وفقته لذلك . كقوله : (ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسوهم بإذنه 4 » أى : عن آمره وقدره ومشيئته وتسلیطه ایا کم عليهم . وقوله 
” ولو آم إذ" ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لم الرسول " يرشد 
تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع ميم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صی الله 
عليه وسلم فیستففروا الله عنده » ويسألوه أن يستغفر لم ۰ فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تاب الله علیهم ورحمهم وغفر لم . وهذا قال ” لوجدوا الله تواباً رحيماً“ . 
وقوله ” فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيها شجر بيهم “ يقسم تعالی بنفسه 
الكرعة القدسة : أنه لا يؤمن” أحد” حى كم الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
جميع الأمور » فا حكم به فهو الق الذى يحب الانقياد له ظاهراً وباطنا . ولهذا 
قال ” ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیماً “ أى : إذا 
حكموك یطیعونك نی بواطهم > فلا بجدون فى أنفسهم حرجاً ما حكمت به » 
وینقادون له فى الظاهروالباطن » فیسلموا لذلك تسليما کل » من غير مانعة ولا 
مدافعة ولا منازعة . کا ورد فى الحديث : « والذی نفسی بيده» لا یمن آحد کم 
حنی يكون هواه تبعاً لما جشت به » ۲۳ . وروی البخاری عن عروة » قال : 


(۱) هو الحديث الحادى والأربعون من الأربعين النووية » ولکن لیس فى أوله « والذى 
نفسى بيده ۾ » من حديث عبد الله بن عبرو بن الماص . قال النووى : حدیث حسن يح 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد عیح » . بريد « كتاب الجة » لأنى الفتح القدسی . وذكر 
أبن وجب » ص : ۲۸۲-۲۸۱ أنه رواه انشا الحافظ و نم فى « كتاب الأربعين » الى 


۳۱ سورة اللساء : ٩6‏ - و٩‏ 

« خاصم الزبير رجلا فى شريج من الحَرّق فقال ای صلی الله عليه وسلم : 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصارى : يا رسول الله » أن" كان 
ابن عمتك ؟ ! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم قال : اسق يا زبير 
ثم احبس الاء حى يرجم إلىالجد'رء ثم أرسل الماء إلى جارك » واستوعی النی 
صلى الله عليه وسلم للزبير حقه فى صریح الحكم حين أحفظه الا تصاری» وکان 
آشار علیهما بأمر هما فيه سعة » قال الزبير : فا أحسب هذه الآية إلا نزلت فى 
ذلك ” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بيهم “ ». وصورته صورة 
الإرسال » وهو متصل ف المعبى . وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح 
بالإرسال فر وىعنعروة بنالزبير : «أن الز بي ركان يحدث : أنه كان يحاص رجلامن 
الأنصار - قد شہد بدرًا - إلى النی صلى الله عليه وسلم فى شراج الخرة » كانا 
يسقيان بها كلاهها » فقال النی صلى الله عليه وسلم لاز بير : اسق ثم أرسل إلى 
جارك » فغضب الأنصارى » وقال : يا رسول الله » أن" كان ابن عمتك ؟ ! 
فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم + ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء 
حی يرجع إلى ابحدر > فاستوعى النبى صلى الله عليه وسلم لاز بير حقه » وكان 
الى مل اه عیه ها بل كله آشار عل الب برأى آراد فيه سعة" له 
راشان + فلا اس اسای سول اهيل الله علیه وم استوعی النبی 
صلى الله عليه وسلم لاز بير حقه فى صریح الحكم > ثم قال عروة : فقال الزبیر : 
واللّه ما حسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك ” فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك 
فا شجربیهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسلیما“). هکذا 
رواه الإمام أحمد » وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير » فإنه لم يسمع منه . 
والذى يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله » فإن ابن ألى حاتم رواه كذلك : 
( عن عروة د بن الزبير » أن عبد الله بن الزبير حدثه » عن الزبير بن العوام » -- 
فذ کر الحديث بنحوه . وهکذا ر واه النسالى » ورواه اه أحند والجماعة كلهم . 


شرط فبا الصحة . وأنه رواه أيضاً الطبرانى . ثم أطال القول فى تعلیله . وعندی أن تعلیله غير 
جيد » وأن الحديث يح . 


سورة الناء  ٦4‏ - ۵+ 1۴ 
وجعله أصعاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير . وكذا ساقه الامام أحمد ى 


مسند عبد الله بن الزبير . والته أعلم ۳ 


. حديث البخارى عن عروة بن الزبير » هو فى الصحيح ۸ : ۱۹۱ (فتح)‎ )١( 
- وحدیث الامام اد هو ق السند : ۱۸۱۹ ق مسند الز ببر بن العوام . وحديث ابن أبى حاتم‎ 
الذى ذکر الحافظ ابن كثير أنه رواه الامام أحمد أيضاً فى مسند عبد الله بن الزبير - هو‎ 
ف السند : ۱۱۱۸۵ . وكذلك رواه ابن حبان ق صحيحه » رقم : ۲۳ بتحقيقنا . وكذلك‎ 
۰۹۹۱۳ : من رواية عروة » عن أخيه عبد الله بن الز بیر . ثم رواه‎ » ٩۹۱۲ : رواه الطبری‎ 
كرواية البخاری الأول . وظاهر رواية البخاری الأول أن صويتها صورة الارسال » كا قال‎ 
ابن كثير . وأما رواية الامام أحمد : ۱۹ الى حک ابن كثير بانقطاعها » فإنها عندذا‎ 
: متصلة » لان عروة بن الزبير سمم من أبيه الزبير بن العوام » كا قال مسل بن الحجاج‎ 
حج عروة مع عمان > وحفظ عن أبيه فن دونه من الصحابة » . وقد ثبت فى حديث آخر ى‎ ١ 
. أنه صرح بالسماع من أبيه . فجزم ابن كثير بأنه لم يسمع منه - غير سديد‎ ١4١6 : المسئد‎ 
» والحديث حديث الزبير » رواه عنه ابناه : عبد الله وعروة . والظاهر أن عروة سمعه من أبيه‎ 
: ومن أخيه عن أبيه . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح فى بيان عة الحديث واتصاله ( ه‎ 
وبینا ذلك أيضاً مفصلا فى تعلیقاتنا على انفراج لیحی بن آدم : ۴۴۷ » وعلى‎ .)۲۷ - ۰ 
. السند » وعلى ابن حبان » وعل الطبری - ما أغنى عن إعادته ههنا‎ 

خ« #۶ ۳۹ 

وها هی ذى الایات فى هذه السورة » من الاية : وه إلى آخر الآية : ه٠‏ - واضحة 
الدلالة » صريحة اللفظ + لا تحتاج إلى طول شرح » ولا تحتمل التلاعب بالتأويل . یأمرنا الله 
سبحانه فيها بطاعته وطاعة رسوله » وأول الامر منا » أى من السلمین . ویأمرنا إذا تنازعنا فى 
شىء واختلفنا أن نرده إلى حك الله فى کتابه رسک رسوله فى سنته . ويقول ی ذلك : ( إن کم 
تؤمنون بالله والیوم الاخر ) . فیرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة رسوله فى شأن الناس 
كلهم ۰ وما یمرض هم من قضایا وحلاف ونزاع - شرط ف الاعان بالله واليوم الآخر . وکا 
قال الحافظ ابن کثیر آنفاً ‏ ص : ۲۰۹ - «فدل على أن من لم یتحا ک فى محل الفزاع إلى 
الكتاب والسنة ولا برجم إليبما فى ذلك - فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر » . ثم يرينا الله 
سبحانه حکه ی الذين عون أن یینون ,رسوله محمد صل الله عليه وسل و ما أنزل إليه » ثم 
رر یدون ( أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا به) ۰ فیسک بأنهم منافقن » لأنهم 
إذا دعوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول » صدوا عنه صدرداً . والتفاق شر أنواع الكفر . ثم يعلمنا 
الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبثاً » وإما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله . ثم يقسم ربنا تبارك 
وتعالى بنفسه الكر عة المقدسة : أن الناس لا يكوذون مؤمنين حى عتکوا فى شأنهم كله إلى رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم » وحى يرضوا عحکه طائعين خاضعين » لا يحدون فى حکه حرجا فى 
أنفسهم > أوحى يسلموا فى دخيلة قلوہم إلى حك الله ورسوله تسليماً كاملاء لا ینافقون به 
الزینین » ولا مخضعون فى قبوله لقوة حا أو غيره » بل يرضون به مهما يلقوا فى ذلك من مشقة 
أو مؤنة . وأنهم إن لم يفعلوا لم يكونوا موینین قط » بل دخلوا نى عداد الكافرين والمنافقين . 


۳۱4 سورة النساء : ٩۵-۹6‏ 


فانظروا أيها المسلمون » فى جمیم البلاد الإسلامية أو البلاد الى تنتسب للإسلام » فى أقطار 
الأرض - إلى ما صنع بم أعداؤم المبشرون والمستعمرون : إذ ضر بوا على السلمتن قواذين ضالة 
مدمرة للأخلاق والآداب والأديان » قوائین إفرنجية وثنية » لم تبن على شريعة ولا دين » بل بنيت 
على قواعد وضعها رجل كافر وثی » أنى أن يؤين. برسول عصره - عيسى عليه السلام - وأصر 
على وثنيته » إلى ما كان من فسقه وفجوره وتمتكه ! هذا هو جوستنیان » أبو لقوانین وواضع 
أسها فما زعون » والذی مم پستح رجل من كبار رجالات مصر المنتسبين ظلباً وزوراً ب 
إلى الإسلام > أن يرجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثى » ويسميها « مدونة جوستنیان » ! 
رية وهزءاً 3 « مدونة مالك » ۰ احدی مسوعات الفقه الاسلای البی على الکتاب والسنة » 
والنسوبة إلى إمام دار المجرة . فانظروا إلى م بلغ ذلك الرجل من السخف » بل من الوقاحة 
والاسهتار ! ۱ ١‏ 
هذه القوانين ای فرضبا على السلمین آعداء الاسلام السافرو العداوة » هی ى حقيقتها 
دين آخر جملوه دين للمسلمين بدلا من دينهم الث السای . لأنهم أوجبوا علمم طاعتها » وغرسوا 
فى قلوہم حبها وتقدیسها والعصبية لها . حي لقد تجری على الألسئة والأقلام كثيراً كلمات 
« تقديس القانون » « قدسية القضاء» « حرم الحكة  »‏ وأمثال ذلك من الكلمات الى يأبون 
أن توصف با الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الاسلامیین . بل هم حينئذ يصفونها بكلمات. 
« الرجعية » « امود » « الکهنوت » « شريعة الغاب ۾ إلى أمثال ما ری من النکرات ى الصحف 
واجلات والکتب العصرية » الى يكتبها أتباع آولك الوثنيين ! ۱ 

صا روا يطلقون على هذه القؤانين ودراسانها كلمة « الفقه » و « الفقیه » و « التشر یم » 
و « الشرع » ۰ وما إلى ذلك من الکلمات الى یطلقها علماء الاسلام على الشريعة وعلماما . 
'ويتحدرون فيتجرؤن على الموازنة بين دين . الاسلام وشريعته وبين دیهم المفترى الحديد ! ! 

3 ذفوا شر يعتّهم الإسلامية عن كل شىء » وصرح كثير منهم فى كثير من أحكامها القطعية 
القبوت والدلالة بأنها لا تناسب هذا العصر» وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين »فلا تصلح هذا 
العصر الافرنجی الى ! ! خصوصاً فى الدود المنصوصة فى الکتاب والعقوبات الثابتة ى السنة . 

فتری اارجل المنتسب للإسلام » المتمسك به فى ظاهر أمره » الشرب قلبه هذه القوانين 
الونية » يتعصب لا ما لا يتعصب لدينه . بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام » خشية أن 
يرك بالحمود والرجعية ! ثم هو يصل كا يصلى المسلمون » ويصوم كا يصوم المسلمون » وقد 
ج ۳1 بحج المسلمون . فاذا ما اذتصب لإقامة إلقاثون » لبسه شيطان الدين الحديد » فقام 
له قومة الأسد حمى عرينه » وذنى عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلى ! ورأی أن هذه القوانين 
آلسق بقلبه » وأقرب إلى نفسه ! هذا ف المستمسك منهم بدين الاسلام » وهم الأقل . دع عنك 


آکترهم . 

وقد ری انا المستعمرون من هذا النوع طبقات » أرضعوم لبان هذه القوانین » حى صار 
2 فكات عالية الثقافة » واسعة المعرفة ‏ تى هذا اللون من الدين الحديد » الذى. نسخوا به 
شريهم . وبغت فيم وابغ يفخرون بها على رجال القانون فى أوربة » فصار السلمین من آمة 


سو رة لاء + ود وتيا ۳۱۰ 
وولو انا کیا 0 آن لو نكما أو آخرجوا من دير 3 
ما فملوه الا ی" تس i‏ فلو امایوعنلون به کان را ام 
و یاج و از لا تم مس نا ار 3 لديم 
9 ن بطم 51 اسول فاو ليك مم لین 2 أو 
ا لون لدان اش والصلحین » وخسن اولك 


ر HOY‏ لاك لفت من ی 8 7 الله عليمًا 00 


يخبر تعالى عن أ کم الناس آنهم لو آمروا بما هم مرتكبونه من الناهی لا فعلوه» 
لأن طباعهم الرديئة مجبولة على خالفة الأمر . وهذا من علمه تبارك وتعالى بما ل 
يكن لو کان فكيف كان يكون . وهذا قال تعالى ” ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم “ الآية . ثم قال تعالى ” ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به “ 
ولو أمهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ینهون عنه” 0 “ أى :من مخالفة 
الامر وارتکاب التي " وأشد تثبیتً * قال السدی : ی : وأشد تصدیقاً * ور 
لاتيناهم من لدنا “ آی : من عندنا ” آجراً عظیماً “ يعي اة 1۳ 
صراطاً مستقیما “ أى : فى الدنيا والآخرة . 


7 قال تعالى 5 ومن يطع الله والرسول فأولئك ص الذين آنم الله عام من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين “ أى : من عمل عا آمره الله به ورسوله ) 
وترك ما نهاه الله عنه ورسوله » فان الله عز وجل يسكنه دار کرامته » و جعله 


الکفر » ما لم یبتل به الاسلام فى أى دور من آدوار الهل بالدین فى بعض العصور 

وصار هذا الدين الحديد هو القواعد الأساسية الى یتحا ك إليها السلمون فى آکثر بلاد الاسلام 
وحكون بها . سواء ماما زافق فى فض اسان عا من أحكام الشريمة وما الها . وکله 
باطل وخروج » لأن ما وافق الشريعة !ما وافقها مصادفة » لا اتباعاً ها » ولا طاعة لأمر الله 
ومر زسوله ‏ فالوانق, واا لها رو ی باه ال برد نيا تود إلا لقا ب 
لا جوز مسل أن بخضم له أو يرضى به . 

وقد لزيد هذا العی بياناً » عند کلام الحافظ ابن كثير فى تفسیر الآية : 
المائدة » إن شاء الله . 


٠ه‏ من سورة 


۳۱3۹ سورة اللساء : ۷۰-۹٩‏ 
مرافقاً للأنبياء » م لمن بعد ف الرتبة » وهم الصدیقون ۰ ثم الشهداء » ثم عموم 
المؤمنين > وهم الصا حون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . ثم أثثى عليهم تعالى 
فقال ” وحسن أولئك رفيقاً “ . وروی البخارى عن عائشة » قالت : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «ما من ى عرض إلا حير بين الدنيا 
والآخرة » وكان فى شكواه الذى قبض فيه أخذته بحة شديدة » فسمعته يقول 
” مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين “ فعلمت 
أله ره . وكذا رواه مسلم ۷ وهذا معنی قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الآخر : « اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثآ . ثم قضى »عليه أفضل الصلاة والتسلى ". 
وسبب نزول هذه الآية الكريمة: ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير » قال : 
« جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون » فقال له 
النى صلى الله عليه وسلم : با فلان» مالى أراك محزوناً ؟ فقال : يا رسول الّه» 
شی ء فكرت فيه » قال : ما هو ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى 
وجهك ونجالسك » غد ترفع مع النبيين فلانصل إليك » فلم يرد عليه ای 
صل الله عليه وسلم شين »فتاه جبريل بهذهالية ” ومن بطع الله الرسول فأولئك 
مع الذين أنعر الله عليهم من النبيين “ الاية » فبعث النی صلى الله عليه وسلم 
فبشره » . وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشجی 
وقتادة وعن الربيع بن أنس » وهو من احا سند" .وروی ابن مردويه عن 
عائشة » وقالت : « جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » . 
إنك لأحب إلى" من نفسی » وأحب إلى من أهلى » وأحب إلى من ولدى » وف 
لأكون فى البيت فأذكرك فا أصبر حتى تيك فانظر إليك » وإذا ذكرت موق 
ومونك عرفت أنك إذا دخلت الحنة رفعت مع النبيين » وان دخلت الحنة 


(۱) البخاری م : ١98‏ (فتح) . وسل ۲ : ۲٤١ ¬ ۲٤١‏ . 

(؟) انظر صحيح مس ۲ : ۲۸۱ ۰ 

)۴( حديث سید ابن جبیر - مرسلا = هو ئی الطبری : ۹۹۲ . وكذلك الرسلدت 
الى آشار إلا الحافظ ابن كثير رواها الطبرى عند ذلك الوضم . 


سورة النساء : 55 - ۷١‏ 1¥ 


خشيت أن لا أراك ؟ فلم يرد عليه الننى صلى الله عليه ولم حتى نزلت عليه 
” ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين نم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً e‏ رواه الحافظ أبو عبد الله 
القدسی فى كتابه فى صفة الحنة » ثم قال : لا آری بإسناده بأسا . والله أعلم . 
وثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى » أنه قال : « كنت أبيت 
عند النى صلى الله عليه وسلم > فأتيته بوضوئه وحاجته » فقال لی : سل » 
فقلت : يا رسول الله » أسألك مرافقتك فى الحنة » فقال : أو غير ذلك ؟ 
قلت : هو ذاك » قال : فأعبى على نفسك بكثرة السجود » ۱۳ . وروی الإمام 
أحمد عن مرو بن مرة ابهیی > قال : « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله > شهدت أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » وصلیت 
اميل ٠‏ رادت زكاة مالى » وصمت شهر رمضان ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هکذا - ونصب أصبعيه - مالم یعق والديه » . تفرد به أحمد ۱۳ . وروی 
الترمذى عن أنى سعید > قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التاجر 
الصدوق الأمين مع النبیین والصدیقین والشهداء» . ثم قال : هذا حدیث حسن © 


(۱) رواه أيضاً أبو نعم فى الحلية ۸ : ۱۲۵ عن الطبرانی بإسناده . ونسبه السيوطى 
۲ : ۱۸۲ لما أيضاً . وذكره الطيثمى ف الزوائد ۷ : ۷ » وقال : « رواه الطبرای فى الصغير 
والأوسط » ورجاله رجال الصحيح > غير عبد الله بن عمران العابدى » وهو ثمقة» . وهذا 
الحديث مع اعتضاده بالرسل الماضى عن سعيد بن جبير ٠‏ وبالرسلات الأخر الى أشار الما 
ابن كثير ورواها الطبری - يكون حديثاً صميحا لغيره » إن لم يكن صحيحاً لصحة إسناده . 
)20 مسل ۱ : ۱8۰ . وق الحديث قصة مطولة ؛ ورواه أحمد من وجه آخر : ۰-۱ 
۲ . 
(۳) خی على مکانه من السند . وذكره السيويلى ۲ : ۱۸۲ »© ور ينسبه لغيره . 
وذكره امیشی فى الزوائد ۸ : ۱۸۷ ۰ وقال : «رواه أحمد » والطرأنی بإسنادين » ورجال 
أحد اسنادی الطبرافی رجال السحیح » . وذکره قبل ذلك ۱ : 4٩‏ بنخوه مختصراً » وقال : 
0 البزار » ورجاله رجال الصحیح »> خلا شيخى البزار » وأرجو إسناده أنه إسناد حسن 
و صح » 


2:0 البرمذی ۲ : ۲۲۷ . ورواه أيضاً الداری ۲ : ۲٤۷‏ . 
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۳۸ ۱ سورة النساء : ٩1‏ - ۷4 


وأعظم من هذا كله بشارة" » ما ثبت فى الصحیح r‏ 1 000 
متواترة عن جماعة من الصحابة : 0۳3 أن رسول الله صلى لداعل وم سئل عن 
الرجل يحب القوم ولا يلحق' بهم ؟ فقال : الرء مع من أحب » . قال آنس : 
« فا فرح السلمون فرحهم بهذا الحديث » . وى رواية عن آنس ‏ أنه قال : 
« ى TEE‏ ام آبا بكر ور رضی کک 
وأرجو أن يبعثى الله معهم » وان لم أعمل کعملهم » ۷ . وقوله تعالى ” 
الفضل من الله “ أى : من عند الله برحمته » وهو الذى أهلهم لذلك > لا 
انم ” وكق ل : هو علم بمن يستحق ستحق الحداية والتوفيق . 


وم 
يا ۷ ان نوا دنا ع فانفر وا بات 


ا هر ۳ 

وان + لن طن فان أصبتكم مصيبة قال 5 

1 ےل‎ Eos 5 م‎ e 

اذ لم ی ان معهم م شييدًا :)و لين | ا م فل من أله يوان کان ام 

ل 6ن 7 ےا و ۳ 
ن بتکم و ته ود ب یللیتی كنت میم فأفوز وار عظیما CD‏ 


۳3 ۳-0 فى سبیل ۳1 لذبن پشرّون الیو ان بالأخرق »ومن 
يقلتل فى مَبیل أله فيفل أو فلب فتوف نوا تيه جرا عطي 6 


ص 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوم » وهذا یستازم التأهب 
هم > بإعداد الأسلحة والعدد » وتكثير العّدد بالنفیر فى سبيل الله ” ثبات “ 
أى : جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة » وسرية بعد سرية و 
جمع « ثبة » وقد تجمع الثبة على ١‏ ثبين » * أو انفروا جمیعاً “ یعی : کلک . 
وکذا روی عن مجاهد وعکرمة وقتادة وغيرهم . وقوله * وان منکم ان ليطن ّّ 
قال مجاهد وغير واحد : نزلت فى المنافقين » وقال مقاتل بن حيان 7ل“ 
أى : لیتخلفن عن الحهاد . ويحتمل أن يكون الراد أنه یتباطاً هو فى نفسه 
ویبط* غيره عن الحهاد » كما كان عبد الله بن ألى ابن سلول - قبحه الله س 


(۱) من حديث طويل ف البخاری ۷ : 4٩۰‏ (فتح) . 


سورة الناء : ۷-۷۱ ۳۹ 


يفعل » يتأخر عن الحهاد ویثبط الناس عن انحروج فيه . وهذا قول ابن جریج 
وابن جرير . وفذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخرعن الحهاد : 
” فإن أصابتكم مصيبة“ أى : قتل” وشهادة وغَلّب العدو لكم . للا لله فى ذلك 
۱ م الله على إذ' لم أكن معهم شهیدا “ أى : إذ' لم أحضر 
معهم وقعة " القتال » يعد“ ان پا و ی 
الصبر » أو الشهادة إن ' قل ” ولتن أصابكم فضل من الله “ أى : نصر وظفر 
وغنيمة ” ليقوان كأن لم تكن بينكم وبینه مودة “ أى : كأنه ليس من أهل 
دینکم - : ”يا لیتی كنت معهم فأفوز فوا عظيما» أى : بأن يُضرب لی 
بسهم معهم e‏ وهو أكبر قصده وغاية مراده . ثم قال تعالى 
”فليقاتل “أى : الومن_ النافر ”فى سبيل الله الذین يشرون الحياة 0 بالابخرة “ 
أى : يبيعون ديهم بعرض قلیل من الدنیا . وما ذلك إلا لکفرهم وعدم 5 

م حال تعالى ” ومن يقاتل فق‌سبیل الله فيقتل أو يخلب فسوف نؤتيه أجراً عظیما" 
أى : كل من قاتل فى سبيل الله سواء قل أو غلب - فله عند الله مثوبة 
عظيمة وأجر جزيل . كما ثبت فى الصحيحين : « تكفل الله للمجاهد ف‌سبیله» 
إن توفاه أن يدخله ابلحنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه ۰ نائلا" ما نال 


من جر آو غنيمة ( 


0 
)١(‏ «شری » و « اشترى » : يأتيان معی باع > أى : أعطى شيئاً وأخذ بدله . ويأتيان 

بمعنى « اشتری » العروف على ألسنة الناس » أى : أخذ شيئاً وأعطی بدله . فهما من الأضداد » 
یستعمل کل منهما ی العنیین التقابلین . والحافظ ابن کثر فسر «یشرون » فى هذه الآية » 
بالعی الثاني : أنبم يأخذون الحياة الدنیا و ختارونها بدلا من الآخرة . وبذاك جعل « الذین » 
مفعولا لقوله « فلیقاتل » ۰ وبين أن الفاعل محذوف ۰ قدره بقوله « المؤين النافر » . أى : 
يحب عل المؤمن الذى ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة 
« ويبيعون ديهم بعرض 3 من الانیا » . وغير أبن كثير فسر الاية على المعنى الآخر ل 


«يشرون» » أى . فيكون المعنى : بحب على المؤمنين الذين یبیمون الحياة الدنیا و ختارون 
ارو بو ديك لول سينة عذر لعز ب » آی يقال ال رین . 
وکلد المعنيين صحيح جا ر ولکن النی اختاره ابن كثير أعلى وأدق 5 


۰ ۷۱۵۷ : وانظر السند‎ . ٩ 45 : ۲ (فتح) . وس‎ 4 e 
. وما أشرنا إليه من الروايات هناك‎ 


۳۳۰ ۱ سورة النساء : هلا = 5لا 
ت 4 2 تب 5 ۱ سے وص 
وما لك لا لون فى سبيل الله و اين من E‏ "جالر 
من 1 3 
با اخ 


دانسا والو رلدن لذن توت ر 


أهلبا ل ؟ لعا د من 6 رل ول 2 


من هذه ال ب الال 
| لتك أصيرا © لین 
انوا لون فول 1 ¢ ا قالوق فى سبیل دوگ 6 


مس م 


تعلوا أؤلياء آشیمان » إن کید الشیطن کان مناج 

حرض تعالى عباده المؤمنين على الحهاد فى سبیله » وعلی السعی فى استنقاذ 
الستضعفین بمكة » من الرجال والنساء والصبیان التبرمین من القام بها . وفذا 
قال تعالى " الذين یقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية“ یعی : مكة» کقوله : 
ل[ وكأين من قرية هی آشد" قوة” من قريتك التى أخرجتك 4» ثم وصفها بقوله 
” الظال م أهلهاء واجعل لنا من لدنك وب واجعل‌لنا من لدنك نصيراً» أى : سخر 
لنا مره ۱ . روی البخارى عن ابن عباس» قال؟: « كنت أنا وأنى 
من المستضعفين » . وروی عن ابن ألى مليكة : « أن ابن عباس تلا ( إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 4 قال : كنت أنا وأی من عذر الله" عز 
وجل » ۱ . ثم قال تعالی * الذين آمنوا یقاتلون ی سبيل الله » والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت “ أى : المؤمنون يقاتلون ى طاعة الله ورضوانه » 
والكافرون يقاتلون نى طاعة الشيطان . ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه 
بقوله " فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان كان ضعیفاً “ 
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حورا 2 ا ع من [ فمن الله »وما اصایت من سيه فمن 
فك" » و سك قاس رعولا »وکا 0 ۳ تدای 
كان المؤمنون فى ابتداء الاسلام - وهم بمكة ‏ مأمورین بالصلاة وال زكاة 

وإن لم تكن ذات النصبء لکن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء مهم » وكانوا 
0 بالصفح والعفو عن المش ركين والصبر إلى حين » وكانوا يتحرقون ويودون 
لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم > ول يكن الخال إذ ذاك مناسباً » لأسباب 
كثيرة : مما قلة غم بالسبة إلى كترة عدد عدوم > وما کومم کانوا ی 
بلدهم > وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض ۰ فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء” 
لائقاً » فلهذا لم یژمر بال حهاد إلا بالمدينة » لا صارت للم دار ومنعة وأنصار » ومع 
هذا لا أمروا عا كانوا يودونه » جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس 
خوفاً شدیداً ” وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب “ أى 
لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى > فان فيه سفك الدماء » ويم الأولاد » وتأيم 
النساء. وهذه الاية فى معى قوله تعالى : ۷ ويقول الذين آمنوا لولا نثزلت سورق فإذا 
ألرلت شور محكمة وذ كر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون 
إليك نظر الخشی عليه من الوت > فأول للم + طاعة وقول معروف » فإذا عزم 
الامر فلو صد قوا الله لكان خيراً لم ) و ابن أنى حاتم ء ن ابن عباس : 
« أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أر توا النبى صلی الله عليه وسلم بمكة , 
فقالوا : يا نی الله » كنا ی عر ونحن مشركون » فلما آمنا صرنا أذلة” ! 
قال : إنى آمرت بالعفو ‏ فلا تقاتلوا القوم» فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال 
فكفوا » فأنزل الله " ألم تر إلى آلذین فيل طم. کفوا آیدیکم “ الابة » . ورواه 
الان والحا کم وابن مردويه ٩۳‏ . وقوله ” قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 


)۱( الجا ج ۲ : ۳۰۷ ۰ بنحوه » وصححه على شرط البخاری و وافقه الذهى . ورواه 
ایضاً ااطبری : ۱ . والبهی فى السنن الکری 4 : ۱ 


۳۳۲ سورة اللساء : 2-۷۷ ولا 
اتی “ أى : آخرة المتتى خبر" من دلياه " ولا تظلمون فتبلا" “ أى : من 
أعمالكم » بل توفونها أتم ابلزاء . وهذه تسلية لهم عن الدنیا » وترغیب هم فى 
الاخرة » وتحريض لم على الحهاد . ْ 

وقوله " یا تكونوا يدرككم الوت ولو كنم ف بروج مشيدة “ أى : نم 
صائرون إلى الموت لا عالة » ولا ينجو منه أحد منكم . كنا قال تعالى : 
(( كل من علا فان * ويبى وجه ربك ذو الحلال وال کرام . وقال تعالى : 
( كل نفس ذائقة الموت4 . وقال تعالی : لإ وما جعلنا لبشرمن قبلك الحلد» . 
والقصود : أن كل أحد صائر إلى الموت لامحالة» ولا ينجيه من ذلك شىء › 
وسواء جاهد أو لم يجاهد » فان له أجلا” محتوماً » وأمداً مقسوماً . كما قال خالد 
بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه : لقد شهدت كذا وكذا موقفاً » وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية » وها آنا أموت على فراشی ! 
فلا نام تأعين الحبناء ۲ . وقوله " ولو كنم فى بروج مشيدة “ أى : حصينة 
منيعة عالية رفيعة . أى : لا يغنى حذر وتحصن من الموت . کنا قال زهير بن 


أن ی 


ا یز ی a‏ 
ومن هاب اا ل یله ولو رام آسیاب" السیاه ن 


ثم قيل : المشيدة هى : المشيدة . كما قال : لإوق صر مَشید) . وقیل : بل بينهما 
فرق » وهو : أن « الشيدة » بالتشدید: هى الطولة » وبالتخفیف : هی‌الزياة 
بالشيد» وهو ابص" وقوله "وان تصبهم حسنة" “ أى : خصب‌ورزق» من 
مار وزروع وأولاد ونحو ذلك . هذا معنى قول ابن عباس وأنى العالية والسدی 
” يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة “ أى : قحط وجدب ونقص ى 
الغار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك . كما يقوله أبو العالية والسدی 


. ١48 : ۲ مفى هذا الأثر عن خالد‎ )١( 


سورة النساء : ۷۹-۷۷ ۳۳۳ 
” يقولوا هذه من عندك“ أى : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . 
كنا قال تعالى عن قوم فرعون : لإفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » وإن 
تصبهم سيئة يطيروا عوسی ومن معه 4 و كما قال تعالى : لإومن الناس من يعبد 
الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن” به » ون أصابته فتنة انقلب على وجهه » 
خسر الدنيا والآخرة ) . وهكذا قال هؤلاء النافقون الذين دخلوا فى الإسلام 
ظاهراً وم كارهون له فى نفس الأمر . وهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبى صلى الله عليه وسلم . ” قل : كل من عند الله “ أى : الجميع 
بقضاء الله وقدره » وهو نافذ فى البر والفاجر » والمؤمن والكافر . ثم قال تعالى » 
منكراً على هؤلاء القائلين هذه القالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم ؛ 
تال جهل وظلم ” فا لمؤلاء القوم لايكادون يفقهون حدیثاً “ .ثم قال 
تعالی - محاطباً للرسول والراد جنس الانسان » لیحصل الحواب ‏ : ”ما 
أصابك من حسنة فن الله “ أى : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته ”وما 
أصابك من سيئة فن نفسك “ أى : فن قبلك » ومن عملك أنت . كما قال 
تعالى : ل وما أصابكم من مصيبة فها كسبت آیدیکم ويعفو عن كثير» . قال 
قتادة ” فن نفسك“ : عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك »> قال : وذكر لنا أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصيب رجلا خدش عود ولاعنرة قدم ولا 
اختلاج عرق - إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر » . وهذا الذى أرسله قتادة 
قد روى متصلا ق الصحيح : « والذى نفسى بيده › لايصيب المؤمن هم ولا 
حزن ولا تصب » حى الشوكة يشا کها » إلا كفر الله عنه بها من خطاياه »۱ 
وروی ابن أنىحاتم عن مطرف بن عبد الله » قال : ما تريدون من القدر؟ أما 
تكفيكم الآية الى فى سورة النساء "ون تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » 


(1) آر قتادة رواه الطيرى : 4454 . وذكر السيوطى ۲ : ۸۰ أنه رواه أيضاً 
عبد بن حميد وأما الحديث المتصل » فإفى لم أجده بهذا الفظ تماما . ولكن معناه ثابت فى 
الصحيحين من حديث عائشة ۰ ومن حديث ی هريرة وآ سعيد . انظر البخاری ۱۰ : وم- ١ه‏ 


(فتح) . وسل ۲ : ۲۸۲ . والسند : ۸۰۱۵ . 
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وإن تصبیم سيئة یقواوا هذه من عند“ أى من نفسك ؟ ! والله ما و کلوا إلى 

القدرء وقد أمروا وإليه يصيرون . وهذا کلام مبين قوى فالرد على القدرية 

والحبر ية أيضاً . وقوله تعالى” وأرسلناك للناس رسولا" “ أى : تبلغهم شرائع الله » 

وبما يحبه الله ويرضاه » وبما يكرهه ويأباه ”وكى بالله شید “ أى : على أنه 

أرسلك » وهو شيد أيضاً بينك ویم“ وعالم عا تبلغهم إياه» و عا يرد ون عليك 
من ای كفراً وعناداً . 
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0 َي الذی تقو قول » واه يكتب ما بييتون » فاغرض عم 
وگل قل أفرء وک يشر وكيلآ ‏ ) 

يخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد 
أطاع الله » ومن عصاه فقد عصی الله » وما اه ولا لته بط عن الطوى  »‏ 
إن هو إلا وحی يوحى . روی ابن ألى حاتم عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من أطاعبى فقد أطاع اله » ومنعصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الاغیر ی > ومن عصى الأمير فقد عصان » . وهذا الحديث 
ثابت فى الصحيحين ۱ . وقوله ” ومن تولى فا أرسلناك عل م جفيظاً “ أى 
لا عليك منه » إن عليك إلا البلاغ » فن اتبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر 
نظير ما حصل له » ومن تول عنك خاب وخسر ولیس عليك من آمره شی ء . 
كنا جاء فی الحديث : « من يطع الله ورسوله فقد رشد ۰ ومن يعص الله ورسوله 
فإنه لا يضر إلا نفسه » ۱ . وقوله ” ويقولون طاعة “ حبر تعالى عن المنافقين 
بأنهم يظهرون الوافقة والطاعة ” فإذا برزوا من عندك “ أى : خرجوا وتواروا 


(۱) مضی ق ص : ۲۰۸ من هذا الحزه . 
(۲) هو جزء من حديث رواه آبو داود مرتین پاسناد صحيم : ۱۰۹۷ ۰ ۲۱۱۹ 2 
من حدیث عبد الله بن مسعود . وزاد فى آخره : « ولا يضر الله شیتاً » . 


سورد اللساء : ۸۳-۰ Yo‏ 
لك ست اف میم غير الذى تقول“ أى : استسر وا ليلا" فما بينم بغير 
ما أظهر وه . فقال تعالى ” والله یکتب ما بمیتول + بعامه ويكتبه عليهم 3 
ما یأمر به حفظته الکاتبین الذین هم موکلون بالعباد . وای فى هذا التبديد : 
أنه تعال ار يأنه عا ۳ يضمر وله و دسر وله فها بيهم وم بتففون عايه لیلد" 4 
من الفة الرسول وعصيانه » وان کانوا قد آظهروا له الطاعة والموافقة » 
وسيجز )م على ذلك . كما قال تعالى : ل ويقواون امنا بالله وبا رسول وأطعنا 4 
م يتولى فريق مم من بعد ذلك : وما أواء نك بالمؤمنين ¢ . وقوله ”فأعرض عنهم “ 
أى E‏ احم علييم > ولا 2 > ولا تكشف آمورهم لاناس » 
ولا تخف مهم أيضاً " وتوکل على الله » ۳ بال و کبلا" أن : کنی به ا 
وناصراً فا سن توكل عليه وأناب امه 

EOE‏ ی و 
# افلا بتد بر ون الم ران 6 دو ان ِن عند کی لل او حدوا يدر 
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يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن : وناهياً م عن الإعراض عنه وعن تفهم 
معانیه امحكمة وألفاظه البليغة » وبراً شم أنه لااختلاف فيه ولا اضطراب » 
ولا تضاد ولا تعارض » لانه تنزیل من حکم حمید. فهوحق من حق . وذذا 
قال تعالى " آفلا يتدبرون القرآن“ ثم قال ” ولو كان من عند غير الله “ أى : 
لو كان مفتعلا عنتلقاً كا يقوله من يقوله من جهلة المشركين والنافقین نی 
بواطنهم” لرجدوا فيه اختلافاً “ أى : اضطراباً وتضاد؟ ” كثيراً “ أى : وهذا 
سالم من الاختلاف : فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى 
العلم حيث قالوا : و آمتا به کل من عند ربنا 4 . آی : حکمه ومتشاببه حق» 
فلهذا رد وا التشابه إلى امک فاهتد وا > والذین فى قلوبهم زيغ رد وا اکم إلى 
التشابه فغووا » وفذا مدح تعالى الراسخين وذم اازائغین . روی الامام اجك 
+ ۲ (۱۰) 


۲۳۹ ۱ سورة الساء : ۸۲ ؛ ۸۳ 0 

عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : م لد ادت أنا وأخی يلسا ما 
ان لی به حمر النعم » أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من صحاية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه» فکرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجرة 
إذ' ذكروا آية” من القرآن » فتاروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم : فخرج رسول 
له للع وم مغضباً حتى احمر وجهه » يرميهم بالتراب » ويقول : 
مهلا يا قوم » بهذا أهلكتالأهم من قبلكم ؛ باختلافهم على أنبيائهم وضر بهم 
الکتب بعضما ببعض » إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً : بل يصداق 
بعضه بعضاً فا عرفم مته فاعملوا به» وما هل منه فرد وه إلى عاله ). ورواه 
أيضاً أحمد وابن ماءجة مختصراً ۲۲ . وروی آحمد عن أنى عران ابطونی » قال : 
كتب إلى عبد الله بن رباح يحداث عن عبد الله بن عمرو » قال : « همجرت 
إل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً » فإنا الحلوس إذ اختلف اثنان فى آية 
فارتفعت أصواتهما » فقال : إنما هلكت الم قبلکم باختلافهم فى الكتاب » . 
ورواه مسلم والنسائى ۲۳ . وقوله ” وإذا جاءهم a‏ 
به “ إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فیخبر ما ويفشيها وينشرها » 
وقد لا يكون لها صحة . وقد روك ملم عن ألى هريرة » عن النی صلى الله عليه 
٠‏ وسلم > قال : «كى بالمرء کنباً أن يحداث بكل ما سمع » . ورواه أبو داود ۳. 
وق الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : « أن رسول .الله صلی الله عليه وسلم هی عن 
قيل وقال » . أى : الذى يكير من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا 
تدبر ولا تبين . وق سان أنى داود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « بس 


: الرواية الأولى المطولة » فى السند : ۱۷۰۲ . والرواية انحتصرة » فى السند‎ )١( 
وابن ماجة + هم . وآسافیدها كلها اح . وقوله « فجلسنا حجرة» : هی بفتح‎ » ۸ 
الحاء المهملة وسکون اليم وفتم ا قاس ري‎ 

۱ ( ۲) السند : ٩۸۰۱‏ . ومس ۲ : ۳۰۶۵ . وانظر ایض السند : ۱۸46 > ۸41 . 
۳(۰۰) مل ۱ : ه . ورواه ابن حبان فى حیحه بنحوه : ۲٩‏ بتحقیقنا » وفصلنا 


تخر نحه هناك , . 


سورة النساء : ۸۲ - ۸۷ : ۳۳۷ 


2 1 . ۹ ۹ و ۶ 
مطية اارجل : زعموا ۾ 2 . وق الصحيح :من حداث محدیث وهو بری انه 
كذب › فهو أحد الكاذبين » ۱۳ . ویذکر ههنا حديث عر بن الحطاب 
المنفق على حته » حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسا طلق نساءه : فجاء 
من منزله حتى دخل المسجد » فوجد الناس يقولون ذلك » فلم ضر ف اسان 
على النی و 000 : « أطلقت نساءك ؟ فقال : لا 
فقلت : الله أكبر» » وذ کر الحديث بطوله . وعند مسلم : : "فقلت : أطلقتهن”؟ 
فقال : لا ۰ فقمت على باب المسجد » فناديت بأعلى صولی : لم يطلق رسول 
الله 0 الله عليه 5 نساعاه » ره هذه الآية 0 ۳ من الأمن 
یستنبطونه مهم" کت أن ا ذلك ا 9 . ومعی م 
آی : بستخرجونه من معادنه » يقال : استنبط الرجل العین » !دا حفرها 
واستخرجها من قرارها . وقوله ” لاتبعم الشیطان إلا قلیلا" “ قال ابن عباس : 


و ي ك 


0 فى سيول ۳1 للا يكلف إلا ك ار اون ا 
8 2 ا لذن کف 1 وَأ أ سا ود “ تشکیلا CD‏ 


#8 کے ر 


e a 2‏ ر َر ص 
من - شقعة سنه 4 يكن له” لصيب سک 4 ون شنم شم 42 له 


2 


يكن 4 أ ركفل او 1 450 ل شىء مق ور ی بتحیة 
وا شد مها أو ردوها نان أنه کان سوه ى و 
سے ر 


ء ۶ 0 ۱ 3 0 ےے رة سر2 
أن لا ۸۱ إلا هو یختسک ۱ إل بوم القيّمة وت فيه » ومن ادق 


من اله دی 62 4 


4 


(۱ ۳۷ داود : 44۹۷۲ » من حديث آن مسعود أو حذيفة »> على الشك . 
(۲) ملم ١‏ : ه © من حدیث رة بن جندب ولمغيرة بن شعبة . ورواه أبن حبان 


فى صيحه*' : ۲۸ بتحقيقنا » من 


حديث رة فقط . 
(؟) إشارة إلى طويل > یح ثابت » رواه الشیخان وغرها . انظر السند » 


رم : ۲۲۲ . 


۲۸ سورة النساء : عم = ۸۷ 


۳ ر تعال رده و رسوأه عمد صلل الله عليه وام أن بباشر القتال ره 4 
ومن نکل عنه فلاعلیه منه . ولذا قال " لا تکاف إلا نفك “. روی‌ابن أنى 
حاتم عن أنى إسحق » قال : « سألك البراء بن عازب عن الرجل يلق المائة من 
العدو فیقاتل ؛ آیکون من قال الله فيه : و ولا تلقوا , بایدیکم إلى التهلكة 4 ؟ 
قال : قد قال الله تعالى ” فقاتل فى سبيل الله لا تكلف 5 نفسك » وحرض 
المؤمنين “» . ورواه الإمام أحمذ عن أنى إسحق » قال : و قات للبراء : الرجل 
حمل على المشركين » أهو من ألنى بيده إلى التبلكة ؟ قال : لا : إن الله بعث 
رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ” فقاتل ق‌سبیل الله لا تكلف إلا نفساك “ ء 
إعا ذلاك فى النفقة . وکذا رواه ابن مردو به 17 . وقوله 3 وحرص المؤمنين 5 
أى : على القدال ورغجم فيه وشجعهم عليه » کا قال هم صلى الله عليه وسلم 
يوم بدر وهو پسوی‌الصفوف : ١‏ قوموا إلى جنة عرضما السموات والأرض » ۲۳ . 
وقل وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذللك : من ذلك ما , واه الیخاری عن 
ی هر درة 3 قال ٠‏ : و وال رسول الله صلی الله عليه وم : 0 من آ: دن الله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضات كان 10 على الله أن يدخاه اة ها. جرف سبیل 
الله أو “ولس ۳ آرضه اتی ولد ۳۳ 3 قالوا : 2006 | رسول الله 4 أفلاك نبشر الذاس 
بذلك ؟ فقال : إن ق الحنة مائة درجة آعد ها الله للمجاهدين فى سبيل الله » 
بين كل درحتين ۳1 سين السماء والارض 4 فإذا سألم الله فاسألوه و 4 
فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر آنهار الينة و ١‏ 
(1) آانیده عند أحمد وان أن حاتم وابن مردویه - آسانید مصاح . وهو نى الم 
۶ : ۲۸۱ ( حای ) . وذ کره اخیثمی ی الزوائد ه : ۳۳۸ عن السند . وقال : «رورعاله 
رحال اأص حح ¢ غير سلمان سن داود اخاشمی ¢ وهو مه 6 و 
( ۲ من حا.یث ره مسل ۲ : ۱۰۱ ۰ عن سن بن مالك . 
(۳) الخارى 5 : ٠١ - ٩‏ (فتح) . ورواه أيضاً ۱۳ : ووم - ۳۵۰ . وثبت 
ف الأصيل الخ طرطة والمطروعة هنا زد وت الزكاة 0 بين اص دة والصيام 3 وهذا احرف 1 بر وه 
البخارى ی هذا الحديث يتيناً » كا فصل ذلك الحافظ ابن حجر ٠‏ فلذلك حذفناه . ولعل الخافظ 
1 


ابن کشر ذکره من حفظه . فدخلت عليه رواية فى رواية 


سورة الساء : هئم لام ۳۳۹ 


وروی من حديث معاذ وأنى الدرداء وعرادة نحو ذلك . وعن أنى سعيد اللحدرى : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : يا أبا سعيد ۽ من رضی الله ورا 
وبالإسلام ديناً: و عحمد صلى الله ءابه وسام NS‏ هال 
فعجب لا أبو سعيد فقال : أعدها على" با رسول الله . ففعل : ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وأخرى يرفع الله العبد ما مائة درجة فى الحنة : ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والارض : قال : وما هی يا رسول الله ؟ قال : الحهاد ی 
سبیل الله » . رواه مسلم ۷ . وقوله " عسی الله أن يكت بأس الذین کفروا * 
أى : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث همهم على مناءجزة الاعداء > 
ومدافعمم عن حوزة الإسلام وأهله + ومةاومم م ومصابرتهم . وقوله ”والله آشد 
بأساً وأشد تنكيلا” “ أى : هو قادر علیهم ف ‌الدنيا والاخرة . كنا قال تعالى : 
ل ذلك ولو يشاء الله لانتصر متهم » ولکن ليبلو بعضكم ببعض . وقوله ”من یشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصیب‌من۱* أى : من سعی ی آمر فترتب عليه خير 
كان له نصيب من ذلك ” ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مہا * أى : 
يكون عليه وزر من ذلك الأمرالذى ترتب على سعیه وذيته . كنا ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اشفعوا تلؤجر وا. ويقضى الله على لسان 


ثبه ما شاء » ۲ 


' . وقال مجاهد : نزلت هذه الاية فى شفاعات الاس بعضهم 
لبععض 5 وقوله 0 وكان الله على كل شی ء مقا ًّ قال ابن عباس وعطاء وقتادة 
أى : حفيظاً . وقال ماهد 3 شهید! 8 وف رواية عنذه * و ۲ وقال ابن “حبير 
والسدى وابن زيد : قديراً . وقال عبد الله بن كثير : القیت : المواظب . وقال 
الضحاك : المقيت الرزاق 19. 


وقوله 7 و ادا یم بتحية فحیوا رحس ما آو ردوها 5 أى : إذا فيا 


3 ۰ عليكم 


)۲( رواه البخاری ۳ : ۲۳۸ (فتح) وسم 1 
(ع) اذى رجح ااعلری ۳ الصراب ۲ آن معی 0 ات 7 اندم !ره ۸ : 6۸۶ . 


والظاعر أن سائر المعانى المروية ترجع لهذا اجى لام الى : 


۳۳۰ سورة اللساء : 4م - ۸۷ 


السلم فردوا عليه أفضل ما سام و أوردوا عليه بمثل ما سلم . فالز بادة مندوبة » 
والمماثلة مفروضة . روىابن جرير عن سلمان الفارسی » قال :« جاء رجل إلى 
انی صلی الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليكم 
السلام ورحمة الله ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم 
جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته » فقال له : 
وعايك» فقال له الرجل : يا نى الله » بأنى أنت وأمى » أتاك فلان وفلان فسلما 
عليك فرددت عليهما أ كبر ما رددت" على”؟ فقال : إنك ۸ تدع لنا شيئاً » قال 
الله تعالى ” وإذا حييتم 
رواه ابن أنى حاتم معلقاً . ورواه ابن مردويه منطريق عبد الله بنأحمد بنحنبل 
عن أبيه » فذكره مثله . ول أره فى المسند . والله أعلم 0 . وی هذا الحديث 
دلالة عل أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة : « السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته » » إذ لو شرع أكثرمن ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وروی الإمام أحمد عن عمران بن حصين : « أن رجلا جاء إلى رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فقال : السلام عليكم > فرد عليه » ثم جلس »ء فقال : عشر » ثم 
جاء آخر فقال : السلام عایکم ورحمة الله » فرد عليه » ثم جلس » فقال : 
۶ > ثم جاء آخر فقال : السلام علیکم ورحمة الله وبركاته » فرد عليه » 

ثم جلس > فقال ثلائون » . ورواه أبوداود والترمذى والنسالی والبزار . قال 
الترمذی : حسن غريب . وقال البزار : قد روى هذا عن الى صلى الله عايه سم 


من وجوه » هذا خسنا ٍسنادآ۲۳. وروی ابن أنى حاتم عن ابن عباس » قال : 


بتحية فجروا بأحسن ما 0 ردوها “ » فرددناها عليكك » . 


(۱) الطری : ٠٠١44‏ . وفصلنا تخرعه هناك . وهو ليس نى المسند ۰ کا قال 
الحافظ ابن کثبر . وذ کر السیوطی ۲ : ۱۸۸ أنه رواه أحمد ن الزهد . وزاد ق نسبته 
أيفاً أنه رواه ابن النذر والطرای » وذکر أنه « بسند حسن » . وهو فى الزوائد ۸ : ۳۳ 
عن رواية الطبراف » وجوع أساذيده وما قيل فيا تدل على أنه حديث حسن على الأقل . 

)۲( السند 4 : 4۰-۳۹ (حلی) . واسناده حیح على شرط الشيخين . 


سورة النساء : ٩۱-۸4‏ ۲۳۱ 

من سام عليك من خلق الله فاردد علیه» ون كان مجوسينًا » ذلك بأن الله یقول 
فحیوا بأحسن‌مها أو ردوها ۲۳ . فآما أهل الذمة فلا يبدؤن بالسلام ولا 
ینزادون» بل “يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر » أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا سلم عليكم الود فعا بقول أحدم : السام عليك ! ! 
فقل : وعليك » . وش صحيح ملم عن ألى هريرة ع أن رسول الله صلى الله عليه 
سم قال : « لانبدژا الهود والنصارى با لسلام و ذا لقيتموهم فى طریق فاضطر وهم 
إلى ضیقه » . وقال الحسن البصری : السلام تطوع > 71 فريضة . وهذا الذى 
قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد واجب‌علی من سلم عليه » فيم إن لم يفعل › 
لانه خالف أمرالله فى قوله ” فحیوا بأحسن مما أو ردوها “ . وقوله ” الله لا له 
إلا هو“ إخبار بتوحيده وتفرده بالاهية الجميع الخلوقات » وتضمن قسما لقوله 
” لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه “ . وهذه اللام موطئة للقسم . فقوله 
” الله لا له إلاهو “ خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد ) 
فيجازى كل عامل بعمله . وقوله” ومن أصدق من الله حديثاً “ أى : لا أحد 


5 7 ۳ ۱ 
اصدق و ور 4 فلا إله إلا هو ولا رب سواه , 


1 کا لك فى تین فنتین وان ا اک ريون 
أن ا ا » ومن بضلل الله فلن مد ل سَبيلا ت وَدُوا 
71 کرو كا وا فتکونون فلا تخد وا یه حك 


يأ جروا رف سيول ّم 4 فان" ۱ ۳ وا نذوم م وقتلوم وحد شوم 

ع 
ول تخد وا منم ليا ولا تا إلا الذین باون 11 0 بینکم 
ری ِ 5 ۰ 3 0 4 2 کا ہے و 
ویم میثق او وك حصرّت ودام آن يتارم 2 یفتلوا 
۳ 712 للع ا مر 


- 2 
م > ولو شاء أ" لساطهم | اكم فقتل وک فان أعمز لوک" فل 
یت وک ی م ام فال أ كت عم سبيلاً 2 


(۱) ورواه الطبری : ۱۰۰۳۹ ۰ واسناده واسناد ابن أنى حاتم صميحان . ورواء 
البخاری ق الأدب الفرد : ۱۱۰۷ ۰ ولفظه : « ردوا السلام على من كان » مودیاً أو نصرانيا 


ديع 


۳۳۲ سورة النساء : ٩۱-۸۸‏ 


و ر 000 5 
ستجدون »اخر ین رید ون أن اتو یام اام کل ما دوا ال 


الفغنة ار كسوا رفيا ٠‏ فان ا سر 1 و وبقوا سكم ۱ سم كنوا 


و ز 2۶۰ و و 7 رخ 


ا 2 وخدوم م ˆ وافد تاوهم حیت قفش وهم 3 واو اف ۳ کم عل 
OL‏ متا 46 


. یقول تعالی منکراً على اازمنین ى اختلافهم فى المنافقين على قولين . واختلف 
1 سب ذلك : : فروی الإمام أحمد عن يكين ينه وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسام خرج إلى أحد 1 فرج رجع ناس خرجوا معه ¢ فكان أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وام فم فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم »> وفرقة تقول : لا ٠‏ هم 


© المؤمنون» :فأنزل الله ” فالكم ی النافقین فئتين * » فقال رسول الله صلى الله عليه 


۱ وسلم :مه وان نی انیت كا ينىالكدير” مسبت الحديد ». أخريجاه فى 
٠‏ الصحیحین(۱. وقد ذ كرابن إسحقفى وقعة أحد : أن عبد الله بن أ ابن سلول 
زجع يومئذ بثلث الحيش » رجع بثلمائة » وبق النبى صلى الله عليه وسلم فى سبعائة. 
وقوله ”والله أركسهم”“ أى :ردم وأوقعههم فى الخطأ ” با کسوا “ أى : يسبب 
١‏ عصیامهم وخالفیم | ارول 0 الباطل 7 0 ر بدون أن دوا ه ن أضل الله 4 
ومن يضلل الله فان تجد له سلا “ أى : لا طريق اه إلى الهدى ولا حلص له 
7 إليه. . م قال ” ودوا لو a‏ فتکونون سواء* أى : هم يود ون اک 
الضلالة » لتستووا نم و إياهم فا » وما ذاك الا أشدة عدوانهم وبغذسهم لک . 
ولهذا قال " فلا تتخذوا هم أولياء حى يباجروا فى سبیل الله » فان تواوا “ أى 
تركوا امجرة . قاله ابن عباس . وقال السدى : آظهر وا کفرهم ” فخذوم 
0 حيث فج كوم » ولا تتخذوا مهم ويا ولا نصيراً ا آی : لا توالوهم ولا 
ستذصر وا م على أعداء الله مادا موا كذلاك استفی الله م حانه من هؤلاء 


أو جوا ع ذلك بأن ألله قول . "۹ وإسناده يح اقا ۰ ولسه السیوطی ۴۲ : ۱۸۸ 
أيضاً لابن آی شيبة واب أبى ادن اين المنذر . 3007 
)١(‏ السند ه : ٤‏ ( حای ) . و رواه الطری : 4 - ۱۰۰۵۱ . وفصلنا 


تخر جه هناك . 


سورة النساء : ٩۱-۸۸‏ ۳۳۳ 
فقال ” إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبینهم میثاق ‏ أى : إلا الذين بلحو 
وتحيزوا إلى قوم بينكم وبيهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعاوا حکمهم كحكمهم . 
وهذا قول السدى وابن زيد وابن جرير . وقد روى ابن آلی حاتم عن على بن زيد 
بن "جداعان » عن الحسن» أن سراقة بن مالاك اادبلی حدم » قال : « لا 
ظهر - يعنى - النبى. صل الله عليه ولم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولم » 
قال سراقة : بلفی أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوى بنى مد'لج » 
فأتيته فقلت : آنشد ك النعمة"» رفقالوا : [صه'» فقال النی صلى اللدالعليه وسلم : 
دعو » ما تريد ؟ قال : بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قوی » وأنا أريد أن 
توّادعهم » فان أسلم قومك أسلموا ودالوا فى الإسلام » وان لم يسلموا لم تخشن 
قلوب قومك عليهم › فأخذ رسول الله صلی الله عليه وسام بيد خالد بن الوليد » 
فقال : اذهب معه فافعل ما يريد » فصا حهم خالد على أن ألا يعينوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسم » وان أسامت قريش أسلموا » فأنزل الله "ودوا لو 
تكفرون كا كفروا فتكونون سواء »ع فلا تتخنوا منهم أولياء “ » . ورواه ابن 
مردويه » وقال : « فأنزل الله ” إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم میثاق“ › 
فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم ) . وهذا أنسب لسياق الكلام . 
ونی صحيج البخارى فى قصة صلح الحديبية: « فكان من أحب أن يدحل فى صلح 
قريش وعهدم » ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد صل الله عليه وسلم 


(۱) نسبه السيوطى أيضاً ۲ : ۹۱ لابن آی َة وأ نیم ق الدلائل . وإسناد 
ابن أبى حاتم إلى الحسن اسناد يم » إلا أن الكلام فى ماع الحسن من سراقة بن مالك . فى 
المراسيل لابن آی حاتم »> ص : ٠١‏ » عن على بن المدينى » قال : « روى الحسن بن أن الحسن 
عن سراقة حدثهم » من روايةٌ على بن زيد بن جدعان » وهو إسناد ينبو عنه القلب : أن يكون 
الحسن سمع من سراقة » إلا أن يكون معنی حدم : حدث الناس » فهذا أشبه» . ثم روى عن 
عبد الله بن أحمد قال : «سئل أبى : سیم الحشن من سراقة ؟ قال : لا » هذا على بن زيد 
برویه » كأنه لم يقنع به » . ,هذا مبنى على الرواية أن سراقة مات سنة ۲۵ . ولكن فى رواية 
آخری آنة مات بعد مقتل عیان » أى بعد سنة هم . فان يكن ذاك يكن سعاعه منه محتملا جداً » 
إذ أنه كان إذ ذاك زا » فى الثقات لابن حبان أن الحسن احتل سنة ۳۷ ۰ والثابت أنه مات 


منة ۱۱۰ عن ۸۸ سنة » فكأنه ولد سنة ۲۲ . ويؤيد ساعه منه تصر حه هنا بأن سراقة « حدتهم » . 
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وأصحا به رمیدم ) . وقوله ” أو جاک حصرت صدورمم أن يقاتلوكم أو یقاتاوا 
قومهم " ب هولاء قوم آخرون من الستئنین عن الأ ر بقتاهم ٠‏ وهم الذين يون 
إلى المصاف وق حصر ة صدورهم » آی + میقه صلورم مبغضین أن 
يقاتاوكم > ولا يبون عايهم أيضاً أن يقاتلوا 00 کر ؛ بل هم لا ولا عم 

” ولو شاء الله لساطع 00 فاقاتاوكم “ أى ن اطفه بكم أن كفي م عاکم 

” فان اعتر زاوم فا م يقاتاوكم وألقوا ليكر الل »1 “ أى : السالة ” فا جعل الله اک 
عليهم سرلا“ 7 : فلي ن اکم أن تقاتارهم ما دات حالم كذلك . وهؤلاء 
كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بى هاشم مع المشركين » فحضروا القتال 
وهم کارهون » کالعباس واحوہ . ومذا ہی الى صلی الله علیه وام يومئذ عن 
قتل العباس وعبر بأسره . وقوله ” س.تجدون آخرين يريدون أن یأمنوکم ويأمنوا 
قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها * - هؤلاء فى الصورة الظاهرة كن 
تقدمهم » ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك » فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنی 
غيل الله علیه وبلم لصا به الإسلام » ليأمنوا ذلك عندهم على دماپم وأمواهم 
وذرارییم > ویصانعون الکفار فى الباطن » فیعردون معهم ما يعبدون » ليأمنوا 
ورد > وهم فى الباطن مع آوائك . كما قال تعألى : «إوإذا خلوا إلى 
شياطيتهم قالوا إنا معكم إنما نحن «سم‌زئون . وقال ههنا ” كلما ردوا إلى الفتاة 
د فا * آی : اب‌کوا فا . وقال السدی : الفتنة نب ما الشرك . 
رحکی ابن جرير عن مجاهد : آنا نزات فى قوم من أهل مکة كانوا يأتون النى 
صلى الله عليه ومام فيسامون رياء » ثم برجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان › 
يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا » فأمر بقتاهم إن لم يعتزلوا ويصاحوا . وهذا 
قال تعالی ” فإن لم یعتزلوکم وياقوا إليكم السلم ويكفوا آیدییم “ أى : عن 
القتال ” فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتمومم “.أى.: اين لقيتموهم ” وأولتكم جعانا 
لک عام ساطاناً مبیناً “ أى : بيئاً واضحاً . 
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يقول تعالى : ليس لین أن يقتل أخاه المؤمن برجه من الوجوه . كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعود » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله » وأنى ردول الله » إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس» والثیب الزانى » والتارك لدينه الفارق لاجماعة » . ثم إذا وفع شی ء 
من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتاه » وإنما ذلك إلى الامام أو 
ذائبه . وقوله ” إلا محطاً “ قالوا: هو استثناء منقطم . واختاف ف سیب نزول هذه 
الآية »> فقال مجاهد وغير واحد : نزلت فى عياش ر بن آی ربعة - أخى آی جهل 
لامه »وهی أسماء EET‏ وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع آخیه على الاسلام» 
وهواحرث بن يزيد العامرى » فأضمر له عياش السرء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر ؛ 
وعباش لا يشعر » فلما كان يوم الفتح رآه » فظن أنه على دينه فحمل عليه 
فقتله » فأنزل الله هذه الآية . وقوله ” ومن قتل مومناً خطأ فتحرير رقبة مؤمتة ودية 
مسلمة إلى أهله “ هذان واجبان فى قتل انلبطاً » أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من 
الذنب العظم ون كان خطأ » ومن شرطها أن تكون عق رقبة مؤمنة» فلا تجزی 
الكافرة . وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعی والنخعی والحسن البصرى » 
أنهم قالوأ : لا جزی الصغير حى يكون قاصداً للإبمان . واختار ابن جریر : أنه 
إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأ » وإلا فلا . والذى عليه االجمهور : أنه 
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می كان مسلما صح عتقه ع ن الكفارة > سواء كان صغيرا أو کر ` روی 
الامام أحمد عن رجل من ى الانصار : « أنه جاء بأمة سودای فقال : بارسول الله » 
إن على عتق رقبة مؤمنة : فإن كنت تری هله مؤماة أعتقها » فقال لما رسول الله 
صل الله عليه رم : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم » قال : أتشهدين 
أنى رسول الله ؟ قالت : م 4 قال : ان باليعث بعك اموت ؟ قاات ۲ نم 4 
قال : أعتقها ) . وهذا اناد گحیح 3 وجهالة الصحایی لا تضره ۳ وف موطأ 
مالاك وه‌سندی الشافعى واحمد وی دام وسین ألى داود والسای عن معاوية بن 
الحكم : أنه لما جاء بتاك الخارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أين الله ؟ قالت : فى السماء : قال : من آنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : 
أعتقها فانها مؤمنة » ۱۳ . وقرله ” ودية مسلمة إلى أهاه “ هو الواجب فيا بين 
القاتل وأهل القتيل » عوضاً لم عا فائهم من قريبهم . وهذه الدية إنما تجب 
أخماساً » كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن ابن ءسعود » قال : « قضى 
رسول الله صلی الله عليه رم ف دية الط : عشرين بات مخاض » وعشرين بی 
عاض ذكوراً 2 وعشر ين بات لبون » وعشر ین جذع وعشرين حقة » . لفظ 
السایی » قال الرهذى : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وقد روی عن 


عبد الله موقوفاً ۲۳ . وقیل : تجب أرباعاً . وهذه الدية إنما تجب على عاقاة 


6 المند : ٠١۸٠۸‏ . وزواه أيضاً إمام الأهمة ابن خزمة فى كتاب التوحيد » 
ص : ۸۲ . وهو حديث یح متصل . وذكرة اطيثمى ق الزوائد ١‏ : ۲۳ »و 4 : 544 »© 
وقال فى الموضعين : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح » . ورواه مالك نى المولأ » 
ص : ۷۷۷ مرسلا . وقد ثبت وصله بر واینی أحمد وابن خزمة . وثبت معناه ایضاً من ريك 
آی هريرة » فى المسند : ۷۸۹۳ ع واسناده صصیح . وأشرنا إلى هذا هناك . 
O)‏ طویل ق صي بح مسل ۱ : ۱۵۱ . وقد مضی جزه آخر منه 
۲ 348 سوبا لصحوح مل فقط . وقد اله الحافظ ابن كثير هنا أن حادثة الرجل من 
الأنصاز:ق الحديث السابق - هی حادثة معاوية بن الم نبا » فقال : ,لا جاء بتلك الحارية 
الدوداء» ! وق هذا نظر » لأن معاوية بن الک السلمى : من بى سليم - بضم السين - وبنو 
سلم ليسوا من الأنصار يقيئاً » فنى كلامه هذا تساهل . وتعدد الحادئتين أقرب إلى الصواب . 
۰ (۳) السند مختصراً ومطولا : ۳۹۳۵ ۰ ۳۰۳ . والسای ۲ : ۲۸۸ . والترمذی 
Te — ۳‏ . ۱ 
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القاتل ء لا ی ماله . قال الشافعی 5 28 مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه 
آشار آله رحمه الله قد تی غين ما حدیث ؛ فن ذلك : e‏ 
الح حن عن آی هر درة > قال : J‏ اقتتات امرأتان من "هذیل 3 فرمت 
لحداهما الأخرى عجر > فقتانها وما فى بطنها ء فاختصموا إلى رسول الله 
صلى الله عليه دم > فقضی أن دية جنا عر 6 عيك أوأمة > وقضی بدية 
المرأة على عاقانها » . وهذا يقتفبى أن حكم عمد الاطاً حكم لاطأ احض فى 
وجوب الدية » لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً کالعمد ۰ لشمه به ف یح 
گر 4 قال : J‏ بعت رول الله صلل الله عليه وم 
ندال ان الوليد إلى 2 جدذعة e‏ إلى الا سلام 3 فلم سدوا أن ۳۳ 
أسلمنا : فجعاوا يقواون : صبآنا صبأنا ! فجعل خالد يقتلهم » فبلغ ذلك رسول 


البخاى عن عبد الله بن 


الله صلى الله عليه وم فرفع يديه وقال : الم ای أ إليك ا صنع موالد )— 
« وبعت علي فود ى قتلاهم وما آتلف من من آمواهم حى ميلغة الكل ۳۹ 


۱ حديث ابن عمر رواه البخاری ق موضعين اثنين فقط لم : وع 5ع و ۱۳ 
۰۸ ( فتح ) و رواه أحيد : ۳۸۲ . والساق م : م.م . وآخره عنام كلهم : الم 
اف ارا إليك ما ۳ 3 . وهو عندهم بأطول ما هنا قليلا . ولكن قوله « وبعث علياً » » 
إلخ - لیس من حدیث کا ر رو وی . بل هو تلخیص 
0 ل 0 حكيم بن حكيماء ن ان محمد بن على بن الحسين - 
وهو ابو جعفر الباقر س > لن 7 تابعى معروف . فهذه الرواية م عن حديث 
مرسل 0 الحافظ ابن كثير ٠‏ فأدرجها فى ديث ابن عمر الصحيح التصل > وليست منه ! 
والغالب أنه كتب من حفظه » فاختصر حديث ابن عر وأدرج فيه 50 لرواية أخرى غير 
متصلة . واذلك فصلنا حديث ابن عمر المتصل عن رواية الباقر المرسلة . وقد استيقنا من ذلك » 
لان الروايات لحديث ابن عر فى البخارى والمسند والسائی ليس فا هذه الزيادة »> ولأن اخافظ 
أبن حجر أشار إلا ف الفتم م : ٤‏ ود گر أنها من رواية الباقر » و پنسا لغيره . 
بل إن الحافظ ابن کشر نفه » لمل فى التار يخ £ : ۳۱-۳۱۲ رواية ابن إحق عن حکم 
عن الباقر - 0 » ثم نقل حديث ابن عمر من رواية المسند : 5888 عل الصواب » ثم 
ذكر أنه واه البخارى والنسانى . وانظر رواية ابن اسق أيضاً فى سيرة ابن هشام » ص : 
AFF‏ ۹ . و «بنو جذرمة» : بفتح اليم وكسر الذال المعجمة . ووقم لى المطبوعة 
مصحفا . وضبط ق الهاية لابن الاشر بالق بوضع ضمة فوق الحم وفتحة فوق الذال ! وهو 
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وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو ناثبه يكون فى بيت الال . وقوله " إلا أن 
بصد قوا؟ أى فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب . 
وقوله ” فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مؤمنة “ أى : إذا 
كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم » وعلى قاتله 
تحر ير رقبة مؤمنة لا غير . وقوله ” ون كان من قوم بینکم وبيهم | 
الاية » أى : فإن كان القتيل آولیاژه هل ذمة أو هدنة فاهم دية قتيلهم . فان 
كان مومناً فدية كاماة » وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء » 
وقيل : يحب فى الكافر نصف دية المسلم > وقيل : ثلها . وجب أيضاً على 
القاتل تحرير رقبة مؤمنة ” فن لم جد فصيام شهرین متتابعين “ أى : لا إفطار 
بينهما » بل یسرد صومهما إلى آخدرهما » فان أفطر من غير عذر ‏ من مرض أو 
عن أن ماک اسان . واختلفوا فى السفر : هل يقطع أم لا ؟ على 
قولین : وقوله ” توبة من الله وكان الله عليماً حکیما “ أى : هذه توبة القاتل 
حطأء إذا لم جد العتق صام شهرین متتابعین . واختلفوا فيمن لا يستطيع الصیام : 
هل يحب عليه إطعام ستين مسكيناً کا فى كفارة الظهار ؟ على قولين : أحدهما : 
نم > كما هو منصوض عليه فى كفارة الظهار » وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا 
مقام هدید وتخویف وتحذیر » فلا يناسب أن يذ کر فيه الاطعام » لا فيه من 
التسهیل والترخيص . والقول الثافی : لا یعدل إلى الطعام » لأنه لو كان وجا لا 
آخر بيانه عن وقت الحاجة . ثم لا بين تعالی حکم. الفتل الخطأ » شرع ف بيان 
حكر القتل العمد > فقال " ومن يقتل مؤم: متعمد؟ فجزاژه جهن خالداً فيها 2 
وغضب الله عليه واعنه وأعد” له عذاباً عظیماً © وهذا مدن شديد ووغید أکید 
- لمن تعاطى هذا الذنب العظم » الذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما آية ى 
مین شا . وقوطم «وصبأنا» : أصل ممناها : خرن من دين إلى دين » وكانت قریش 
ل ار فلما سمع خالد من بنى جذمة ذلك ظن أنهم رر يدون 
هذا المعنى » > فل يعرف أ نهم أخطؤا لفظاً وأصابوا معنى ... فلذلك قتلهم متأولا . وقوله فى الرواية 


الأخيرة المدرجة « ميلغة الكاب » : بكسر الم » وهی الإناء الذى يلغ فيه الكلب . يعنى أنه 
اعطاهم قيمة کل ما ذهب مهم » ۳۳ الضئیل . 


۳۳۹ ٩۳ » ٩۲ : سورة النناء‎ 

كتاب الله . حيث يقول م. حانه ی سورة الفرقان  :‏ والذین لا يدعون مع ألله 
ها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 . وقال تعالى: 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم أن لاتشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناًء 
ولا تقتلوا آولاد کم من إءلاق £ » إلى أن قال : ولا تقتلوا الننهس الى حرم الله 
إلا بالحق 1 ذاکم وصاكم به لعلكم تعقاون) . والایات والأحاديث فى تحریم القتل 
كثيرة جد ا . فمن ذلك : ما ثبت فى الصحرحين عن ابن مسعود » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « آولما بقفی بين الناس يوم القيامة فى الدماء » . 
وف الحديث الآخر الذى رواه أبو داود عن عبادة بن الصاءء.ت » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ومام :دلا يزال المؤمن معنقاً صالاً ما لم يصب دما 
حراماً » فإذا أصاب دماً حراماً بلح ۱۷ . وفى حديث آخر : « لزوال الدنيا 
هون عند الله من قتل رجل مسلم » ۱۳ . وقد كان ابن عباس یری أنه لا توبة 
لقاتل عدا اومن . وروی البخاری عن سعيد بن جبير > قال « [ آي ] اختاف 
فیها أهل الكوفة » فرحات إلى ابن عباس فسألته عنها ؟ فقال : نزات هذه الآبة 
”ومن یقتل مؤمناً متعمداً نجزاژه جهن “ ھی آخر ما نزل ‏ وما نسخها شی۶» . 
واف مسلم والنساقى وأبوداود (۳) . وروی ابن جرير عن مالم بن آی اعد 
قال : « كنا عند ابن عباس بعد ما کف بصره » فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله 


بن عباس » ما تری فى رجل قتل مؤمناً متعمدا ؟ فقال : جزاژه جهم خالداً فيها 


)١(‏ هو من حديث طویل رواه أيوداود : ٤٣۷۰‏ > عن أم الدرداء » وعن عبادة 
بن الصامتت: + وقوه )معنف + : بضم اليم وسکون العين وكسر النون وآخره قاف » أى : سریع 
السير خفیف الظهر . وقوله « بلح ۵ بفتح الباء وتشدید اللام المفتوحة وآخره حاء مهملة » 
۳ أعيا فى السير وانقطم . 

۲( رواه الرمنی ۲ : ۳۰۰ . والسای ۲ : ۱۳ »2 من حدیث عبد الله بن ری 
مرفوعاً وموقوفاً . ورواه ابن ماجة : 55١9‏ ۰ من حديث الراء بن عازب مرفوعاً > وصعح 
البوصیری إسناده . ورواه السالی أيضاً ۲ : ۱۹۳ © بنحوه » من حدیث ريدة . وإسناده 
یح . 

(؟) البخاری ۸ : ۱۹۸-۱۹۳ (فتح ) . وكلمة [ آیة] سقطت من الأصول الخطوطة 
والطبوعة .. وزدناها من البخاری . 
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وغضب الله عليه ولعنه وأعد" له عذاباً عظيمًا » د أفرأيت إن تاب وعمل 
صاحاً م اهتدی؟ قال ابن عباس : ثکلته آمه ! وأ اه التوبة” كدت + ! والذى 
نفسی بيده » لقد معت نبیکم صل الله عليه 1 يقول : تکلته أمنه قاتل مین 
تعمداً ..جاء يوم القياءة آخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه » فى قبل 
عرش الرحمن» يلزم قاتلنه بيده الأخری؛ يقول: يا رب » سل هذا فم قتلنى؟ وام 
الذي نفس حبد ال بیده» لقد آنزلت هوا فا نسخنها من آلة ی قبض 
نبيكم 0 لله عليه ومام » وما نزل بعدها من برهان » . وقد رواه أحمد والسانی 
وابن ماجة ۲۲ . وقد روی هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . ومن ذهب ى 
أنه لا توبة له من السلف : زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو 
مل ن عبد الرحمن وعبید بن عير واطسن وقتادة والضحا نقله اين أنى حاتم 
وق الباب أحاديث كثيرة » فمن ذلك : ما رواه ابن مردویه عن عبد الله بن 
مسعود » عن النی صلى الله عليه وام » قال : « يجىء الفتول متعلقاً بقاتله يوم 
القيامة » آنخذاً رأسه بيده الأخرى » فيقول : يا رب » سل هذا فم قتلى ؟ قال : 
فيقول : قتلته لتكون العزة لك » فیقول : فإنها لى » قال : و يجىء آخر متعلقاً 
بقاتله » فيقول : رب » سل هذا فم قتنى ؟ قال : فيقول : قتلته لتكون العزة 
لفلان» قال: فإنها ليست له » بو باه » قال : فيهوى ف النارسبعين خریفا» . 
ورواه النسائى ۲۳ . وروی الإمام اخ : عن معاوية : سمعت النبى صلى الله 
عليه ول يقول : « کل ذنب عسى الله 1 0 » إلا الرجل يموت كافراً » أو 
الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » . ورواه النساثی (۲۳. وروی ا عن‌عقبة بن 


مالك الى » قال : « بعث رسول الله" ۳ الله عليه سم مرية » فأغارت على 


قوم 4 فشر“ من القوم رجل 4 فاتیعه رجل من السرية شاهراً سيفه 4 فقال الشاد" 


۱ الظری : ۱۰۱۸۸ . و اسناده یح . ادها مطولا وعختصراً : ۹ - 
۰۱ . والسند مطولا وعختصناً : ۱۹۵۱ 6 ۲۱۸۲ ۰ ۲۹۸۳ ۰ بأسانید اح . 
(؟) الشای ۲ : ۱۱۵ . واسناده سسميح . 


(۳) مضی » ص : ١94‏ من هذا الحزه . 


۲٤١ ٩۳ © ٩۲ : سورة النساء‎ 

من القوم : ای مسام ذل رق قال »> فقتله » فنمی الحديث إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » فقال فيه قولا" شديداً » فبلغ القاتل" + فبينا رسول الله صلى 
الله عليه وم يخطب إذ قال القاتل : والله ما قال الذى قال إلا تعوذاً من القتل » 
وال : عرص رسول الله صلى الله عليه 2 عه وعمن قباه من 9 وأحذ فى 
خطبته > ثم قال أيضاً: يا رسول الله » ما قال الذی قال إلا تعوذا من القتل » 
ل اه > ثم لم يصبر فقال الثالثة : 
والله ‏ يا رسول الله ما قال الذى قال إلا تعوذاً من القتل » فأقبل عليه رسول 
الله صلی الله عليه وسم "تعرف الساء ة فى وجهه » فقال : إن الله آن على من 
قل مؤمناً » ثلاثاً » . ورواه النسائى ۲۱. والذى عليه الحمهور من سلف الأمة 
وخلفها : أن القاتل له توبة فيا بينه وبين الله عز وجل ۰ فإن تاب وأناب » 
وحشع وخضع › > وعمل عملا صااً » بدال الله سیانه حسنات : وعوض المقتول 
من ظلامته» وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالى: ل[ والذين 1 یدعون مع الله إلا 
آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنونء ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً ٭ بضاعف له العذاب يوم القيامة و ماد" فيه مهاناً + إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا“ صااً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات :وکان الله غفوراً رحيما). 
وهذا خبر لا جوز نسخه . وحمله على المشركين » وحمل هذه الآية على 
المؤمنين -- خلاف الظاهر » ويحتاج حمله إلى دليل . الله أعلم . وقال تعالى : 
ل( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً > إنه هو الغفور الرحم 4 . وهذا عام فى جمیع الذنوب » من 
كفر وشرك » وشك ونفاق » وقتل وفسق » وغير ذلك . كل من تاب من أى 
ذلك تاب الله عليه . وقال تعالى : إن الله لا يغف رأن يشرك به » ويغفر ما دون 


(۱) المسند ه : ا . وذكره آمیشمی ف الزوائد ۱ : ۰۲۷-۲ 
وقال : وډ رواه الطرانی و ق الكبير وا وان يع »> و رجاله ثقات كلهم » ۱ وهو كما قال 
وا پدل عل أن نس اغافظ این کی( ان ما رد یه نی الکو رای 
فى الستن الصغرى . 


(0٨٩) ۳ + 
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ذلك لمن يشاء) . فهذه الآية عاءة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهی ۰ذ كورة 
فى هذه السورة الكرعة بعد هذه الابة وقباهاء لتقوية الرجاء . والله أعام . وثبت 
فى الصحيحين خبر الاسرائیلی الذى قتل مائة نفس » ثم سأل عالاً : ل من 
توبة ؟ فقال : ومن يحول بیناك وبين التويةء ثم أرشده إلى باد يعبد الله فيه » 
فهاجر إليهءفات فى الطريق » فقرضته ملائكة الرحمة . وإن كان هذا ف بى 
إسرائيل » فلأن يكون فى هذه الأ.ة التوبة مقبولة" بطريق الأولى والأحرى » لأن 
الله وضع عدا الأغلال والآصارالى كانت عليهم » وبعث نبینا بالحثيفية السمحة. 
فأما الآية الکر 24 وهی قوله تعالى ” ون يقتل ٠ؤمناً‏ متعهدا “ الآية ‏ فقد قال 
أبو هريرة وجماعة من الساف : هذا جزاژه إن جازاه . وقد رواه ابن مردويه عن 
آی هريرة مرفوعاً » واكن لا يصح . ووعنى دنه الصيخة : أن هذا جزاژه إن 
جوزی عليه » وكذا کل وعيد على ذنب . لکن قد يكون کذلاك معارض *ن 
أعمال صالة تمنع وصول ذلك اللحزاء إليه » على قولى” اب الوازنة والإحباط . 
وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد . والله أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل 
فى النار » ما على قول ابن عباس وهن وافقه أنه لا توبة له » أو على قول 
الحمهور حیث لا عمل له صالاً ينجو به - فليس خاد فيها أبداً » بل الحاود : 
هو ااکث الطويل . وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنه « يمخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان » . وأا حديث 
معاوية : « کل ذنب عسی الله أن يغفره » إلا الرجل يموت كافراً » أو الرجل 
يقتل مؤمناً متعمداً  »‏ ف « عسى » لاعرجى » فإذا انتی الترجی فىهاتين الصورتين 
لا ینتی وقوع ذلك فى آحدهما » وهو القتل » لما ذكرنا من الأدلة . وأما من مات 
كافراً فالنص أن الله لا يغفر له البئة . وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القياءة» 
فإنه حق من حقوق الادمیین » وهی لا تسقط بالتوبة . ولا فرق بين القتول 
والسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين - فان الإجماع 
منعقد على آنها لا تسقط بالتوبة » ولا بد من آدانها إليهم نى صحة التوبة » فإن 
تعذر ذلك » فلا بد من الطلابة يوم القياءة » لكن لا یام من وقوع الطلابة 


سورة النساء : ٩۳ ۰ ٩۲‏ ۳:۳ 
وقوع احازاة . وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى القتول أو بعضها » ثم 
يفضل له أجر یدحل به الحنة . أو يعوض الله القتول من فضله عا يشاء » من 
قصور الحنة ونعيمها » ورفع درجته فيا » ونحو ذلك . والله أعلم . ثم لنقتل العمد 
أحكام فى الدنيا وأحكام فى الاعرة : فأمنا فى الدنيا فتسلط أولياء القتول عليه » 
قال الله تعالی : ومن قتل مظلوماً فقد .جعانا لوليه ساطاناً فلا يسرف ف اقتل » 
إنه كان منصوراً ) . م هم مخيرون بين أن يقتلوا » أو يعفوا » أو يأخذوا دية” 
مغلظة أثلاثاً : ثلائون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خافة : كما هو مقرر فى 
كتب الأحكام . واختلف الأنمة : هل تجب عليه كفارة عتق رقبة » أو صيام 
شهرین متتابعين» أو إطعام › على أحد القولين ‏ "كما تقدم فى كفارة الحطأ ؟ 
على قولين : فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقواون: نعم » يحب عليه» لأنه 
إذا وجبت عليه الكفارة فى انلطاً فلأن تجب عليه فى العمد أولى . وطردوا هذا نی 
كفارة العين الغموس » واعتضدوا بقضاء الصلاة المر وكة عمداً كنا أجمعوا على ذلك 
فى الط . وقال أععاب الإمام أحمد وتحرون : قتل العمد أعظٍ * ن أن يكفر » 
فلا كفارة فيه » وکذا امین الغموس. ولا سبیل لم إلى الفرق بين هاتين الصورتين 
وبين الصلاة المأروكة عمداً » فإنهم يقولون بوجوب قضائها وان" تركت عمداً . 
وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة ق قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن 
ثلة بن الأسقع > قال : «أتى الب صلى الله عليه وسام نر من بی سام 0 
فقالوا: إن صاحباً لنا قد أَوجّب ‏ قال : فلیعتق رقبة" » يفدى الله بكل عضو 
مها عضواً منه من النار » . ورواه أبو داود واللسانی ۱۲ . 


ت ٤‏ 3 ت 2 2 ت ۰ ۳ ی را 
( ییا الذي عامنوا إذا ضرَيْع' فى فى سديل ألله فتبیتوا ولا تقولوا 
۶ 
أ 


ن ألق إليكم الم لنت موامتاً نيون عرض الحيوة الد نيا فمند 


)١(‏ السند : ۱۷۰۰۲ . وأبوداود ) پنحوه و 5854 . ورواه أحمد أيضاً قبل ذلك 
پنحوه : ۱۹۰۷۷ 0 ۱۱۰۷۹ . واسناده تيح . 
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م١‏ سےا :ت سے ۳ ۶ کس ۶ 


َس و مهم ؟ کنر 7 کرت ا من قبل هن أنه عایک فتبینوا 


و۱ 


إن أل كن 3 رن ؛ خبيرً 69 4 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس » قال : « مر رجل من بی سام بافر من 
اب النبى صلى الله عليه ول يرعى غنماً له » فسلم عايهم » فقالوا : لا يسام 
علينا إلا ليتعوذ منا » فعمدوا إليه فقتاوه وأتوا بغنه البی صلى الله عليه وساي > 
فنزات هذه الاية ”يا أا لین آمنوا إذا ضر بم فى سبيل الله فتبینوا ولا تقواوا من 
ا الیک السلام لست مؤمناً “6 . ورواه الرهذى» وقال: حسن صحيح . والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وابن جرير ۱۳ . وروی الامام أحمد عن 
عبد الله ینآ حد رد » قال : «بعثنا رسول ال 3 
فخرجت فى نفر من المسلمين فيه م أبو قتادة الحرث بنر بلعب ومحالم ينجفاءة بن 
قيس 6 فخرجنا أحى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على 
قعود له معه ماع ”له وطالب من ابن » فلما مر بنا سام عليئاء فأمسكنا عنه » 
وحمل عليه عام بن‌جثاهة فقتله لشی ء كان بينه وبینه»وأخذبعیره ومتیعته» فلما 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه ابر » نزل فينا ” يا أيها الذين 
آمنوا إذا ضر بتم فى سبيل الله “ إلى قوله ” خبيراً “ » . تفرد به آحمد ۳ . وروی 
ابن جریر عن ابن عمر » قال : « بعث رسول الله صلى الله م وام محلم بن 
جثامة مبعثاً » فاقيهم عامر بن الأضبط ۰ فحياهم بتحرة الإسلام »> وكانت 


(۱) السند :: ۲۰۲۳ . ورواه أيضاً : ۲ 2 ۹۸۸ . والرمذی 4 : ٩۰‏ . 
واحاع ۲ : ۰۲۳۵ ووافقه الذهى على تصحیحه . والطبری : ۱۰۲۱۷ . ورواه البخاری 
م : ١94‏ (فتم) » مختصراً بنحوه » وفيه تفسير ابن عباس ” عرض الحياة الانيا “ بأنه 
« تلك الغنيمة » . ورواه سعيد بن منصور أيضاً » بنحوه مختصراً » دون تفسير ابن عباس . 
۰ (۲) المنند 5 : ١١‏ (حلى) . o‏ الطری : ۱۰۲۱۲ . وذكره اطيثمى 
ف الز وائد ۲ : ۸ وقال ‏ «رواه أحمد والطبراتی 6 ورجاله ثقات » . ورواه ابن سعد 
کی پاسناد آحر ۲۳-۲۷۲/۷/4 . وذکره آیضاً ٩۱/۱/۲‏ . وزاد السیوه 
O‏ نسبته لابن أفى شيبة وابن النذر وابن أبى حاتم ون نعم والیهی فى الدلائل . 


سورة النساء : 44 Yt‏ 


بيهم حتة فى اباهلية فرماه محلم يسهم فقتله > فجاء احبر إلى رسول الله صلى 
لله عليه ولم » فتكلم فيه عيينة والأقرع » فقال الأقرع : يا رسول الله مسر الوم 
غير غداًء فقال عيينة : لا والله » حى تذوق نساژه من اللکل ما ذاق نسانی » 
فجاء محلم فى بردين فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له » 
فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : لا غفر الله لك » فقام وهو يتلى دموعه 
ببرديه » فا مضت له سابعة” حى مات » ودفنوه وافظته الأرض » فجاژا إلى 
الى صلى الله عليه وسام فذکر وا ذلك له فقال : إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبکم » ولکن الله آراد أن بعکم > ثم طرحوه فى جبل وألقوا عليه الحجارة » 
فتزلت ” پا أيها الذين آمنوا إذا ضريم فى سبيل الله فتبينوا  “‏ الآية )۲۳ . 
وروی البزار عن ابن عباس » وقال : « بعث رسول الله صلی الله عليه رسام سرية 
فيها القداد بن الأسود » فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا » وبی رجل له مال 
كثير لم يبرح > فقال : أشبد أن لا إله إلا اللهء وأهوى إليه المقداد فقتاهء فقال 
له رجل من أصحابه : أقتات رجلا شرد أن لا إله إلا الله ؟ ! والله لأذكرن ذلك 
للنی صلى الله عليه وام > فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : 
يا رسول الله » إن رجلا شبد أن لا له إلا الله فقتله المقداد » فقال : ادعوا لى 
القداد » يا مقداد » أقتات رجلا يقرل لا له إلا الله ؟ فكيف لاك بلا إله إلا الله 
غد ؟ قال : فأنزل الله ” يا ایا الذين آمنوا إذا ضريم فى سبیل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألى الیک السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانتم 
كثيرة » كذلك كنم من قبل فن الله عليكم فتبینوا “ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم للمقداد : كان رجل مؤمن مخت إيمانه مع قوم كفار » فأظهر إيمانه 


)١(‏ الطبرى : ۱۰۲۱۱ . وذکره السيوطى ۲ : 7٠٠١‏ مختصراً »> ول ينسبه لغير 
الطبرى . وق إسناد الطری ضعف » لأن شيخه « سفيان بن وكيع » تكلموا فيه من قبل حفظه 
وعدم ضبطه . ولكن حديث عبد الله بن ألى حدرد » الذى قبل هذا - شاهد حي له . وله شاهد 
آخر عصیح : فقد نقل امیشمی فى الزوائد ۱ : ۲۷ نحو هذه القصة : « عن جناب بن سفيان - 
رجل من بجيلة - قال : إفى لعند رسول الله صلى الله عليه وسل حين جاء بشير من سريته » فأخبره 
بالنصر النی نصر الله سريته و بالفتح الذى فتح الله طم > وقال : يا رسول الله » بينا نحن 


۲ سورة النساء : ٩4‏ 

فقتاته » وکذاك كنت تخى إبمانك بمكة قبل ۲۰ . وقوله " فعند الله مغائم 
كثيرة “ ی : خير ما رغبم فيه من عرض احياة الدنيا ۰ الذى حملک على قتل 
مثل هذا الذى أل إليكم السلام وأظهر لكر الإيمان > فتغافام وا بو 
بالمصانءة والتقية » لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » فا عند الله من الرزق الحلال خير 


نطلب التوم وقد هزمهم الله تعالى » إذ ححقت رجلا بالسيف » فواقعه وهو يسعى وهو يقو : 
إنى سل » إفى ملم » قال : فقتلته ؟ فقال : يا رسول الله » نما تعوذ » قال : فهلا شققت 
عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب ؟ قال : لو شققت عن قلبه ما كان علمى ! هل قلبه 
إلا بضعة من لم ؟ قال : لاما فى قلبه تمل » ولا لسانه صدقت ۰ قال : يا رسول الله » استغفر لى» 
قال : لا أستغفر لك » فات ذلك الرجل فدفتن » فأصبح على وجه الأرض » ثم دفنوه فأصیح على 
وجه الأرض » ثلاث مرات » فلما رأوا ذلك استحيوا وخزوا ما لى » فاحتملوه فألقوه فى شعب 
من تلك الشعاب » . قال الطيثمى : « رؤاه الطبرای فى الكبير وأبو یمل » وق اسناده عبد الحميد 
بن رام وشہر بن حوشب © وقد اختلف فى الاحتجاج ببما» . أقول : وكلاها ثقة . وقال 
امیشی أيضاً : «قلت : هو فى الصحيح باختصار » . أقول : يشير بذاك إلى وقعة أخرى 
رواها عسل ۱ : وماءغ من حديث جندب أيضاً » ولكن تلك الوقعة يظن جندب أنها مع 
أسامة بن زيد » و يذكر موت ذاك القاتل . آما هذه القصة - الى من رواية أبن عمر ومن 
رواية جندب » والی فها موت القاتل ولفظ الارض إياه - فقد روى أبن ماجة : ۳۹۳۰ 
نحوها من حديث عمران بن حصين -أيضاً » باسنادین صحيحين . فقد تأيدت من أوجه #تلقة 
يقوى بعضها بعضاً . وقد مضی ما يؤيد أكثر معناها أيفاً » ص : ۲۸۱-۲۸۰ من حديث 
عقبة بن مالك . 

. ذكره الطيثمى فى الزوائد ۷ : م - ه وقال : «رواه البزار » وإسناده جيد»‎ )١( 
(فتح) - بعضه مختصراً تعليقاً > فقال الحافظل : «وهذا‎ ١58 : ١١ وقد روى البخارى‎ 
التعليق وصله الزار والدارقطنى فى الأفراد والطيزانى فى الكبير » . وكذلك نسبه لم السیوطی‎ 
وأشار الیه. امافظ ى الفتح قبل ذلك ۸ : ۱۹6 منسوباً للبزار فقط . وأشار‎ . ۲۰۰ : + 
إليه فى الهذیب باعاز ۲ : ۲۲ . وأشار إليه فيه مفصلا ۲ : ۹۵-۹6 فى ترجمة « جعفر‎ 
بن سلمة » » فأشار لرواية البخاری العلقة » ثم قال : « ووصله الزار والطبرانی والدارقطی ق‎ 
الافراد - كلهم من طریق جعفر بن سلمة هذا عن القدی . وقال البزار : لا تعلمه يروى عن‎ 
اين عباس إلا من هذا الوجه » ولا له عنه إلا هذا الطریق . وقال الدارقطنی : تفرد به حبیب‎ 
» ان أنى عمرة » وتفرد به عنه المقدى . قلت [ القائل ابن حجر ] : و اما تفرد اامدی بوصله‎ 
وإلا فقد آخرجه الطبری فى التفسير والحرث بن أنى أسامة فى مسنده » من طريق سفیان الثورى‎ 
عن خبيب عن سعيد بن جبير - مرسلا © م يذكر ابن عباس » . وهو يشير إلى رواية .الطبرى‎ 
ووقع فى مطبوعة الهذيب « الطبرانى » »> وهو خطأ مطبمى يقي . وثبت على الصؤاب‎ . ۵ 


فى الفح ۱۲ : ۱۰۸ . 


سورة اللساء : ٩51-46‏ ۳۷ 


اک مس مال هذا . وقوله ” كذلك كنم من قبل ن الله عليكي “ ی 00 
من قبل هده الحال کهذا ا اعانه وحفیه من قومه ۰ كما تقدام فى 
الحديث الرفوع آنفاًء وکا قال تعالى : ل واذكروا إِذٴ آم قليل مستضعفون ی 
الأرض 4 » الاية . وهذا مذهب سعيد بن جبير » واختیار بن جرير . وقوله 
” فتبینوا “ تأ کید لا تقدم . وقوله ” إن الله كان عا تعملون خبیراً “ قال سعيد بن 

جبير : هذا هدید ووعید . 

1 بستوی عدون م من 4 الموینون عر 5 ار والتدهدون ف 
سبیل له باتو م e‏ ا هدن وأشیم 0 
القعدين در جه وکلاوعد أنه اشنا و 41 مج ی" عل القعدين 
1 عظیماً هی O‏ رو وَرَحْمَة وك ن الغ فور ارحيا 4CD‏ 

روی البخاری عن البراء . قال : «لا نزات ” لا بستوی القاعدون من 
المؤمنين “ قال النبى صلی الله عليه وسام : ادع فلاناً > فجاءه ومعه الدواة والاوح 
والكتف » فقال : اكتب " لا يستوى القاعدون من المؤمنين وانجاهدون فى سبيل 
الله“ - وحاف النى صلى الله عليه وسلم ابن أم «کتوم فقال: يا رسول الله » 
أنا ضرير » فنزلت ٠كانها‏ ” لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
وا نجاهدون ی سبيل الله * » ۲۲ . وروی البخاری عن سهل بن سعد الساعدی : 
أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجد » قال : فأقبات حى جلست إلى جنبه » 
فأخبرنا : « أن زيد بن ثابت أخيره : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أملى على" 
” لايستوى القاعدون من ال مؤمنين وانجاهدون فى سبيل الله “ فجاءه ابن أم” »كتوم 
وهو لہا على » وقال : يا رسول الله ۰ والله لو أستطيع المهاد لحاهدت » وكان 


(6۱ البخاری ا ۱۹۲۱ ۰ ورواه البحاری وغبره من اوجه کثرة عن البراء ۰ بنحوه 5 
وهو فى الطبری بسبعة آسانید : ۱۰۲۳۳ ۲ ۱۰۲۳۷ ۰ ۱۰۲۸۸ ۱ ۱۰۲۶۹ . وقد فصلا 
القول فى تخرعه هناك . 


۲:۸ سورة الشاء : ۰۹۵ ٩٩۱‏ 

أعمى » فأنزل الله على رسوله صلی الله عليه وسام » وفخذه على فخذى ؛ فتقلت 
على حى خفت أن رض" فخذى : ثم مشرى عنه » فأنزل الله ” غير أولى 
الضر ر“ » . تفرد به البخاری دون مسل ٠‏ . وقد روى من وجه آخر عند الإمام 
أحمد عن خارجة بن زيد » قال : قال زيد بن ثابت : « إنى قاعد إلى جنب 
ای صلى الله عليه ول > اذ" أوحى إليه وغشیتنه السکينة » قال : فرفع فخذه 
على فخذى حين غشيته السكينة » قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل 
من فخذ رسول الله صلى الله عليه وم » ثم سری‌عنه » فقال : اكتب يا زيد › 
فأحذت كتفاً » فقال : اکتب ” لا يستوى القاعدون من الومنین واجاهدون “ 
الآية كلها إلى قوله ” أجراً عظيماً * فکتبت ذلك فى كتف ؛ فقام حين سمعها 

و نم 5 ۰ 5 وه ۰ ۰ َه 2 

ابن آم مکتوم » وكان رجلا أعمى ۰ فقام حينسمع فضيلة المجاهدين ؛ قال : 
با ردول الله » وکیف ممن لا يستطيع الحهاد ۰ من هو أعبى وآشباه ذلك ؟ قال 
زید : فوالله ما قضی کلامه - أو ما هو إلا أن قضی كلامه ‏ غشيت النبی" 
صل الله عليه وسلم السکينة » فوقعت فخذه على فخذى » فوجدت من ثقلها كا 
ات فى الرة الأول » نم سری عنه » فقال : اقرأ 3 فقرأت عليه " لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين وانجاهدون “ فقال النی صلی الله عليه وسلم کر اون 
الضرر" قال زید : فألحقنها » فوالّه کأنی أنظر إلى ماحقها عند صدع كان فى 
الكتف » . ورواه أبوداود زوه (۲) . وروی عبد الرزاق عن قبيصة بن 
ذؤيب » عن زيد بن ثابت » قال : « كنت ات أرسول الله صلى الله عليه 
وم 4 [ فقال 5 اكتب لا بستوی القاعدون من الومنین واحاهدون ف سبیل 
الله“ ]۰ فجاء عبد الله ابن أم مکتوم » فقال : يا رسول الله » نی أحب الحهاد 
فى سبیل الله » ولکن لى من الزمانة ما قد تری > ذهب بصری » قال زید : 


)١(‏ البخاری ۸ : ۱۹۱-۱۹۵ . وكذلك رواه الطبری : ۱۰۲۳۹ . وفصلنا 
تخرعجه هناك . ۱ ۱ ۱ 

(۲) السند ه : ۱۹۱-۱۹۰ (حلی) › باسنادین صيحين . ورواه الحا ج 
۲ : ۸۲-۸۱ : وقال : « صحيم الاسناد ول مخرجاه » . ووافقه الذهى . 


سورة النساء : ۰٩۰‏ 45 ۲:۹ 
ققات فخد رسول الله صلى الله عليه وم عا لی فخذى» حى خشيت أن ترضها » 
م رق عنه » ثم قال ا کب " لا يستوى القاعدون هن الومنین غير أولى الغمرر 
واحاهدون ۳ مبیل ارژر “ ) . ورواه ابن آی حام واين بجر پر (1) 1 وعن ابن 
عباس : « ” لا يستوى القاعدون من المؤمنين “ عن بدر » والحارجون إلى بدر » . 
انفرد به اليخارى دون في 3 وقد رواه ال لمره ذی وزاد J:‏ ا نزلت غزوة بدر قال 
عبد الله بن جحش وابن أم مکتوم : إنا أعميان يا رسول الله » فهل لنا رحصة ؟ 
فنزلت” لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اول الضرر * وفضلى الله ا مماهدين 
على القاعدين درجة » فهؤلاء القاعدون غير او الغسرر 97 وفضل الله احاهدین 
على القاعدين آجرا عظيماً × درجات منه “ على القاعدين من المؤمنين غير آول 
الغسرر ) . هذا لفظط البره‌ دی 0 ثم قال 9 حسن غربب هن هذا الوجه (۲) 34 فقوآه 
تعالی " لا یستوی القاعدون دن الومنین" كان مطلقاً » فلما نزل بوحی سریع 
” غير أولى الفسرر“ صار ذلك محرجاً لذوی الأعذار المبيحة لرلك الجهاد ‏ من 
العمى والعررج والمرض دعل اوا م للمجاهدین 0 الله بأمواهم وأنفسهم 0 
5 آخبر تعال دض 4 اة المجاهدين عا لى القاعدين : ان عباس : غير اول 
الفمرر . وكذا ينبغى أن يكون : کا ثبت فى صعيح البخاری عن أنس : أن 


رسءول الله صلی الله عليه وم قال : « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم دن «سیر ولا 


قطعم من واد إلاوهم كم فيه : قالوا : وم بالمدي'ة با رول الله ؟ قال - نعم 3 


0010 تفسير عبد الرزاق : ص : 4۸ ( عوط مصور ) . وااطبرى د ۷۰۲۳۰ 2 
من طريق عي الر زاق 09 وكذلك رواه او ۵ : ۱۸ (حاى) ؛ عن عبد الر زاق ۰ والزيادة 
الى اثبتناها هنا ثابتة عندهم وق مطبوعة ابن كث 


۽ وق مطبوعة ابن كثير . ولکنها ساقطة فى الخطوطين . 

( ۲ ) رواية البخارى ا#تصرة » فى الفتح م : ٠۹۷ - ۱۹٩‏ . ورواية الترمذى المطولة » 
فى الترمثى 4 : 4١‏ . ورواها الطری : ۱۰۲۲ . وعنده ,«آبو أحمد بن جحش » - بدل 
« عبد الله بن جحش » . وهو الصراب » لأن عبد الله بن جحش لم يكن أعمى وقد قتل شهيداً 
ی غزوة أحد . والاعی هو « ۳ اخم ۳ 3 واه « عبد » بدون إضافة » وقيل أيضاً 
وعد الله  »‏ فلو صح م تكن رنه الترمدى حا وأبو اا هذا كان من السابقين لوين : 


قال ابن احق : , كان ضر ۳ > يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغر فاد » . 


دیع 


۳۰۰ سورة اللساه : ٩0‏ - ۱۰۰ 


حبسهم العذر » . ورواه أحمد وأبوداود ۲ . وقوله * وکلا" وعد الله الحسى “ 
أى : الحنة والحزاء الحزيل . وفيه دلالة على أن الحهاد ليس بفرض عين ٠»‏ بل هو 
فرض على الكفاية . ثم قال تعالى”وفضل الله المجاهدين علىالقاعدين أجراً عظیماً “ 
تم أخبر سبحانه بما. فضلهم به من الدرجات » ی غرف الحنان العاليات > 
ومغفرة الذنوب والزلات » وأحوال الرحمة والبركات » إحساناً منه وتكر يما . ولهذا 
قال ” درجات منه ومعفرة" ورحمة » وكان الله غفوراً رحيماً “ . وقد ثبت ف 
الصحيحين عن أى سعيد اللخدرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن 

فى الحنة مائة درجة » آعدها الله للمجاهدين ق‌سبیله » ما بين كل درجتين کا 

بين السیاء والأرض » 4 


3 3 5 م و ےک 
(إن الذين م ب المنامكة ظالبی ى أنقسوم قالوا فع نتم » قالوا 
اه ۰ - گ و ۳۳ 5۰1 ب 7 
کا عفين نف رل ۰ ار ا وسعه ا 


م سکن 
فا ۳9 لاك مَك اوم 2 04 الت مصیرّا CD‏ 1 المستصكَفين من" 
ارجال وَألنساء او لدان 8 سیون حل و ون سيلا دنه 
مد ۰ روط ع 0و و 5 

03 وا عي الله ان مق عمج ET‏ ا و شور © 

۳۹ مد فى الْأَرْضٍ فر ی کیا وة »ومن خر 
لته مارا إلى ۳ م وَرَسُولو 1 7 بد رکه ارت فد وفع و ره 1 
م١‏ 2 و سور 
الله »وکان | این غفور اها {CD‏ 


ا 


. ) البخارى م : 45 (فتح‎ )١( 

(؟) وم الحافظ ابن كثير فى نسبة هذا لصحیحین من حديث أي سيد . وقد ذكرة 
السيوطى ۲ : ۲۰۵ ۰ ونسبه لعبد بن حميد وابن ن أنى حاتم فقط . وهذا اللفظ رواه البخارى 
ee AER RS‏ 
البخارى » کا نص عليه الحافظ فى الفتح ٩‏ : ۱۳۵ . وقد مضی حديث أفى هريرة كاملا ؛ 
نسبه اين كر هناك للبخاری » على الصواب » ص : ۲۲۸ . وروی مل ۲ : ٩۷‏ حديئاً 
لأنى سمید » فيه معنى هذا الحديث » ولکنه بسیاق آخر , وقد مضی » ص : ۲۲۹ . 


سورة النساء : ۱۰۰-۹۷ ۲١‏ 


روى البخاری عن محمد بن عبد الرحمن أنى الأسود » قال : « قطع على 
أهل المدينة بعش » فاکتتبت فيهء فاقيت عكرءة مولى ابن عباس فأخبرته » 
فهانى عن ذلك أشد الى » قال : أخيرنى ابن عباس : أن ناسآ من المسلدين 
7 مع لش رکین یکشرون واد هم غل غنود سول الله صلى الله عليه وم 3 
يأ السهم بری به فیصیب أحدة 2 فيقتاه» أو يغرب عاقه فيقتل » فأنزل الله 
”إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم > 5 اور ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس » قال : « كان قوم من أهل هكة أسلمواء وكانوا یستخفون بالإسلام » 
فأحرجهم الش رکون يوم بدر معهم » فأصيب pear:‏ » قال المسلمون : كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمین وأكرهوا » فاستغفر وا فم » فتزات ” إن الذين توفاهم 
الملاككة ظالی أنفسهم  “‏ الاية » قال : فكتب إلى من بى من المسلمين ببذه 
الآبة : لا 000 » قال : فخرجوا › فا حقهم الشرکون فأعطوهم الفتنة ۰ 
فنزلت هذه الابة " ومن الناس من بقول آمنا بالله * - الآية » ۲ . فنزات هذه 
الاية الک عة عاءة فى كل من أقام بين ظهرانی الشرکین وهو قادر على الهجرة 
وليس متمکناً من إقاءة الدين ۰ فهو ظلم لنفسه » مرتكب حراماً بالاجماع > 
وبنص هذه الاية > حيث يقول تعالى ” إن اين توفاهم الملائكة ظالی نف ہم“ 
أى : برك الهجرة ” قالوا ذ فم كام “ أى : لم مک مم ها هنا وتركم المجرة ؟ 
” قالوا كنا «ستضعفین فى الأرض ؟ أى : لا نقدر على الحروج من الباد » ولا 
الذهاب فى الأرض ” قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فما > فأوائاك ٠‏ أواهم 
جوم ود.اءت مصیراً “. وروی أبوداود عن سمرة بن جندب : «أما بعد » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جامع المشرك رسكن معه فإنه مثله » ۳ . 


(۱) البخاری م : ۱۹۸-۱۹۷ . و «اکتتبت » : بضم التاء الأولى وكسر الثانية 
پالبناء للمجهول .. ورواه أيضاً الطری : ۰۱۰۲۹۱ ۱۰۲۹۲ . 

(۲) ورواء الطبری : ۱۰۲۹۰ »ع واسناده عندها عصیح . وزاد السیوطی ۲ : ۲۰۵ 
نسبته لابن النذر وابن مردويه والبمى . وذ کره o‏ ۰ وقال : 
«رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » غير محمد بن شريك ۰ وهو ثقه » . 

(۳) آبو داود : ۲۷۸۷ . 


۲۰۲ سورة النساء : ٩۷‏ س ٠٠٠١‏ 
وقوله " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان “ هذا عذر من الله هؤلاء فى 
ترك المجرة » وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدى الشرکین » ولو 
قدروا ما عرفوا یاون الطريق » ودا قال ” لا يستطيعون حيلة” ولا يبتدون 
بلا" “ قال مجاهد وعكرهة والسدى : یی طريقاً . وقوله تعالى ” فأولئاف عسی 
الله أن يعفو عهم* أى : يتجاوز عنهم ترکهم المجرة . و «عسى » من الله موجبة 
” وكان الله غفوراً رحيماً “ . ری البخاری عن ای هريرة » قال : « بينا 
رول غيل لسعب وم نس إذ قال : سمع ا 2 ثم قال 
قبل أن بسجد : الاهم نج عياش ب بن ی ربيعة ) اللهم نج وة بن هشام » 
اللهم نج الولید بن الوليد » اللهم نج الستضعفین هن المثونين » الهم اشدد" 
وطأتك على ضر اللوم اجعلها علیهم سین کسی یرسف » .)١١‏ وقوله ” ومن 
يباخر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة “ هذا تحريض على 
ال هجرة » وترغيب فى مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيما ذهب‌وجد عم مو 
وملجا بتحصن فيه . وه المراغم » : مصدر » تقول العرت : « رام فلان قومه 
مراغماً ومراغمة » . وقال ابن عباس : المراغم : التحول من أرض إلى أرض . 
وقال اهد : بعی اغا یکره . والظاهر - والله أعلم - أن المراغم : هو 
المنع الذی يتحصن به ويراغم به الأعداء . وقوله ” سعة “ يعنى : الرزق . قاله 
غير واحد . وقوله ” ومن زج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله“ أى : ومن خرج من منزله بنية المجرة فات فى أثناء الطریق» 
فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر . كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من 


(۱) البخری ۸ : ١98‏ (فتح ) . وقد وقم فى متن البخارى المطبوع امش الفتح ی 
هذا ا موضع « عن أبى سلمة » - فقط - دون ذكر «عن أبى دي ! وهو طا من الناین 
فى نسخة المئن الى طبع عنما هذا الوضم . وثبت على الصراب فى سائر فسخ الیخاری الصحيحة 
اوق ها . ( انظر الطبعة السلطانية 5 : 4۸ -44) . والحديث حديث أب هريرة معروف . 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى رو یه عن آی هريرة . 

5 ذكر ابن كثير هنا حديث ابن عباس فى أنه وأمه كاذا من المستضعفين - من روایی 


عبد الر زاق والبخاری . وقد مضى » ص : ۲۲۰ . 


سورة اللساء : ror ۱۰۰-٩۷‏ 
الصحاح والسانید والسن عن عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وم : »ا الأعمال بالنيات ۰ وإنما لكل امری ما نوی ؛ فن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » 
أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وهذا عام فى المجرة وق كل 
الأعمال . ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين فى الرجل الذى قتل تسعة وتسعين 
نفساً » ثم أكل بذلك العابد المائة » ثم سأل عالاً : هل له من توبة ؟ فقال له : 
ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخری 
يعبد الله فيه » فلما ارتحل من باده مهاجراً إلى الباد الأخرى أدركه الموت فى أثناء 
الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فقال هؤلاء : إنه 
جاء تائ > وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد ‏ فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين » 
فإلى آیما کان أقرب فهو مها » فأمر الله هذه أن تقترب من هذه » وهذه أن 
تبعد » فوجدوه أقرب إلى الأرض الى هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة . 
وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عتيك » قال : معت رسول الله صلى الله 
علیه وم يقول : « من خرج من بيته مجاهداً فى سبیل الله » ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث » الوسطی والسبابة والامها یت » وقال : وأين الحاهدون فى 
سبيل الله ؟ ‏ فخر عن دابته فات فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة فات 
فقد وقع آجره على الله » أو مات حتف أنفه فقد وقع آجره على الله يعى 
حتف أنفه على فراشه + والله إنها لكلمة ما معنا من أحد من العرب قبل رسول 
الله صلى الله عليه يه ولم - ومن قتل قعصاً فقد استوجب اماب( . وروی اين 
أنى حاتم عن ابن عباس » قال : ۱ خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى 


(۱) اا : ۱۸۵ . ورواه ا لماج ۲ : ۸۸ ۰ وقال : « يح الاسناد و 
يخرجاه » . ووافقه الذهى . وهو فى ممم الزوائد 6 : ۲۷ - ۲۷۷ ۰ ونسبه لأحمد والطرای . 
وذكره الحافظ ى الإصابة 4 : ۱۰۱ © ونسبه لأحمد والبخاری ىق تاریخ وابن ن¿ آی خيثمة 
وابن شاهین" والطبرانی . ونسبه السیوطی ۲ : ٠١4‏ لابن سعد أيضاً . وكان متن الحديث ناقسا 
وحرفاً فى المطبوعة > فصححناه من الغخطولتين والسند . و « القعص » - بفتح القاف وسكون 
العين المهملة : أن يضرب الإنسان فيموت مکانه . وأراد بوجوب الب : حسن الرجم بعد الموت . 


۱۰۱-۹۷ : سورة النساء‎ Yet 


له وم O‏ إلى رسول لله صلى الله عليه وسل » 
0 نزلت ” ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله “ الاية ( ل 


(واذا 2 م 1 لض فلیس - ملک ا 0 من 
ألملوة إن خف ' أن انتک اس کارا 3 " الكفري ن كانوا کک 
را تیا ج) 
يقول تعالى ” وإذا ضريم ف الأرض “ أى : سافرتم ف البلاد . کا قال 
تعالى : ل[ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون یضر بون ی الأرض يبتغون من 
فضل الله )4 - الآية . وقوله * فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة “ أى : 
تخففوا فا إما من كينها بأن تجعل الرباعية ثنائية » كما فهمه ابشمهور ٠ن‏ 
هذه الابة » واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفر » على انختلافهم فى ذلك : 
فن قائل : لا بد أن يكون سفر طاعة » من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب عام 
أو زيارة أو غير ذلك » كا هو مروى عن ابن عمر وعطاء » ويحكى عن مالك 
فى رواية عنه نحوه » لظاهر قوله ” إن خفم أن یفتنکم الذين كفروا “ . ون 
قائل : لايشترط سفر القربة » بل لا بد أن يكون مباحاً » لقوله ¥ فن اضطر فى 
محمصة غير متجانف لام فإن الله غفور رحم ) . فا أباح له تناول اليتة مع 
اضطراره إلا بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره . ودذا قول الشافعی وأحمد وغیرهما 
: من الأثمة . ومن قائل : یکی «طلق السفر » سواء كان مباحاً أو محظورا > حی 
لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترحصء اوجود ٠طاق‏ السفر . وهذا قول 
ی حنيفة والثوب. وداود » لعموم الآية . وخالفهم الحمهور . وأما قوله ” إن 
خفم أن يفتكم الذين کفروا * فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول 


(۱) اسناده ميم . ورواه الطبری : ۱۰۲۹4 ۰ بنحوه ع آخر صیح . 
وذ کره الميثمى فى الزوائد ۷ : ۱۰ »© بلفظ أطول قليلا » وقال : «رواه أبو يعلى » و رجاله 
ثقات » . ونسبه السيوطى ۷ + ۷ ۰ لاف يعلى وابن ن أنى حاتم والطبراى « بسند رجاله ثقات » » 
ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم «من وجه آخر» . 


سورة النساء : ٠١١‏ ۲00 
هذه الآية » فإن فى مبدإ الإسلام بعد امجرة كان غالب أسفارهم محوفة » بل ما 
کانوا یهضون إلا إلى غزو عام » أو فى سرية نخاصة » وسائر الأحياء حرب 
الإسلام وأهله . والمنطوق إذا حرج مرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له . 
كقوله تعالل : ولا تكرهوا فتاتکم على البغاء إن أردن تحصناً 4 . وكقوله تعالى : 
ل( وربائيكم اللای ی حجوركم من نسائكم 4 الاية . وروی الامام أحمد عن ٠‏ 
يعلى بن أمية » قال : « سألت عمر بن الخطاب » قات : قوله ” ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاه إن خفم أن يفتكم الذين كفروا “ وقد أمن” 
الناس” ؟ فقال لى عمر : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وم عن ذلك ؟ فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته » . ورواه 
مسم وأهل السئن . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وقال على بن 
الدیی : هذا حديث صحيح من حديث عمر » ولا حفظ إلا من هذا الوجه » 
ورجاله معروفون 2١١‏ . وروی ابن ألى شيبة عن ألى حاظاة الحذاء » قال : 
« سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : رکعتان » فقات : أين قوله ” إن 
فم أن یفتنم الذين كفروا “ ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه 
ول ليق . وروى ابن ألى شيبة عن ابن عباس » قال : « صلينا مع رسول الله 
صلى الله عليه ولم بين مكة والدينة » ونحن آمنون لا نخاف بیمما » رکعتین 
ركعتين» . ورواه الرمذی والنساتى . قال الره‌ذی : حصیح ۲۳ . وروی البخاری 
عن آنس» قال : « خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم من الدينة إلى مک 
فکان یصلی رکمتین ركعتين حى رجعنا إلى المدينة » قات : أقمتم بمكة شا ؟ 
قال : أقمنا بها عشراً » . أخرجه الجماعة . وروی الامام أحمد عن حارثة بن 
وهب الحزاعى » قال : « صليت مع الى صلى الله عليه ولم الظهر والعصر 


. ۱۷ : السند‎ )١( 


(۲) اسناده يح . ورواه أحمد : ۱۱۹6 . ورواه بنحوه مراراً » مها : 4۷۰۶ 
o1۳‏ . 


(۳) ورواه أحمد : ۱۸۵۲ ۰ ۱۹٩۹۰‏ ۰ ۳۳۱۷ والترمذی پشرحنا : ٤٥۷‏ . 


۱۰۱ : سورة النساء‎ ۲٦ 
يمى » أكثر ما كان الناس وآمّنه ركعتين» . ورواه الجماعة سوی ابن ماجة.‎ 
وروی البخارى وساي عن عبد الله بن مر » قال : « صلیت مع رسول الله صلی‎ 
افعو ركعتين » وای بكر وعمر» ومع عمان صدراً من إمارته » ثم أتمها».‎ 
وروی البخاری‌عن عبد الرحمن بن يزيد » قال :« صلی بنا عمان بن عفان بمى‎ 
أربع رکعات » فقيل فى ذلك لعبد الله بن «سعود ؟ فاسترجع » ثم قال : صايت‎ 
مع رسول الله صلی الله عليه ردم بمى ركعتين » وصليت مع ألى بكر بمى‎ 
رکعات رکعتان متقبلتان » . وأخرجه «سام . فهذه الأحاديث دالة صرعاً على أن‎ 
القصر لیس دن شرطه وجود لوف > وفذا قال من قال من العاماء : ان الراد‎ 
من القصر ههنا إتما هو قصر الكيفرة لا الكمية . وهو قول مجاهد رالض حاك‎ 
» والسدی > كما سا بیانه . واعتضدوا ضا 5 رواه الإمام مالاك عن عائشة‎ 
أنها قالت : « فرضت الصلاة رکعتین ركعتين فى السفر والحفسر» فأقرت صلاة"‎ 
السفر » وزید فى صلاة اضر » . وقد روی هذا الحديث البخاری وس‎ 
وأبو داود والاسائی . قالوا : فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هی الثاتين فکیف‎ 
يكون المراد بالقه‌مر ههنا قفر الکمية ؟ لأن ما هو الاصل لا يقال فيه " فايس‎ 
عليكم جناح أن تقصروا دن الصلاة وأصرح هن ذلاتك دلااة على هدما ۳ رواه‎ 
٠ الأمام أحمد عن عمر » “قال : «صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى‎ 
4 ركعتان 4 وصلاة الطر ركعتان 34 وصلاة الجمعة رکه‌تان ۹ تمام” غير قەر‎ 
على لسان محمد صلى الله عليه ول » . ورواه النسائی وابن ماجة وابن حبان فى‎ 
کر یح : وإسناده على شرط مسل وقد روى مدا وأبو دارد والاسانی واين ماجة‎ 
. (حای)‎ ٠٠١ : السند ع‎ )١( ۱ 

() السند : ۲۵۷ . وقد ذهبنا هناك إلى ضعف إسناده » بعلة انقطاعه » بأن عبد الرحمن 
بن أبى ليل ل يسمع من عر . ثم بینا صحته من وجه آخر ۰ بروایی ابن ماجة وابن حزم اللتين 
فیما : «عن عبد الرحمن بن أب ليل عن كهب بن عجرة عن عمر» . ولكن الحافظ ابن كثير 


ذهب هنا إلى صحة رواية المسند » بعبوت ماع ابن أ ليل من عبر . وقد استدركنا ذلك فى المسند. » 
بنقل کلام ابن كثير فى الاستدراك : ۱۸۱۳ . فصح الحديث من الوجهين . والحمد لله . 


سورة النساء : ۱۰۱ ۲۰۷ 
عن عبد الله بن عباس » قال : «فرض الله الصلاة على اسان نیکم محمد صلى الله 
عليه سل ف الحضر أربعاً » وف السفر ركعتين » وف الحوف ركدة »۱ . فهذا 
ثابت عن ابن عباس > ولا ینای ما تقدم عن عائشة > لأ ا آعرت أن أصل 
الصلاة ركعتان واكن زيد فى صلاة الحضير : فلما استقر ذلك صح أن يقال : 
إن فرض صلاة الحضر أربع » كما قالدابن عباس . والله أعام . اکن اتفق حديث 
ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر رکعتان ؛ وأا تامة غير مقصورة : كا 
هومصرح به ق‌حدیث‌عمر . وإذا كان كذلك فيكون المراد بقرله تعالى ” فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة “ قصر الكيفية ۰ كما بى صلاة الحوف » 
ولمذ! قال ” إن خفم آن یفتنم الذين كفروا » إن الكافرين كاز م عدوا 
6 “. ولهذا قال بعدها : ل وإذا كنت فم فاق ت هم الصلاة4 - الارة ا 
المقصود من القصر هيا > وذكر صفته وكيفيته . وشذا لما اعتضد البذان, كتاب 
صلاة الحوف ۰ صدره بقوله تعالى ” وإذا ضر 5 ف رشن فابدن عايكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة “ إلى قراه ” إن الله آعد" لاكافرين عذاباً مین “ ودكذا 
قال الف حاك : ذاك عند القتال » يصلى الرجل الراكب تکبیرتین حيث كان 
وجهه . وروی ابن جربر عن 5 رة بن عبد الله بن الك بن ای ؛ أنه قال 
لعبد الله بن عمر : « إنا نجد فى کتاب الله قصر صلاة ارف ولا نجد قصر 
صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : انا وجدنا نبينا صلى الله عايه ومام يعمل عملا 
عملنا به ٠")‏ . فقد سمى صلاة الحوف «قصورة” . وحمل الآبة عايها » لا على 
قصر صلاة المسافر » وأقره ابن عمر على ذاث ٠‏ واحتج على قصر الصلاة فى 
السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن . وأصرح هن هذا ما رواه ابن -تریرعن ماك 
الحنى » قال : «سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتان » عام غير 


۱ ورواه أحمد : ۱۱ ۲ وس ۱ : ۱۹۲ . وأبوداود : ۷ ۱۲ . 


والشایی ۱ : ۲۲۸ . وابن ماجة : م5١٠‏ . وقد مضی عند آية صلاة لوف ۲ : ۱8۲ . 
وانظر بعض تخرجه فى الطری : ۹ هه . 
(۲) الطری ۱۰۳۱۸ ۰ وإمناده هنا منقعم . و وراه + ۰۳۳۳ من طريق 
مالك باسناد منقعم . لکنه ثابت موصولا فى السند : ۸۳وه > ۰۳۰۳ . 
ج ۳ (۱۷) 


۰۰۲ ۰ ۱۰۱ : سورة النساء‎ o۸ 
فقال : يصلى‎ ٠ نما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة الحخافة‎ ۰ 

0 بطائفة ركءة . ثم يجىء هؤلاء إلى مکان هؤلاء . وهؤلاء زی »کان هژلاء . 

فيصلى بهم ركعة . فيكون للإمام ركعتان . ولكل طائفة ركعة ركعة ۰ . 


وإ 0 م ا 4 لصو فلتقم طا E‏ م مك 4 


و أذ الحم ¢ ذا دوا ور ونوا من رانک , ولات طائفة” 
o 5‏ 4 1 
با را یار مك :ولیاخذوا جذرمم همم » ود الذین" 

ەر ے 4 ته و ود ۳ 
9 و | و تغفلور 5 5 ن بتك" و و شياو ل عا 1 مل و 2 


4 3 
ولا ج أ لیک" ان کان ك م أذى من مط ار أ وکت" ۳۳ أن تا 
و سمس 2 2 ل ص ت 2 2 ۰ 
اسک دوا 5 إن الله اعد للكفر ين عذابا مهيا {CD‏ 


صلاة الحوف آنواع كثيرة : فإن العدو تارة يكون تجاه القباة . وتارة يكون 
فى غير صو با . والصلاة تكون ر باعية » وتارة تكون ثلاثية كا مغرب ».وتارة تكون 
ثنائية كالصبح وصلاة السفر . ثم تارة يصلون جماعة > وثارة يلتحم ارب فلا 
يقدرون على الحماءة » بل يصلون فرادى مستقبلى القباة وغير مستقبایها » ورجالا 
وركباناً » وم أن بمشوا والحالة هذه » ویضر بوا الغسرب المتتابع فى ممّن الصلاة . 
ومن العلماء من قال ` : يصلون واحالةهذه ركعة واحدة لحديث ابن عياس المتقدم . 
و به وال افش در ن حنبل 5 قال الماذرى ف احواشی : و به قال عطاء وجابر 
واحسن وا هد کم وقتادة وحماد» وإليه ذهب طاوس والضیحاله 9 حکی 
آبو عاصم العادء ی عن عمك بن نصر نصر المروزى : أنه درى رد الصبح إلى ركعة ی 0 
الحوف » وإليه ذهب ابن حزم أيضاً . وقال إسحق بن راهو به : أما عند المسايفة 
فيجزيك ركءة واحدة توئ بها إعاء » فان لم تقدر فسجدة واحدة . لأا ذكر 
الله . وقال آخرون : تكى تكبيرة واحدة ٠‏ فاعله أراد ركعة واحدة . کا قاله 
الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه . ولكن الذين حکوه إنما حکوه على ظاهره فى 


)۱ الطيرى : ۱۰۳۲۷ و إسناده محیح : 


سورة النساء : ٠١#‏ ۹ 


الاجتزاء بتكبيرة واحدة » كما هو هذهب إسحق بن راهويه : وإليه ذهب الأمير 
عبد الوهاب بن مخت الکی » حى قال : فان لم يقدر على التکبيرة فلا يبركها 
ق نفسه » یعی بالنية » رواه سعيد بن منصور ق سننه عن لمعيل بن عياش 
عن شعيب بن دینار عنه . فالله أعل 1" . ومن العاماء من أباح تأخير الصلاة 
لعذر القتال والناجزة » كما أخر النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر د 
والعصر » فصلاهما بعد الغروب » ثم صلى بعدهما الغرب ثم العشاء » وکا قال 
بعدها يوم بى قريظة حين جهز إإبهم الحيش : «لا يصلين أحد منك العصر 
إلا فى بى قريظة فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق » فقال مهم قائلون : لم 
برد" من رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير »ول برد" متا تأخير الصلاة 
عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتبا فى الطریق ‏ وأخر آخرون منهم صلاة العصر ‏ 
فصلوها فى بى قريظة بعد الغروب »ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً 
من الفريقين » . وقد تکلمنا على هذا فى كتاب السيرة » وبینا أن الذين صلوا 
العصر لوقتا أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمر » ون كان الاخرون 
معذورين أيضاً » والحجة ههنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الحهاد والمبادرة 
إلمحصار النا كثين للعهد من الطائفة الملعونة الیپود۲۳۱. وأما الحمهور فقالوا : هذا كله 
منسوخ بصلاة الحوف » فإنها لم تكن نزات بعد + فلمانزلتنسخ تأخير الصلاة لذلاث. 
والعجب كل العجب : أن المزنى وأبا يوسف القاضى وإبرهم بن إسمعيل بن عاية 
ذهبوا إلى أن صلاة الحوف منسوخة بتأخيره عايه الصلاة والسلام يوم انندق ! 
وهذا غريب جد ۱! ! وقد ثبتت الأحاديث بعد الحندق بصلاة اللدوف . فقوله 
تعالى ” وإذا كنتفيهم فأقمت م الصلاة “ أى : إذا صايت بهم إماماً ى صلاة 
. الحوف » وهذه حالة غير الأول » فان تلك قصرها إلى رکعة » كنا دل عليه 
(۱) عبد الوهاب بن مخت - بفتتم الباء وسكون اناد وآخره تاء مثناة : كان من أمراء 
الحروب انجاهدین » مول آل مروان . وهو من شیوخ مالك ۰ وقال مالك : « كان كثير المج 


والعمرة والفزو » حى استشهد » . قتل مقدماً فى نحر العدو سنة ۱۱۳ . وشعيب بن دينار - الراوى 
عنه -: هو شعيب بن ألى حمزة الثقة الحافظ . 


(۲) انظر تاريخ أبن کشر 4 : ۱۱۸-۱۱۱ . 


۳۰ سورة الساء : ۱۰۲ 
الحديث - فرادی ورجالا ورکباناً » مستقبلی القباة وغير ستقبایها ؛ ثم ذكر 
حال الاجهاع والائعام بإمام واحد . وما أحسن ما استدل يه من ذهب إلى وجوب 
الجماعة من هذه الاية الکرعة : حیث اغتفرت آفعال كثيرة لأجل احماعة » 
فلولا أنها واجبة لا ساغ ذلك . وأما من استدل ببذه الاية على أن صلاة انلوف 
ملسو يعد النى صلی الله عليه ولم لقوله " ولذا كنت فيهم " فیعده تفوت هذه 
الصفة ‏ : فإنه استدلال ضعيف » ویرد عليه مثل قول مانعى الزكاة الذين 
احتجوا بقوله لإخذ من أموالم صدقة تطورمم وتزكيهم بها وصل علیهم إن صلاتك 
سكن لم ۰ قالوا : و بت زکاتنا بعده مل اش علة ول إن اعد 2 
بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه » ولا ندفعها إلا إلى من صلاته - أى 
دعاؤه ‏ سکن" لنا ! ومع هذا رد علييم الصحابة؛ وأ بوا عليهم هذا الاستدلال» 
وأجبر وهم على أداء الزكاة » وقاتلوا من منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكرعة ألا قبل ذكر صفها : فروی الامام 
أحمد عن ألى عیاش ازرق > قال : ر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
كان فاستقبلنا المش رکون عام الد بن الرليد ونم بيانا وبين القبلة » 
فصلى , بنا يسول الله صلی الله عليه الظهر » فقالوا : لقد ا عل حال لو 
أصينا ر تهم ثم قالوا : یی 3 الآن صلاة" هی ای لیم من آبنانیم 
وأنفسهم > قال : فنزل 5 0 بين الظهر والعصر ” وإذا کنت 
فہم فآقمت م الصلاة “ قال : فحضرت ‏ فأ مرهم رسول الله صلی الله عليه 
5 فخ نوا السلاح قال : فصفنا خحافه صفين » قال :م ركع فرکعنا جمیعاً 
3 رفع فرفع: | جميعاً 2 سید ال ی صل الله عليه وسم بااصف الذی بلیه » 
والاحرون قيام رسو ہم » فلما مد وقاموا جلس الانحرون فسجدوا ىه مكانهم 
ثم تقدم هؤلاء إلى ءصاف هولاء » وجاء هقلاء إلى مصاف هولاء » ثم ِ 
فركعوا جمیعاً ‏ ثم رفع فرفعوا جميعاً » ثم سجد النبى صلى الله عليه ولم والصف 
الذى يليه » والاخرون قيام يحرسئنهم » فلما جلسوا جلس الاخرون فسجدوا » 
م سلم عابهم » ثم انصرف » قال : فصلاها رسول الله صلى التهعليه وسلم مرتين : 


سو رة النساء : ۱۰۲ ۲٦۱١‏ 


مرة بعسفان ومرة بأرض بى سلم ۰۷ ورواه آبو داود والنساتى » وإسناده 
صحيح ؛ وله شواهد كثيرة . فمن ذلك ما رواه البخاری عن ابن عباس » قال : 
وت الى esa‏ لناس معه . فكبر وكبروا معه » ورکع 
وركع ناس مہم > م سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا 
إخواہم »وأتت الطائفة الأخرى و رکعوا وسی‌جدوا دعه و والناس 8 ف الصلاة 4 
خرس بعضهم بعضاً ) . وروی الامام اخم عن لمان بن قيس قن الشکری 
9 عن جابر بن عبد الله 4 قال 8 : « قاتل رسول الله صلى الله عليه حارب بن 
خصفة » فجاء رجل مهم يقالله ورت بن الحرث » حى قام 1 رسول الله 
صلى الله عليه 2 بالسف فقال : : من عنعای أ ¢ قال ۰ : لله 4 شفط 
اليف من بده 4 9 5 الله 000 الله عليه ۳۳ ۳ ن عنعاث می ؟ 
e‏ 0 أعاهلاك أن لا أقاتلك ولا و مع قوم بقاتلونك » فخلى 7 2 
الله عليه وم صلاة اللحوف » فكان الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو » وطائفة 
صلوا مع رسول الله صلى الله عليه و 4 فصل اطا هة الذين موه رکعتین 3 
وانصرفوا فکانوا مکان الطائفة الذين كانوا بازاء العدو » ثم انصرف الذين کانوا 
بازاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه ودام رکعتین 0 فکان ارسول الله 
صل الله عليه وسلم أربع ركعات 4 وللقوم ركعتين ركعتين 0 . تفرد به من هذا 
الوجه ۲۳ . وروی ابن أنى 8 عن يزيد الفقير » قال : «سألت جابر بن 
عبد الله عن الركعتين فى السفر : أقَصر هما ؟ قال : الركعتان فى السفر تمام » 
۳۹ القصر واحدة عند القتال 3 3 نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم ۳ 


)۱( المسند : ۱۹۹۳ ء 5564و . وأيو داود : ۱۲۳۹ . والطری : ۱۰۳۲۳ ۰ 
۵۶ . واغا ع ۱ : ۳۳۷ ۰ وحه » ووافقه الذعرى . 

۹2 السند : ۱۵۲۵۲ . ورواه أيضاً من هذا الوجه : ۱۹۸۷ . وكذلك رواه الطبری : 
۵ من هذا الوجه » بنحوه . وانظر الاصابة ه : ۱۲-۱۵۹۱ . وتاریخ ابن كثير 


4 :48خ هم . والفتح ۷ : ۳۲۵-۳۲۱ . 


۳۰۲ سورة النساء : ۱۰۲ 

قتال اد أقيمت الصللاة ١‏ عام رسول الله صلى الله عليه وسم يت طائفة” > 
وطائفة” وجهها قبل العدو ۰ فصلى لى بم ركعة وسجد بهم سجدتين » 5 الذين 
خلموا انطلقوا إلى أواغاك فقاموا مقاءهم وکام نحو ذا > وجاء أولتك فقاهوا 
خلف رسول الله صلى الله عليه ول : فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين » ثم 
ن رسول الله صلی الله عليه وام » جلس ول > وم الذين خلفه > وسلم 
ولك ۰ فکانت لرسول الله صلى الله عليه ۳ رکعتین » ولقوم ركعة ركعة » 
م قرأ * وإذا كنت فيهم نا 5200 الامام أحمد عن يزيد 
الفقير عن جابر بن عبد الله : « أن رسول الله صلی الله عليه ولم صلى بهم صلاة 
اسلوف > فقام صف بين يديه وصف خلفه ۰ فصلى بالذين خافه ركعة 


1 
| 


وسجدتین ۰ ثم تقدم هولاء حى قاموا فى مقام أصحابهم » وجاء أولئك حى قاموا 
مقام هؤلاء » فصلى بهم رسول الله صلی عليه وسار رک وسجدتین › م سل 
فكانت النبى صلی الله عليه وسلم ركعتين » ولم ركعة » . ورواه اللسانی(۲۲ . 
ولهذا الحديث طرق عن جابر . وهو ى محیح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر » 
وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح والستن والسانید ۲۳ . وروی ابن 
أنى حاتم عن ابن عمر » قال : « *ولذا کنت فين قت للم الصلاة » قال : 
هی صلاة الحوف » صلى رسول الله صلى الله عليه ولم بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مقباة على العدو ۰ وأقبات الطائفة الأخرى الى كانت مقبلة على 
العدو فصلی بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم EE‏ م سل 02 
قامت كل طائفة مهم فصات رکهة ركعة" » . وهذا الحديث رواه املماعة فى 
كتبهم 7" . وهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة . وأما الأمر 
حمل السلاح ی صلاة الحوف فحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب » 
)١(‏ السند : ۱۸۲۲۹ . وكذلك رواه الطبری : ۱۰۳۵۰ > من هذا الوجه . 
(۲) ورواه أحمد : ۸ 6 عن عطاء عن جار » و ۱۵۰۷۹ ۰ عنم أى الز ہیر 
عن جابر . وكذلك رواه مسل من هذین الوجهین ۱ : ۲۳۱ . ورواه أحمد أيضاً : ١٤١۹۸٩‏ 


عن أفى سلمة عن جار ۳ 7 
(؟) المسند : ۳۵۱ . ومسلر ۱ : ۲۳۰ . واعنهما لم يذكرا الآية فى أول الدیث . 


سورة الشاء : ۱۰۵-۱۰۲ ۳۹۳ 
لظاهر الآية : وهو أحد قولى الشافعی . ویدل عليه قول الله تعالى ” ولا جناح 


حذركم “ أى : محیث تکونون علی أهبة إذا احتجم إلا لیستموها بلا كلفة 


7 


إن الله آعد للكافرين عذاباً مهیتا “ 


ل 


- 3 1 اام ر ۱ ۶ 
تیم “امار فاد وا اه اقا وود وعل جنو بكم » 


EE‏ * فأقيموا ار فان اما 0 ی اوه منین کا 


ره ۱۰۳ ول ونوا فى آبتناه قوم 4 إن سکونوا تون 7 15( امون 


E ۳‏ مهم لا بر و الله OT‏ 


يأمر الله تعالى بكثرة الذ کر عقیب صلاة انحوف : وان كان مشروعاً «رغباً 
فيه أيضاً بعد غيرها : ولکن ههنا آكد » لا وقع فيها من التخفیف فى آرکانها » 
ومن الرخصة فى الذهاب فما والإياب وغير ذلك ما ليس يوجد فى غيرها . كنا قال 
تعال فى الاي الحرم : لإ فلا تظلموا فيين” أنفسكر ) --وإن كان هذا سا 
فى غيرها » ولکن فا آ كد لشدة حرا وعظمما . قال و ” فإذا 0 
الصلاة فاذ کر وا الله قياماً وقعوداً وعل جنویکم “أ EE‏ أحوالكم . ثم قال 
” فإذا اطمأننم ؟ أى : فإذا آمنم وذهب انحوف . وحصلت ا ” فأقيموا 
الصلاة “ أئ : فأتموها وأقيموها كا أمرتم . بحدودها وخشوعها وركوعها 
وسجودها وجميع شتونها . وقوله ” إن الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً موقوتاً “ 
قال ابن عباس : أى مفروضاً . وقال أيضاً : إن اصلاة وقتاً کوقت 1 
وکذا روی عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما . وقال زید ب بن أسام ” ی 
منجمًا » كلما مضی e‏ : كلما ی وقت جاء وقت . وقوله 
"ولا هنوا فى ابتغاء القوم “ أى : تضعفوا فى طلب عدوكم 0000 
وقاتاوهم » واقعدوا لم م كل مرصد " ' إن | تأاون فام بألون كا تألمون “ 

كنا یصیبکم الخراح قت كناك يحصلم . کا قال :ون سک قرح 


۲4 سورة ااشاء : ۱۰۹-۱۰۳ 


فقد مس القوم قرح مثاه . ثم قال " وترجون من الله ما لا پرجون “ أى آنم 
وإياهم سرواء فا بصي کم وإياهم ٥ن‏ احراح والالام ¢ واكن آنم ترجون من الله 
المثوبة والنصر والتأييد ٠‏ وهم لا برجون شيئاً من ذلا » فانم ال بالجهاد مهم > 
وأشد رغبة" فى إقامة كل الله و اعلام! ” وكان الله عليماً حكيماً “ أى : هو أعلم 
وأحكم فا بمقدره و مضه ويتفذه ورمضيه كن أحگاهه الكونية والشرعية ¢ وهو 
احمود على کل حال 3 ۱ 


س 0-0 


0 إنا نز إليك الكتب باحق 
1 كك ن لاني < حصیه و ست 0 إن أن كان ۵ 000 


5 مدل عزو الذي تاتون اش أن 7 اش لا حب دز من كان 0 


5 
< 
تح 


و ت سے رق ١‏ 
ين الناس عا ار مك الله » 


۶ بو 2 


أ )© فون من > الناس رن من وه تیم | اد ببیتون 
مآلا يَرْضى' من القول »و كان ال عا ار حيطا ) عنم َر ولا 


۱-وو و مدره سے وگ م 


جدلتم عم فى الیو انا فن بحدل شه ع يوم القومة ام كن 


رن لم و كيلا © 


يقول تعالى مخاطباً ارسواه محمد صلی الله عليه وم ” إنا آنزلنا إلياك الکتاب 
بالحق 5 ۳ هو حن من الله »> وهو بتضمن ۳ خخيره وطلبه 5 وقوأه 
لتحكم بين الناس عا أراك الله “ احتج به من ذهب هن عاماء الأصول إلى أنه 
كان صلی الله عليه ودام له أن عم بالاجهاد ۰ بذه الآية » وبما ثبت فى 
الم حرحين عن ام سا : رال رسءول الله صلى الله عليه سم جابة هم 
پپاب حجرته » فخرج إليهم فقال : ألا إنما أنا بشر » وإنما أقضى بحو مما 
أسمع » ولعل أحدكم أن رکون ألحن” حجته من بعذى فأقفى له » فن قضیت 
له محق سم فاعا هی قطعة من النار ؛فایحه‌اها أو لیذ رها 4" وروی الامام 


“Noel ۰۱۳۹ : ۱۳ البخاری ۵ : ۷۷ : و ۱۲ : - ۳۰۰-۲۹۹ و‎ )١( 
. فتح ) وسل ۲ : 4۰ - کلاها پنحوه‎ ( le" © ۲۴ 


سورة النساء : ۱۰۵ د ۱۰۵ ۳۹۰ 
آحمد عن أم سلمة : قالت : «.جاء رجلان من الأنصار ختصیان إلى رسرل الله 
صلى الله عليه ولم فى موارنث بينهما قد درست لیس عندها بينة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كم تختصمون إلى ٠‏ وإنما أنا بشر + ولعل 
بعضکم أن يكون ألحن بحجته من ا آقفی بینکم على نحو مما سم . 
فن قضیت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ۰ فإغا أقطم له قطعة من النار يأنى 
بها إسطاماً فى عنقه يوم القياءة » فبكى الرجلان وقال کل منهما : حى لأخى + 
فقال رسول الله صلى الله عليه ول : أما إذ قلا فاذهبا فاقتسما » ثم توخيا الحق 
بینکماء ثم استهما: م ایحال كل واحدٍ منکما صاحبه » . وقد رواه أبوداود 
وزاد : « إفى اما أقضى بينكما برأ فما لم ينزل على فيه » ۲۲۱ .وقوله ” يستخفون 

من الناس ولا دستخفون من الله  “‏ اة : هذا إنكار على النافقین فى كونهم 
دستخفون بقبائحهم من الناس اثلا ینکر وا عا ن ونجاهرون الله با لانه ام 
على سرائرهم وعالم ما فى ضمائره ۰ وفذا قال ” وهو معهم إذ يبيتون ما لا برضی 
من القول وكان الله بما يعملون محيطاً “ مبديد لمم 


9 
جادلم عم ف الحياة الدنيا » فمن يجادل الله عہم يوم القيامة “ آی : هب أن 


ووعيد . ثم قال ” ها أتم هؤلاء 


هؤلاء انتصروا فى الدنيا عا آبدوه أو آبندی لم عند الحكام الذين محكمون 
بالظاهر ر - وم تعلو ن بذلك كم 0 اذا یکون دہ pir:‏ يوم القياهة بين بدای الله 


عز وجل الذى ؛ يعلم السروأخى؟ : ومن ۳ الك بتوکل شم پومشذ ق ترويج دعواهم؟ 
أى : له و يكون يومئل م لى وکیا . ولمذا قال 3 آم من یکون علیهم وکیلا" 0 


وم > ا م تاس 2 استغفر أله د 1 ا رجا 
3 0 ۳ فان که 7 يو گان 21 علا بكم )زان 


م ت 


00 خَطيَة ۳ المأ عام در م باز بر د 7 ف ادل ۳-9 8 © 


( السند ٩‏ ۳۲۰ ( حابى ) . ورواه ابق داود بإسنادين #تصراً : Font‏ 2 
مومهم . والزيادة الى هنا نی آخراهرا .و" الاسطام 1 بکسر ,اهمزة وسكون السین - و » السطام 4 — 
بکسر السين : الحديدة الى تحر ما انار وتعر 


۳۹۹ سورة النساء : ۱۱۰ ۱۱۳ 


2 


ا 3 2 اسف 3-6 ر ر ی 8 9 ايان و ٤‏ م 0 2< 3 
وه 00 الل عا َك 0 يت لوست طا مه مج ان يضلوك وما 
7 22 هر ۵ 2 

1 و إلا أنقسهم 4 8 و و نت من ی : 4 ۳ الله عك التکتیپ 


والح ولک ا e:‏ ن تفر ¢ و فطل 1 ا مك عظما {KD‏ 


بر تعالى عن کرمه وجوده : أن كل هن تاب إليه تاب عليه من أى ذنب 
كان : فقال تعالى " ودن يعمل سوءاً أو بظام تسه م يستغفر الله مجد الله غفوراً 
یضرا “فاك ابش هاف نز الله عباده بحامه وعفوه وکرمه » وسعة رحمته 
ومخفرته ۰ فن أذنب ذنباً - صغيراً كان أو كبيراً ‏ ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً 
رحيماً: ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والحبال . رواة ابن جرير ١١‏ 
وروت ابن جرير أيضاً عن عبد الله هو ابن »سعود - قال : « كان باو 
إسرائيل إذا أصاب آحدهم ذنباً أصبح قد کنتب کفارة" ذلك الذنبعلى بابه » 
وإذا أصاب البول” منه شيئاً قرضه بالقراض » فقال رجل : لقد نى الله بى 
إسرائيل خيراً ! فقال عبد الله : م ا > جعل الماء لكم 
طهوراً ؛ وقال ١:‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذکر وا الله فاستخف روا 
لذنو مهم 4 » وقال ” ومن يعمل سب نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً 


رسیم 3 0 . وروی , أيضاً عن حبيب بن أنى ثابت » قال : «وجاءت امرأة 


إلى عبد الله بن ملغفيل > فسألته عن امرأة فجرت فحبلت ءفلما ولدت ت قتلت 
ولدها ؟ قال عبد الله بن مغفّل :ما ما ؟ ها الثار » فانصرفت وهی تبكى » فدعاها» 


ثم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمرين : "من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله جد الله غفوراً رحیما > قال : فحت عیها م مضت ۳ . وروی 


(۱) الطری : 4 ۱۰۲ . 
)١(‏ الطری : ۱۰4۲۲ ۰ و اسناده یج . وزاد السیوطی ۲ : ۲۱٩‏ نسبته لعبد 
بن حميد والطيراق والبمى فى الشعب . وذ کره امیثمی نی الزوائد ۷ : ۱۱ من رواية الطرای » 
وقال : « ورجاله رجال الصحیم » إلا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسمود » . وابن سير ين 
أصغر من أن يدرك ابن مسعود . ولكن إستاد الطبرى هو من رواية أفى وائل عن أبن مسعود » 
فهو متصل يح ۰ وهو من غير الوجه الذى رواه منه الطبرافی » كا هو ظاهر . 

(۳) الطری : ۱۰۸۲۳ . وإسناده 3 ۳ قال ا السيد محمود شاكر : 
ووهذا الخير من اسن الأخبار الدالة على عقل الفقيه وبصره بأمر دينه » ونصيحته للناس 


سورة النباء : ۱۱۰ ۱۱۳ ۳۹۷ 
الامام مد عن‌علی : قال : «كنت إذا سمعت من ر..ول الله صلى الله عليه وسلم 
شیا نفعی الله ا شاء أن ینفه‌ی عنه ) وحدئی ۴ بكر 5 وصدق أ بكر 
قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه ویر .ألم : دا من دم يذنب ذنياً 6 مم و يتوضأ 
فيصل رکعتین 1 ستغفر الله لذلاف الذنب 3 إلا عفر له : وق هاتين الآيتين 
” ومن يعمل سوا أو بظلم نفسه؟ الایة ۱۰ والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) - الارة » ۲۱۱ . وقوله ”ومن یکسب ۳۹ فما يكد.به على نفسه؟ كقوله 
تعالى : ولا تزر وازرة وزرأخرى ؛وإن تدع مثقاة إلى حملها لا يحمل منه شىء 
ولو كان ذا قریی 4 - الآية » يعنى : أنه لا.يجبى أحد على أحد » وانما على 
كل فسن ما عملت لا حمل عنها غيرها . ولهذا قال تعالى ” وكان الله عليماً 
ی‌کیما» أى : 7 : من علمه وحکمته وعد اه و رمه كان ذلاك 2 1 قال 3 ومن 
یکسب خطيئة أو اما نم يرم به ري بل انا وا مبیناً * هذا التقريع 
وهذا التو بيخ عام فى كل من هذه صفته . 0 0 ل ”واولا فضل الله عليك ورحمته 
لحمت طائفة سم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم . وما یضرونك من شى ء“ 
5 امین عليه ر بتأبيده ایاه ی ف جميع الح وال : وغص...ه له 3 وما أنزل عليه من 
الكتاب » وهو القرآن : والحكمة : وهی السنة ام تكن تعلم “ آی 
قبل نزول ذلك عليك 8 کقوله 5 0 وكذلك آوحینا 0 0 و من آمرنا ما کنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإعان» ولكن جعلناه ذوراً نبدى به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لهدی إلى صراط مستقم + صراط الله الذى له ما فى السموات وما ف 
الأرضء ألا إلى الله تصير الأمور) . وقال تعالى : وها كنت ترجو أن یی 
إليك الكتابإلا رحمة من ربك). وهذا قال ” وكان فض لالله عليك عظيماً“. 


فى أمور دنياهم » . أقول : وم يكن عبد الله بن مغفل ولا حبيب بن أ ثابت قاذفين فى حكاية 
هذا ابر > لنهما | يونا شخص المرأة . ثم ل يكن عبد الله بن مغفل فى سلطان الک » حى 
يقم عليها الحد إذ اعترفت له . بل كان شفيقاً ناععاً ما فى أمر دینبا . وهكذا شأن العلماء 
الكلة , رفى الله عنه . 

اللا ۷ . وقد مضى أيضاً »> ص : 45 من هذا الحزه »> عن رواية 
المسند ثم : . ومضت الإشارة إليه آنا ص : ۱۸۵ . 


13 رت يرك > و و اد و 
اصح بس الناس ۰ ودءن قعل د د لات ابتفاء مراضات الله سو ف توأتيه 


امس شا اص را 5 را ره مرح رو ورام ار ر 3 5 
أحرأ عظيما 69 ومن ! انيأر سو ن' بعد ما تين له الهدی ویتسم 


غير مدیل اومان : نو ام 7 07 7 س ¢ وتات مصيراً 40 


بقول تعالى ” لا خير فى كثير من نجواهم " يعبى كلام الناس ”إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس “ أى : إلا نجوی من قال ذلك . 
كنا جاء فى الحديث الذى رواه اهن مردويه عن أم حبيبة » قالت : قال رسول 
الله صلی الله عليه وم : « كلام ابن آدم كله عليه لا له > ما خلا آمر ععروف 
او : ی مك » أو ذکر الله عز وجل » . فقال سفیان [ وهو الثوری] : و 
ما معت الله فى كتابه يقول ” لاخير فى كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة 
أو معروفب أو إصلاح بين الناس “ ؟ فهو هذا بعينه » أو ما سمعت الله يقول 
( يوم يقوم الروح واالائكة صفنًا » لا يتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباً ؟ فهو هذا بعينه » أوما سمعت الله يقول فى كتابه : لإ والعصر * إن ٠‏ 
الإنسان لى خسر +« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر 4 ؟ فهو هذا بعينه . وقد روى هذا الحديث الرهذی وابن ماجة وم یذ کرا 
أقوال الثورى . ثم قال الرهذى : حديث غريب . وروی الإمام أحمد عن 
أم كاثوم بنت عقبة أنها معت رسول الله صلی الله عايه وملم يقول : « ليس 
الكذاب الذى يصلح بين الناس ینمی خيراً »أو يقول خیرآ وقالت : لم أسمعه 
يرخص ف شی ء ما يقول الناس إلا فى ثلاث : ف الحرب » والإصلاح بين 
الناس ۰ وحديثالرجل امرأته > وحديث المرأة زوجها » .وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللالی بايعن رسول الله صلى الله عليه وام ) . وقد رواه 


الجماعة سوى ابن ماجة » نحوه ۲۲ . وروی الإمام أحمد عن ألى الدرداء ؛ 
قال قال رسول ألله صلى الله عليه سم J:‏ ألا أخبركم بأفضل دن درجة الصيام 


(۱) المند ٩‏ : 4۰۳ (حلی) . 


سورة النساء :۱۱6 » ه١!‏ ۲۹۹ 


والصلاة والصدقة ۲ قالوا بل را رم ول الله : قال : اصلاح دات البین > قال * 

وفساد ذات البين هی الالنتة » . ورواه أبو داود والرمذی : وقال المرهلمى 

حسن صعيح ۱۲ . ولذا قال ” ون یفعل ذلاث ابتغاء مرضات الله “ أى : مخلصاً 
فى ذلك » محتسباً ثواب ذلك عند الله عز وجل ” فسوف لؤتيه أجراً عظيماً و 

ثواياً جز یلا كثيراً و 3 وقوأه ”ون يشا قق الرسه.ول دن بعد ۳ تين له المدى“أى : 
ومن سلك غير طريق الشر يعة الى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم > فصار 
ف شق والشرع ف شق ۰ وذلك عن عد منه بعد ما ظهر له الحق وتيين أه 
واتضح اه . وقوه : ” ویتبع غير سبیل انين “ هذا ملازم لاصفة الأول . 
ولکن قد تکون الخالفة لنص الشارع ۰ وقد تکون ا اجتمعت عليه الأمة 
نحمدية فها علم اتفاقهم عليه تحقيقاً » فإنه قد ضمنت في العصمة فى اجتماعهم 
من الحطأء تشريفاً لم وتعظا ایہم“ وود و ردت أحاديث كديحة كثيرة £ 
ذلك » قد ذكرنا مہا طرفاً صالا ی كتاب ( أحاديث الا صول ٩‏ (۲۲ . 
ومن العلماء من اد عی وار »عنا هرا 3 والذى عول عليه الشافعى ی الاحتجاج 
على کون الإجماع حجة تحرم مالفته - هذه الاية الكرعة » بعد التروی 
والفکر الطويل . وهر من آحسن ع الاستنباطات وأقواها 3 وان کان بعدوم قل 
ستشکل ذلك وأستیعد الرلا اة 07 على ذلاك . وذذا :وعد تعالى على ذلاك بقوله 
35 نوله ما تول ونصله جهم وساءعت مصيراً . أى 1 ادا سلاك هذه الطريق 34 
جازيناه على ذلك بأن نجنا ی صدره ونزیها له . استدراجاً له . كنا قال 
تعالى : فذری وهن يكذب لما الحديث 3 سس شد رجهم من حيث لا یعلمون 4 : 
وقال تعالى :3 فلما زاغوا أزاغ الله قاو م 4 . وفوا قوأه 9 :ا( ونذرهم ۳ طغياء یام 
يعمهون 4 . وجعل الذار مصيره فى الاخرة : لآن من وج عن ادى لم يكن 


)۱( السند > e‏ ( حاى) 


) 6 كتاب 0 أحاديث الأصول (i‏ بت هذا س لیس علدنا عم به » ۳ کتاب هو ۲ 
و زحد له ذكراً ف شىء من اطرا< راجم ۳ وللحافظ این ن کشر کتاب صفغار 3 ف تخریج أحاديف 
مختصر اين الحاجب > أسمه ر تحفة الطالب » . وعندی نسخة مصورة عن ##طوط منه , وما أظنه 


يشير إليه » لأن ما ذكره فيه عن هذه المسئلة لا يزيد على نصف صفحة متوسطة ( ص ۷= ۸) . 
والظاهر أن کتاب ۱ أحاديث الا صول 4 کتاب آخر أكير ممه 5 


۳۷۰ سورة النساء : ۱۳۲-۱۱6 

له طريق إلا إلى النار يوم القيامة . كما قال تعالى : 3 احشروا الذین ظلموا 
وأزواجهم ودا كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المحم ¢ . وقال : 
إورأى ارون النار فظنوا أمهم مواقعوها ولم يحدوا عا مصرفاً 4 : 


ر 


a ۳‏ ن ره aA‏ 5 
(إن ۶ أ رل بو ویر ما دون ديك بان يشاى و 7 


ص 
سر عم ۳۳ گر ت 


22 
ترا باو فد ۳ ضللا بيدا 00 إن وت 2 إلا ان 


۱ 
2 


0 
۳ ۲ 


ون پذعون الا يط رید( ۹ ا رل تن من" عبادك 
أي ك ا 9 یم و 12 EEE‏ لاان 


دز او عو 0 


۳ 
الا همم م e‏ ليران * خاق ۳1 »ومن خا اه ين تام من دون 


7-1 


ھ١ و و‎ ۶ ۶ 2 5 o77 u 
بعده و متهم 6 و 7 بمدهم امین‎ E 2 اشر وقد د م 39 بين‎ 
3 4 


إلا ورا 62 أولئنك ام هم 0 دون عن بيصا CD‏ ان 
منوا وعلوا المليكات سهم دق ا لین 
رفم A‏ ع 1 0 ا "من و قيلاً 07 4 

قد تقدام الکلام على هذه لابة الکرعة » وهی ” إن الله لا يغفر أن 
e‏ ذلك لمن يشاء ا الأحاديث ى 
صدر هذه السو رة( . وقد روى الترمذى عن على » أنه قال : «مای القرآن 
آبة آحب إلى من هذه الآية ” إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك 
لمن يشاء “0 . ثم ثم قال : حسن غریب . وقوله ” ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالا" بعيداً “ أى : فقد سلاك غير الطريق الحق » وضل عن الهدى » وبعد 
عن الصواب > وأهلك نفسه وخس‌ها ى اادنیا والاحرة » وفانته سعادة الدنيا 
والآخرة . وقواه ” إن يدعون من دونه إلا إناثاً “ روی ابن ألى حاتم عن أ 
بن كعب : و” إن يدعون من دونه إلا إناثاً “ قال : مع كل صم جنیة 0 : 


(۱) الاية > 4۸ . ص : ۱۹۱-۱۹۲ من هذا الحزه . 
)١(‏ الرمنی 4 : ٩4‏ . 
(۲) ورواه عبد الله بن آحمد فى زوائد السند » السند ه : ۱۳۵ ( حلى) . وذ کره 


سورة النساء : ٠١١‏ - ۱۲۲ ۲۷۱ 


وروی أيضاً عن عائشة : « ” إن يدعون من دونه إلا إناثاً “ قالت : أو ثاناً » . 
وروی عن آن سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وغيرهم نحو 
ذلك . وقوله ” وإن يعون إلا شيطاناً مريداً أن : هو الذی آمرهم بذلك 
يماو ۳ زا إا يعبدون إبليس فى نفس الأمر . كا قال تعالى : 
وا أعهد إليكم يا بی آدم ألا تعبدوا الشيطان » إنه لك عدو مبین ) . وقال 
تعالى إخباراً عن اللائكة : أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين اد عوا 
عبادتہم فى الدنیا : و بل کانوا یعبدون ان کر هم بهم مۋەنون 4 . وقوله 
" لعنه الله “ أى : طرده وأبعده من رحمته وخرجه من جواره . " وقال لأتخذن” 
من عبادك نصيباً مفروضاً “ أى : ا مقد را معلوماً . ” ولأضلنهم “ أى : 
عن الحق ” ونيم “ أى : آزین 2 ترك التوبة > وأعدهم 
بالتسويف والتأخير ۰ وأغرهم من أنفسهم . وقوله " ولآمرنهم فلیبتکن" آذان 
الأنعام “ قال قتادة والسدی وغيرههما : بغیی تشقيقها » وجعلها سمة” وعلامة 
للبحيرة والسائبة ” ولامرنهم فلیغیرن خلق الله “ قال ابن عباس : یعی بذلك 
خصی الدواب . وکذا روی عن ابن عر وأنس وسعيد بن اأسیب وغيره . 
وقد ورد فى حديث الى عن ذلك . وقال الحسن البصری : يعنى بذلك الوشم . 
ول الصحيح عن ابن مسعود ‏ أنه قال : « لعن الله الواشهات والمستوشمات » 
والنامصات والتنمصات . والمتفلجات للحسن الغیرات خلق” الله عز وجل » ثم 
قال : ألا ألعن من لعن رسول" الله صلى الله عليه وسلم وهو فى كتاب الله عز 
وجل ؛ بعی قوله : ۶ وما الام الرسول فخذوه » وما اک عنه فانتهوا 4 0 


الامانی 4 وأمرهم 


امیشمی فى الزوائد ۷ : ۱۲ ۰ وقال : «ورجاله رجال السحیح » . وزاد السیولی ۲ : ۲۲۲ 
نسبته لابن المنذر والضياء فى الؤتارة . 

(۱) رواه أحمد بنحوه مطولا : 9؟١؛‏ . وكذلك لبخاری ۸ : 4۸۳ - ۸۸ (فتح) › 
وق مواضع آخر ۱ رس ۲ : ۱۱۹ . وسيذكره الحافظ ابن كثير “عند تفسير الآية : ۷ من سورة 
الحشر ۰.عن رواية المسند . و «النامصة » : الى تنتف الشعر من وجهها . و «المتنمصة» : 
الى تأمر من يفعل بها ذلك . و «المتفلجة الحمن » : الى تصنع فرجة فى أسنائها بين انیا 
والرباعيات » رغبة فى التحسين والتجميل . 


۳۷۳ سورة الساء : ۱۲۲۰۲۱۱۹ 


وقال ابن عباس ق‌رواية عنه - ومجاهد وعکره مة والنخعی والحسن وقتادة : وغيرهم 


13 


86 قواه وو ولأمرنهم فليغيرن” حاق الله د بعی دين الله عر وجل . وهذا 


کقواه : و فأقم وجهك ك للدین حنيفاً ب الله الى فطر الناس علما لا تبديل 
لحاق الله £ -. على قول من .جعل ذلك اشا , آی : لا تبدلوا وا فطرة الله ودعوا 
الناس على فعارتهم . کا ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة » قال : رسول 
الله صلى الله 0 ول : « کل مولود يولد على الفطرة: فأبواه بهو دانه وینصرانه 
و عجدانه » کا تولد الميمة بهیمة" جمعاء» هل تجدون بها من جدعاء »۱. 
وی ديج مسل عن عیاض بن حمار» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
سم : « قال الله عز وجل : إلى خلقت عبادى حنفاء » فجاءتهم الشياطين 
فاجالنهم عن ديم » وحرّمت علیهم احلات للم ۲ . وقوله تعالى ” ومن 
یتخذ الشیطان ولا من دون الله فقد سر خسراناً مبیناً * أى : فقد خسر الدنیا 
والآخرة » ولك خسارة لا جبر ها » ولا استدراك لفائتها . وقوله " یعدهم 
ونيم “ وهذا إخبار عن الواقع > فإن الشیطان يعد أولياءه و شنم بأنهم و 
الفائزون ى الا نيا والاخرة » وقد كذب وافترى فى ذلك . ولهذا قال ” وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً “. كا قال تعالى بر عن إبليس يوم المعاد: لإ وقال 
الشيطان ا قضی الأمر إن الله وعدکم وعد الحق و وعدتكم فأخلفتكم ۱ 
كان يق عايكم من سلطان الا آن دعونکم فاستجيتم لى » فلا تلوموی واوموا . 
آنفسکم « ما آنا عصرخکم وما نتم عصرعی ۰ إفى كفرت بما آشرکتمون من 
قبل : إن الظالمين لم عذاب ألم ) 1 وقوله ” أولئلكف “ أى : الستحسنون له 
فام ونام 7 مأواهم هم“ أى : : مصیرهم هم وم مم يوم حسایهم ” ولا 
(O)‏ لد زا 4 ويح أبن بان یا + 17١‏ . ولبخايى 
۳ ۰ ۲۰۰-۱۹۹ (فتح) » وق مواضم آخر . وسل ۲ : ۳۰۱ . وسيذكره ابن كثير مرة 
آخری عن روایی الشيخين ۰ عند تفسير الآية : ۳۰ من سورة الروم . و «الجمعاءم : السليمة 
من البیوب احتمعة الأعضاء الا مللما . و «الدعاء» : القطوعة الأطراف أو بشما . 
(۲) هو جزء من حديث طویل فى حیح مسل ۲ : ۳۵۷-۴۳۵۹ . وقد مضی ج ۲ 


ف ه . ورواه أحمد فى السند : ۱۷۵۵۱ . « فاجتالهم » : أى استخفمم فجالوا معهم ق 
الضلال ق ر اجتال الثیء 4 ۰ إذا ذهب به وساقه 7 


سورة الشاء : ۱۳۲-۱۱ Yr‏ 
محدون عا محرصاً 5 أى : ليس لم عا مندوحة ولا م صرف 3 ولا حلاص 
ولا مناص . ثم ذکر تعالی حال السعداء والاتقیاء > وما هم ی ما شم من الكرامة 
الدامة » فقال ” والذين آمنوا وعملوا الصالحات “ آی : صد قت قاو ہم وعلت 
جوارحهم عا أدروا به من الجيرات » وت رکوا ما ہوا عنه من النکرات ” سندخلهم 
جنات تجری من تحتها الا بار " أى + یصرفوا حیث شاژا وأين شاژا * خالدین 
فها بدا * ی : بلا زوال ولا اثتقال " وعد الله ا أى : هذا وعد من 
الله : ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا حالة » وغذا أكده بالصدر الدال 
على تحقيق ابر > وهو قوأه ا ٤‏ . ثم قال ” و ن أصدق من الله قبلا 5 
أى : لا أحد أصدق منه قولا” وخبراً » لا إله إلا هو : ولا رب سواه . وكان 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث کلام 
الله » وخير الهدى هندی محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل عدثة بدعة » 
وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة فى الذار »۱. 


ف هل السکتب 3 هو E‏ سوءا دم 

ولا مد 4 من دون أن ول وَل نميأ 2 تن بل من ارت 
و مت کر اوقد ری پر ونوا سوه 

من ذ كراد اا جه ولا تون 

قير | (۲۲۵ ومن احسن دينا 9 م و<هه للو وم سن * ات 7 


2000 
و 


ار ار 7 دير ليلا C2‏ و له ما فى السموا'ت وما فى 
الارزض » و كان أن" شىء محیطا O‏ 


قال قتادة: « ذ کر لنا أن السلمین وأهل الکتاب افتخروا » فقال أهل 
20 هو جزء من حديث رواه الناقٌ ۱ : ۲۳6 من حديث جار » بلفظ : و إن أصدق 
الحديث كتاب الله وأحسن ادى هدى مد  »‏ إلخ وروا ايد : ۱۳۸۵ بلفظ : 
«وإن أفضل اهدی على خمد مع اختلاف فى آخره . ورواه مسل ١‏ : ۲۳۷ ۰ وان حبان 
فى صیحه » رقم : ٩‏ بتحقيقنا » بلفظ : « إن خير الحديث كتاب اله » . و أجد اللفظ 

الذى هنا « إن أصدق الحديث كلام الله» . 
ج ۳ (۱۸) 


۷*۰ سورة اللساء : ۱۲۳ ۱۲۱ 
الكتاب : نبينا قبل نيكم > وکتابنا قبل کتابکم » فنحن أولى بالله منکم » 
وقال المسلمون ': نحن أولى بالله منكم > ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا یقضی 
على الکتب الى كانت قبله . فأنزل الله” لیس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » 
من بعمل سوعاً عرز به ۳ ودن آحسن دیا تمن أسلم وجهه لله وهو اسن 
واتبع ملة إبرهم حنيفاً “ فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل 
الأديان . وکذا روی عن السدى ومسر وق والضحاك وألى صالح وغيرهم ۰ 
والعی نى هذه الاية : أن الدين ليس بالتحلى ولا بالقی » ولکن ما وقر 
فى القلوب وصد قته الأعمال » ولیس کل من اد عی شيئاً حصل له مجرد دعواه» 
ولا كلمن قال إنه هو المحق" مع قوله بمجرد ذلك » حنی کون له من الله 
برهان . وهذا قال تعالى ” لیس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب “ أى :: ليس 
لكم و ثم النجاة E‏ القى 4 بل العيرة بطاعة الله سبحانه 4 واتباع ما شرعه 
على ألسنة الرسل الكرام . وفذا قال بعده ” من يعمل سوءاً جز به “ كقوله : 
لفن يعملمثقال ذرة خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . وقد روی 
أن هذه الآبة لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة : فروى الإمام أحمد 
عن أ بكر : وأنه قال : يا رسول الله »> كيف الفلاح بعد هذه الآية 8 لیس 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » من يعمل سوءاً جز به “ فكل سوء عملناه 
مجر ينا به ؟ فقال النبى صلی الله عليه وسلم : غفر الله لك يا أبا بكر » الست 
تمرض ؟ ألست تننصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ قال : بى » 
قال : فهو ما تجزون به » . ورواه سعيد بن منصور وابن حبان ی صحيحه 
اد وروی ابن مردويه عن مسروق » قال : « قال أبو بكر الصديق : 
)١(‏ رواه الطبرى : ٠٠٤۹۴۳‏ . وهو مرسل . وإسناد الطبرى إلى قتادة إسناد صمح . 
ورواه أيفاً عبد بن حميد وابن المنذر » كا فى الار المنشور ۲ : ۲۲۵ . 
۰ (۲) السند : ۸ - ۷۱ . وابن حبان 4 : ۵۰۲ ( مخطوطة الإحسان المصورة) . 
والحا ع م : ۷١ - ۷٤‏ ۰ وصصححه ووافقه الذهبى . ورواه أيضاً الطبرى : ۱۰۵۲۸-۱۰۵۲۳ . 


"وزاد السیوطی ۲ : ۲۲ نسبته لابن المنذر وابن السنى والببی فى الشعب . وق إسناده انقطاع 
بین التابعى أنى بكر بن آی زهير الاقنى - راویه عن آی بكر الصديق - وبين أف بكر . ولكن 


سورة النساء : ۱۲۰-۱۲۳ ۳۷۰ 
يا رسول الله » ما آشد هذه الاية ” من يعمل سوءاً جز به“ ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الصاثب والامراض والأحزان فى الدنیا جزاء »(۲. 
وروی سعید بن منصور عن عبيد بن عمير : عن عائشة : « أن رجلا تلا هذه 
الآية ” من يعمل سوءاً جز به “ فقال: انا لنجزى بکل ما علنا ؟ هلكنا إذن » 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: نم یج به المؤمن فى الدنيا > 
فى نفسه » فى جسده ۰ فما يؤذيه »". وروی ابن أبى حاتم عن ابن أبى مليكة » 
عن عا قالت : «قلت : با رسول الّه : إن لأعلم شل آية فى القرآن » 
فقال : ما هی يا عائشة ؟ قلت : ” من يعمل سوءاً جز به “ فقال : هو ما 


يصيب العبد المؤمن : حى النكبة تا ۸ . ورواه آبو داود وابن جریر (۳). 
وروی أبوداود الطیالسی عن أمية : « أنها سألت عائشة عن هذه الابة ” من 
يعمل سوءا مجز به “ ؟ فقالت : ما سألى عن هذه الآبة أحد منذ سألت عا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فقال : يا عائشة . هذه متابعة الله للعبد مما 
يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة > حى البضاعة يضعها فى كه فيفزع 
ها » فيجدها فى جيبه ۰ حنی إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كا بخرج التبر 
الاحمر من الكير 1ك . وروى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : قال 


الشواهد الاتبة تؤيد صعته . وانظر شرح الطحاو ية بتسقیقنا » ص: ۲۰۳ . 

و «اللأواء» س بغتح اللام والواو بینهما هزة ساكنة وبالمد ‏ : الشقة والشدة , 

)۱ ورواه الطلری : ۱۰۵۲۹٩‏ ۰ بلفظ : وان المصيبة ق الدنيا جزاء» . وذ کره 
لسیوطی ۲ : ۲۲۷-۲۲5 عثل لفظ ابن مردویه » ونسبه لسعید بن منصورٌ وهناد وابن جر بر 
وأبى نع فى الحلية وابن مردويه «عن مسروق » . ولكن الذى وشم ف نخ خ الطبرى محذف «عن 
مسروق ...وات جح عندى أنه سقط سوا من الناكذين . وهو فى الحلية ۸ : ١١4‏ على الصواب . 

( ۲) اسناده توح . ورواه أحمد ق السند 5 : 55-58 ( حلى) . ورواه البخاری 
فى التاریخ الکبیر ۵ متصاً . وهو ق مجمع الزوائد ۷ : ۱۲ ۰ وقال : «رواه 
أحمد وأبو يعلى » ورجالما رجال الصحيح » . وزاد السيوطى ۲ : ۲۲۷ نسبته لابن جرير 
وابییی فى شعب الإيمان ,بسند صحيح » . ولإ أجده فى الطرى . 

(۳). إسناده صحيح . وهو ف الطبری ۲ . ورواية أبى دارد : ۳۰۵۳ أطولٍ قليلا . 
ورواه الطبرى بأطول منه : ۱ . وقد فصل آخی اليد محمود شاكر تخرجه هناك . 

(4) مسند الطيالسى : 64 . وقد رواه الطری فى تفسبر هذه الآية > تم : ۱۰۵۳۱ . 


۳۷۹ ۱ سورة الاماء : ۱۳۲-۱۲۳ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها 
7 *ن العمل ] ابتلاه الله بازن لیکفرها عنه .2١١)‏ وروی سعید بن منصور 
عن آلی هريرة قال : «لا نزلت ” من يعمل سوءاً جز به " شق ذلك على. 
ااسلمین ‏ فقال هم رسول الله صلی الله عليه وسام : سد ودا وقاربوا » فان ی 
كل ما یصاب به ام كفارة » حتى الشوكة يشا كها والنكبة ينكبها » . ورواه 
أحمد وم والترمدی والنسائى ۱۳۱ . وعن ألى سعید وأ هريرة ٠‏ آمهما معا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ها يصيب المي من نصب ولا وصب 
ولا سقم ولا حزن ۰ حتی الهم بهمه » إلا كفر الله من سيئاته » . آخرجاه۳۱). 
وروی الإمام أحمد عن أنى سعید اللحدرى » قال : « قال رجل لرسول الله 
صلى الله عليه وا : أرأرت هذه الأمراض الى تصيبنا » ما لنا بها ؟ قال : 
كفارات »قال أبى : وان قلت ؟ قال : حتى الشوكة فا فوقها » قال : فدعا 
ی على نفسه أنه لا يفارقه اوعلك حتی يموت » ی أن لا يشغله عن حج ولا 
عرة» ولا جهاد ی سبیل الله » ولا صلاة مكتوية نی جماعة » فا مده إنسان 
حتى وجد حه »> حتى مات » . تفرد به أحمد!؟! . وروی ابن جریر عن 
اسن : ” من يعمل سوءاً جز به“ قال : الكافر» ثم قرأ: و وهل نجازی الا 
الكفور4. وهکذا روی عن ابن عباس وسعيد بن ٬جبیر‏ : أما فا السوء 


ورواه قبل ذلك قم : “fo‏ 4 وؤصلا خر ګه فيه 8 وقد مضى فى کتابنا هذا ' 3 ۲ 
کي“ 


ص ۲۱۱-۲۱۰ . ۳ 

(۱) المند ٩‏ : ۱۵۷ ء وزوثا منه قوله 1 من الحمل ] . وذ کره اطیشمی فى الزوائد - 
دون هذه الريادة = ۱۰ : ۱۹۲ > قال + ورواه أحيد والبزار > واستاده حسن » . 

)۲( المند : ۷۳۸۰ ۰ وفصلنا خر نجه هناك . ورواه ۷ الطری : ۱۰۵۲۰ © 
من هذا الوجه > بنحوه . وكذلك رواه الى ۳ : ۳۷۳ . وزاد ااسیوطی ۲ : ۲۲۷ نسبته 
لابن أبى شيبة واین النذر وأبن مردويه . 

)۳( الیخاری ۱۰ : 5 ( فتح ) . وس ۲ : ۲۸۲ . ورواه انشا أحمد : ۸۰۱ 
والبہیی ۲ : ۳۷۲ . 

4 السند : ۱۱۲۰۱ . وهو فى الزوائد ۲ : ۳۳۰۲-۳۰۱ قال اواك اد 
وأبو يعلى » ورجاله ثقات» . 

(( الطبری : ۱۰۵۱۱ 


سو رة النساء : ۱۲۲-۱۲۳ VV‏ 


ت 


ههنا بالشرك أيضاً 5 وقوله 1 ولا ع له من دول الله وليا ولا نصيراً 0 قال ابن 
عباس : إلا أن يتوب فيتوب الله 0 رواه ابن ألى حاتم . والصحيح : أن 
ذلك عام فى جمیع الأعمال . لا تقدم من الأحاديث . وهذا اختيار ابن 
جرس . والله أعلم . وقوله 1 ودن يعمل م ن الصالحات من دک ر أو أل وذو 
مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيراً “ لما ذكر الحزاء على السيئات » 
وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد » إما فى الدنيا » وهو الاجود له » وإما 

فى الاخرة » والعیاذ بالله من ذلك ۰ ونسأله العافية فى الدنيا والاخرة » والصفح 
والعفو والس اجه ب شرع ف ان احسانه وکرمه و رحمته ی قبول الأعمال 
الصالحة من عباده » ذ اه وإنامهم ء بشرط الإعان » وأنه سیدخلهم 
الحنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير » وهو : النقرة الى ف ظهر 
نواة القرة . 

2 قال تعالى 7 وەن آحسن ديناً من أسلم و<هه لله “ أى . أخلص العمل 
لربه عز وجل » فعمل إعاناً واحتداباً ” وهو محسن" أى : اتبع فى عمله ما 
شرعه الله له : وما أرسل به رسواه من ادى ودين الحق . وهذان الشرطان لا 
يصح عمل عامل بدونهما ۰ أى : یکون خالصاً صواباً . والخالص : أن يكون 
لله > والصواب : أن يكون متابعاً للشريعة . فيصح ظاهره بالمتابعة » وباطنه 
بالإخلاص . فى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد » فمن فقد الإخلاص 
كان منافقاً ؛ وهم الذين يرا ون الناس : ومن فةد المتابعة كان ضالا جاهلا . ومتی 

51 ی رس ۰ 3 و وم 
جمعم‌ما فهو مل المؤمئين و الذين یتمیل عمج آحسن ما عماوا 34 ويتجاوز 
عن سيكاتهم ف اب اة 4 وعد الصدق الذى کانوا بوعدون ¢ وهذا 
قال تعالى ” واتبع ملة إبرهم حنيفاً “ وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة . كما 

» من سورة الأحقاف . وقراءة حفص وحمزة والكساق «نتقبل‎ ١5 : الآية‎ )١( 
وقرأ باق السبعة « يتقبل » و «يتجارز » بفم‎ . ٠ ف راتعجاواز »الو + کت و اسن‎ 


الياء بالبناء لما لم یسم فاعله » ورفع « أحسن » ذائب فاعل . وهذه القراءة هی المناسبة للاقتباس 


هنا 4 53 هو ظاهر ۳ وثيت ايان هذا با الباء و ی المطبوعة وامحطوطتین 8 


۳۷۸ سورة اللساء : ۱۲-۱۲۳ 

قال تعالى : ۷ إن آول الناس بابرهم لاذین اتبعوه وهذا الى والذین آمنوا » والّه 
ول المؤمنين 4 . وقال تعالى : لإ تم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبرهم حنيفاً » وما 
كان من المشركين 4 . والحنيف : هو المائل عن الشرك قصداً » أى : تارکاً 
له عن بصيرة > ومقبل” على الحق رکلیته ؛ لا يصده عنه صاد » ولا رده عنه. 
راد . وقوله ” واتخذ الله إبرهم خلیلا" “ وهذا من باب الترغيب ف اتباعه » 
لأنه ام یقتدی به » حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد” له » فإنه انی 
إلى درجة الحلة الى هی أرفع مقامات المحبة » وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه » 
كا وضفه به فى قوله : لإ وإبرهم الذى وفی ) . قال كثير من علماء السلف : 
أى قام بجميع ما أمر به» ووفَّىكل مقام من مقامات العبادة» فكان لا يشغله 
آمر جلیل عن حقير » ولا كبير عن صغير . وقال تعالى: ل وإذ ابتلى ابرهم 
به بکلمات فأتمهن » قال إنى جاعلك للناس إماماً 4 . وقال تعالى : ( إن 
إبرهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً وم يك من المشركين × شاكراً لأنعمه » اجتباه 
وهداه إل صراط مستقم + وا وآ تينأه ی الدنيا حسئنة » وانه ی الا خرة لمن الصالين). 
واعا ھی « خليل الله » لشدة عة ربه عز وجل له 3 لا قام له من ن الطاعة الى 
نحبها ويرضاها . وف ثبت ى الصحیحین عن أنى سعيد احدری J:‏ أن عر ألله 
صلى الله عليه سم ا زر ی آخر خطبة حطہا قال : : أما بعل ۳ الناس » 
فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلا" لاتخذت آبا بكر بن ألى قحافة 
یلا ولکن 17 الله (. وچاء من طريق ندب بن عيك الله البجلى 
وعبد الله بن مرو بن العاص وعبد الله بن مسعود : عن النى صل الله عليه وسلم 
قال : « إن الله اتخذنى خلیلا کا اتخذ إبرهم خلیلا" » ) . 

7 (۱) ديت آل سید ری فى الصحيحين ليس فيه قله وولكن صاحيم خليل ألقه» . 
انظر البخاری ۱۰:۷ - ۱۱ (فتح ) . ومسل ۲ . ولكن ثبت ى حديث أبن مسعود » 
ق المسند : ۳۵۸۰ رفغا 5 وإفى أبرأ إلى كل خليل من خلته » ولو كنت متخذاً خلیلد 
لانخذت أبا بكر خليلا »> وب صاحبع خلیل الله » . ورواه ملم ۲ ۱ ۰۱ والرمنی 
۽ : ۳۰۸ . وق حديث جندب بن عبد الله : و إف أ رأ إلى الله أن يكون لى منک خليل » فإن 


اه ته یلید كا ال علي الام لاد » کت مت ن آمنی لیلد 
لاتخذت آبا بكر خلیلا» . رواه سل ۱ : ۱۸۹ . وانظر أيضاً فتح الباق ۷ : ٠١‏ . 


سورة النساء : ۱۲۰-۱۲۳ ۳۷۹ 
وقوله ” ولله ما فى السموات وما نی الأرض “ أى : الجميع ملکه 
وعبيده وخلقه » وهو التصرف فى جميع ذلك ۰ لا راد" لا قضى ؛ ولا معقب 
U‏ حکم ولا هال عما يفعل » لعظمته وقدرته » وعدله وحكمته » ولطفه 
ورحمته . وقوله * وکان الله بكل شىء محيطاً “ أى : علمه نافذ ف جمیع 
ذلك » لا تخى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 
السموات ولا ق الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » ولا تخى عليه ذرة 
لا تراعی للنواظر وما توارى . 


من 
# عمد التفسير 4 
الجزء الرابع وله قوله تعالى : 
ل ویستفتونك فى النساء 4 


الابة : ۱۲۷ من سورة النساء 


“A 


من 


إعدة: التفسير 4" 


أنى بن كعب ۲۷۰ 

أسامة بن زيد ١١‏ »2 وم 

ابن اسحق = محمد بن إسحق 

آسماء بنت أبى بكر ۸۷ 

الأسود إن سريع 4۳ 

أبو أمامة الباهل م١‏ » ١ه‏ 

4 ۵٩ ۰ ۳۷ 6 ۲۸ 6 ۲ أنس بن مالك‎ 
١:5 < 6 ۰ ۳ ۲ ¢ ۳ 
۰۲۰۲۰۰۲۰۲ 4 ۱۸۰ ۰ ۱۷۲ ¢ ۲ 
Yoo ۰ ۰ ۰ ۸ 

إياس بن عبد الله بن ایی ذیاب ۱۹۹ 


۳ أيوب الأنصارى ۱۵۱ 


لباقر = محمد بن على بن الحسين أبو جعفر 


البراء بن عازب هه > ۱۳۵ ۰ ۰۲۲۸۰۲۰۳ 
TEV ¢ 4‏ 

بريدة بن الحصيب ۲۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۲۳۹ 

بضر بن ا EF‏ 


بصرة بن ای بصسرة ۱۳۳ 


آبو بكر الصدیق ۶۲ : ¢ ۷ ۰ ۰۱۲۲ 


۲۷6 ۰ ۲۲۷ o ۱۸۵ ۷ 4 


أبو بكرة الثقى ۱:۲ 


# هو فهرس للأحاديث المرموعة ‏ وما فى حكها - الى فى هذا الحزء » على مسا 
وما کان عن صوالى م ذكر بی اہ 


بترتیب أعائيم ل طروت 
الحديث الرسل .یذ کر باسم التابعى . 


ولم نذ کر أقوال الصحابة الى هی تفسير لاکیات لكثرتها 


المأثور . 


التنوخى رسول هرقل ۳۸ 

ثابت بن الضحاك ۸۷ ۰ ۱٤۸‏ 

توبان ۸۱ 

جاپر بن عبد الله ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۰۱۵ ۳۲ 
۱ )ع CVE‏ ۱۱۳ ۰ ۱۱۷ ۶ ۱۷۹ ۰ 
۶ ۱۶6 6 ۱۵۳ 6 ككل ۰ ۱۷ 
۹ ۶ ۱۹9 ¢ ۲۱۱ » ۲۷۱۲ ۰ ۲۷۳ 

جارية بن قدامة السعدی 1۰ 


جبير بن مطء ۰ ١5١‏ 


م و5 
جرير بن عبد الله البجل ٩٩‏ 


جماعة من التابعين V1‏ 


جماءة من الصحابة ۲۱۸ 


أبو جعفر الباقر 


جندب بن سفيان رجل من یله ۲۵ ۰ ٠45‏ 
جندب بن عبد الله البجل ۰۱6۸ ۲۷۸ 

أنو ا مهم بن الحرث بن الصمة ۱۸۸ 

الحرث دن عمرو ۱۳۰ 

حار بن وهب امزاعی ۲۰۵ 

أم حبيبة أم الوینین ۰۱۳۸ ۲۹۸ 
حجر ی 1۸ 


حذيفة ب ناا ن ۱۸ ۰ ۰۱۸۷-۱۸٩‏ ۲۲۷۰۱۸۹ 


ليد أل حابة 3 


م التایمی الذى رواه ۰ وكذلك 


. وهى الى بنى علما أكثر التفس 


الحسن الیصری ( تابعى ) ۲۰۳ 

۳ حمید الساعدی 55 

خالد بن الولید ۲۲۲ 

ار الدرداء ۲۲۹ ۰ ۲۱۸ 

أم الدرداء ۲۳۹ 

درة بنت ألى لهب ۲۰ 

۱۲۹ ۰ ۱۱۴ ابو الغقارى ۷ ۰ كوه‎ 
YT (۰ AV CC VAY ¢ 1۷ 

ربيعة بن كعب الأسلمى ۲۱۷ 

رجل من الأنصار ۲۳۹ 

رجل من الصحابة ۲۰۲ = ۲۰۳ 

الزبير بن العوام ۵4 ۰ ۲۱۲ 

زيد بن رقم ۱5 ۰ ۹۸ 

زید بن ثابت ۱۳۸ ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۷ ۲۸۸ 

زینب بنت جحش أم المؤمنين ۷۸ 

آبر السالب موی مائشة بنت عنان عن 

رجل هن بی عبد الأشبل شبد أحداً +۷ 

سبرة بن معبد الحهى ١47‏ 

سراقة بن مالك الدلی ۱۱ ۵ ۲۳۳ 

سعد بن ی وقاص ١١١‏ < ۱۷۹ 

سعيد بن جبير ( تابعى ) ۰۲۱ ۲ 

أبو سعید اتلدری ۱5 ۰ ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۸ » 

۱۹ 

2۰-7۲-۵۰ ۰ ۷ ۰۷ ۷ ۰۷۰۹ +1۷7 


۱۲ ۰۸۸ ۰ VT ¢ ۴ 


۲۷۸ 
سعید بن السیب ( تابعى ) ۱٩۱‏ 
سلان الفارسی ٩٩‏ ۰ ۲۳۰ 
أم سلمة أم المؤمنين ۱ ۰.۵ 10۷ ل ۱۷۲ ۰ 
۲۶ ۲۰۵ 
سلمة بن قيس الأشجعى ۱۵۳ 
سمرة بن جندب 58 2 ۲۰۲ ۰ ۰۲۲۷ ۲۹۱ 
: سهل بن سعد الساعدى ٩۰‏ 
سهلة بنت مهيل ۱۳۷ 
أبو شريح العدوى ٩‏ 
صفية بنت شيبة ٠٠١4‏ 


ابن الصمة = أبو الهم بن الحرث بن الصمة 


AY 


أبن اطلحة ی 
عائغة أم المؤمنين 4۷ ¢ كلا ۰ ۷۸ ۰ ۸۷ 
2011١46 ۴ 6 ١١١ 6 1١١4 < ۰‏ 


۰2۰-۰۵ ۲ ۰۶ ۷ ۰ 6 ۸ 
۰۲-۰ ۰ ۲۲ ۲ ¢ ۷۱ 
2۰2۳-۰-۵ ۲ ۱ ۳ ۰ 


YVo <“ :”ا‎ ¢ TV! 

عبادة بن الصامت ۱۲١‏ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۲۹ 
۳۳۹ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

عبد الله بن آی أوق 45 ۵ ۵ 0¢ 

عبد الله بن آی حدرد ۲44 

عبد الله بن الزبير ۰۹4 ۲۱۲ 

عبد الله بن عباس ه ۰ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲۰۱۱ 
ا ل ل ا ا 0 Cte‏ 
۷ »© لاه ۰ ۵۲ - وه ۰ كمه و5 ٠»‏ 
۶ )”5 2 ۷4 ۰ ۸۷۸۷ ۰ ملا ء ۸۲ 4 


۰. CAR ۸۵ ۶ ¢ 5١ ¢ AY 
۰۱۲۲۰۱۲۰ ۰ ۱۱۸ 111 ۵ 
۰۱4۱۰۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۶4 
۰۰۰۵ ۰.۱۵۵ - ۱۵ ¢ ۷ 
۰-۰ ۲ ۰ ¢ ۸ 
۰۱۹7۰۰۱۸4 ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۸ ¢ ۸ 
۰۲۲۰۰۲۱۰ ۰ ۲۰۷ 4 ۲۰۵ ۹ 
۰۲۵۰۲ ۲ ۲ ۱ 
4۲ ۰۳۰۲۰۲ 4۰ ۲۵۱ ¢ ۲۸۹ ¢ ۹ 

YI < TI ¢ YoV ¢ Yoo 


عبد الله بن عتيك ۲۵۳ 

عبد الله بن عدی بن الحمراء ۱۰ 

عبد الله بن عبر بن الحطاب 5م ۰ م ع CIA‏ 
١1١1١6 ۷ ۰۶‏ 2 ۲۸ 2 ۰۱۶۷ 
۱ ¢ ۰.۱۷۰ ۱۸6 ۰ ۰۲۰۱۰۱۸۷ 
e TTI ¢ ۰۷ ۹‏ ۷ ۵ ۰۲ 
YY“ 0 < Yo 058‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۱۳ - ١4‏ » 
۵ ۰ ۱۱۳ 


YAY 


CIVIcIo <c ۲ ۰ ۲ ۷‏ عمران بن حصين ۱۷۴٤ ۰۸٩‏ ۰ ۰۲۰۸۰۱۸۱ 
YY CTTICTII CTV CVE ¢ 1Y‏ “< ی 
YVA STE ¢ 4‏ بر بن قتادة ۱۰۰ 
عبد الله بن عسعود ۱6 ۰ ۱۷ ۰ ۰۲۱ ۲۳ عوف بن مالك ۷۷ 
۰( ۰ ۳ ۷۳ أبو عیاش الزری ۲۹۰ 
CAVA!‏ ۵ ۰ ۰۲ ۳۵۱-۰۳۰ عیاض الأشعرى ( تابعی ) ۳۳ 
۸ ¢ ۲( ۱ ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸۰۱۷۷ عیاض بن حمار ۲۷۲ 
۸ ¢ ۲۷ * ۲۰۳ ۰ ۰۲۳۹۰۲۲ فضالة بن عبید ٩٩‏ 
se TE’ ۰۰۹۱‏ الل لت أم الفضل ۱۳٩‏ 
VA YY)‏ وروز الایلمی ۱۰ 
عبد الله بن مغفل ۲۲ قبيصة بن ذؤيب عن رجل من الصحابة ١4:1‏ 
عبد الرحمی پن البیلافی عن أريمة مزالصحابة ١‏ قبيصة ین عنارق ۱۹۸ 
۱۳۸ قتادة ( تاعی) ۲۲۳ ۰ ۲۷۳ 
عبد الرحمن بن عوف ١*0 6 (568 + 5٠‏ قتادة عن أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
عبد الرحمن إن غم 54 WV‏ 
عبد الرحمن بن أفى ليلى ( تايعى ) ۱۸۵ ابو قتادة الأنصارى ٩۲‏ 
عمان بن عفان ۰:۳ 5٠‏ 2 ۱۶۱ ۰ ۲۵۲ أبو قعادة الندوى نم 
عدی بن حاتم ۱۷۵ امرأة من قريش ۱۳۲ - ۱۳۳ 
عدی بن برد الکندی ۷ قيس بن سعد ۱5۵ 
عروة بن الزبير ( تابعى) ۲۱۱ قيس بن عادم ١١١‏ 
عطية القرظى ۱۱۲ كعب بن مالك Vo‏ 
عقبة بن مالك اللبی ۲۰ أم کلشوم بنت عقبة ۲۹۸ 
عكرءة ( تابعى ) ۰۱۳۰ ۱۹۹ أبو مالك الأشجعى +٩‏ 
على بن أ طالب ۸ ۰ ۲۱ ۰ ٤٣‏ ۱۱۱ مجاهد ( تابعى) ۱۴۳۰ ۰ ۲۳ ۱۳۹۰ 
ENT‏ ال ا ال ETN‏ محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم ۲۰4 
۹ ۰ ۰۱۸۲ 0۲۰۸۲۰۵ محمد بن على بن الحسين أبو جعفر الباقر 
FV“ 1V‏ ( تابعى ) ۲۳۷ 
مار بن ياسر ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ محمد بن فضالة الأنصارى ۱۷۷ 
عمر بن الحطاب ۱۲ . ۰۲۸ ۰۳۳ ۲و المستورد بن شداد الفهرى 5١‏ ۰ ۸ 
۷ 2 ۸ ۰ ۰۷۰ ۱۱۱۰۱۰۱۰۹۸ مسروق ( تابعى ) ١074‏ 
CITT CITT ¢+ 118‏ ۱۷۱/۵ ۰/۵ 0 أبن مسعود = عبد الله بن مسعود 
6 ¢ - ۱۸۱۷ ۰ ۱۸۸۰۱۷۹ انو مرد الدری 2 
Yo o ۲۷ ۶ ۸‏ ۰ ۲۰۹۱۰۲۵۵ ابن المسيب = سعيد بن السیب 
عمرو بن خارئجة ؛ ۱۲ مطرف بن عبد الله ۲۲۳ 
عمرو بن العاص ۱۸ معاذ بن جيل ۲۰ 94546 6 ۱٦١‏ » ۱۷۰ 


مرو بن مرة اطهیی ۲۱۷ 1۸8+ Y4‏ 


TA: 


معاوية بن الحكم اسلمی ۲۳۹ 

معاوية بن حيدة القشيرى ۲۰ : ١٠١5‏ 

معاوية بن أى سقيان ۱۸ ۱۱۸ ۱۹٤‏ 
TEY ۰ ۰‏ 

معید المهى ۱۹۷ 

الغرة بن شحية ۲۲ ۲۲۷ 

القداد بن الأسود ۱۷۱ ۰ ۱۹۷ 

انام بن معد يکرب ۱۷۲۲ 

1 


زو ل اه ۰ ° ۱۱ ۰ ۱ 4 ۱۷ : 


بو موسي الأشعرى ١ه‏ ۰ ۰۵۵ ۱۸۸۰۱۱۱ 


۱3 + ۲۳ ۰ ۲۸ ۰ ۰.۳۰ ۳۹ ؛ 


0۸۶5۰۸۰ ۱۷ ۰۵۰ 4۱ 5٠ 


۱" ۰ ۳ ۶ ۲ Ao CAY 


EEE ۲ ۰ ۷ 
۱۵۸ ۰ ۱۶۳ ۰ ۰ 


۱۷۲۰ ۰ ۱۷۵ ۷۶ 


3 


3 


3 


3 


ل حل ل 
CVT‏ 
CAVA‏ 
CoN“‏ 
شي 
VY‏ ۰ سلف 


واثلة بد الاستم ۲:۳ 

3 | 52 . 

ابو واقد ایی ۱۱ 

رفع عي زناه اذا 


ديه سورة أل عمران 


8 


الحزء - 6 كل الطعام كان حلا لبی إمرائيل 4 
أول بيت وضع لاس . وفرض احج . وحرمة مكة . 
قال لنسائه فى حجته : « هذه ثم ظهور الحصر » . وانظر ما يصنع النساء النسوبات للإسلام 
من السفر دون ع م سافرا افرات عاصيات ماجنات . 
( إن طیموا فريقاً من الذين کفروا برد وکم بعد امانکم کافرین ) . 
الامر با زب و الى عن المنكر 
( كام غير أمة أربت اناس ) 


1 ۱ 30 
ريع ٠‏ 3 ليس.وا سواء 1 
قاد دفن اختادف عبارات الصحابة وعبارات الرواة فى أسباب النز ول 
أهل الذءة لا جوز استعمام فى الأمور العامة - كالكتابة - الى فا استطالة على المسلمين 
واطلاع على دواخل أءورهم 
الآيات فى وقعة يوه اعد 


تحرس الريا 


/ وسارعوا إلى مغفرة من ر بک م4 


اللاعبوكث بالدین وأوااژهم من عابدی التشر یم أ لوی 0 
5-37 0 وية الأرض كانت معر وه لعلما ء الاسلام قبل أن ن 


( والكاظمين الفيظ ) 


۾ ببال الافرنج 
قول رينا عز وجل التوبة والاستغفار 
مه السلمزن یوم ود وجرعهم إذ ظنوا آن رسرل الله صلى انله عليه رسام فتل 
(وما کان انفس أن تموت إلا بإذن الله کتاباً موجلا ) 
ب نفصل ق هذا الفهرس بعش الأعاث الهمة . دون استیعاب . 


Ao 


ص 
٠ه‏ (إن تطيعوا الذين كفروا يردوي, عل أعقابک فتنقليوا خاب د ) , 
رو 1 م۳ سر تن 


١ه‏ وقوع المسلمين فى هذه العصور الاخبرة » فا اهم الله عنه من طاءة الکفار 

۲ بقية قصة يوم أحد 

4 _ بیان لعب اللاعبين بالدين فى هذا العصر بآیی الشاورة » و زعهم آنها الأ كذو بة الى یسمونها 
« الد مقراطية 5 
وبيان أن أها ل الشوری هم الرجال الصالحون لامرن على حدود الله » المتقون لله - إلخ 

5 التشدید فى الہى عن ۳ 

٩‏ بقية الكلام ق وقعة أحد 

۲ _ الشبداء وما من فيم المنزلة 


۷۲ ريع 5 ١‏ يستبثر ول بئعمة من الله وفضل 4 
۷ « إذا غلبك أمر فقل : حسى الله ونعم الوکیل » 

۹ ( ولا زنك الذين بسارعون ى الکفر ) 

م البخل وما فيه من الوعيد 

۱ لعن اس الود » إذ زعموا أن الله فقير ! 

م ( کل نفس ذائقة الوت ) 

۳ ربع : ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم 4 

م (وإذأخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتدونه ) 
۸ (إنى خلق السموات والأرض لآيات لول الألباب ) 
۲ (لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) 
و( مثو | عدي وا وصا بو ذا ورا 


۷ سور النساء ( ٤‏ ) 


۷ ربع : یا أيها الناس اتقوا ديكم) و أول السورة 
۹ إيتاء آموال اليتاى والنبى عن أكلها 
٠‏ لايحوز ام فى | لتكاح بين أكثر من أربع زوجات 
۲ بحث نفيس نی تعدد الزوجات 
وبيان أن محاولة منعه بالقانون أو تقييده كفر وكذب على الله 


۰ دفم أموال الیتای الیمم إذا بلغوا راشدين . . والنبى عن دفمها للسفهاء 
۳ توريث الرجال والنساء » وإيتاء من حضر القسمة من أولى القری والیتای والساکین 


YAY 


ص 
٠‏ الوصية لا تزيد على الثلث 
5 تفصیل بعض الفرائض 


۱۲۳۱ ريع ۳ ( ول صف ما ترك آزواجکم ) 

و ۲ الوعید الشدید لمن تعدی حدود الله لى الوصية والميراث 
وبيان کفر الطالبین بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث 

۱۳۹ الحم الذنى كان ف ابتداء الإسلام فى شأن الزنا 

۷ التوبة مقبولة إلى ما قبل الغرغرة 

8 النبی عن عضل النساء 

» خيركم خيركم لأهله‎ » ١١ 

٠‏ من إجرام القوانین الوثنية : أن لا عکم بقتل رجل زذا بامرأة أبيه » ثم ائتمر ممها فقتلا 
الأب - فلم يعاقبا على هاتين الحر متين المتكرتين بأكثر من الأشغال الشاقة بضع سنين» 


ما لا يصنعه رجل مسلم 
۱۳۰ احرمات من النساء 


٤‏ جواز نكا اح الإماء لمن لم يحد طول الحرة 

۰ النبى 0 أموالنا بیننا بالياطل » وجواز التجارة عن تراض 

۹ ( ان تجتنبوا کباثر ما تهون عنه نکفر عنکم سیناتکم ) ثم البحث فى الکباثر : ما هی ؟ 

۷ (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم عل بعض ) 

۷ البيان عن الكذابين المفترين » 72 نخرجون المرأة عن خدرها » ویکشفون سردا 

۸ ولا حلف فق الإسلام » 

۲ الرد على ابن جرير فى زعمه أن قوله ( فآ توهم نصيبهم ) غير منسوخ . لادعائه أن ليس المراد 
پالتصیب الیراث 

۶ ( الرجال قوامون على النساء ) 
والرد على عدوان التساء وأشباههن من الرجال 

۷ ( وان خفم شقاق بینیما ) 


۵ ريع : ل واعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئاً 4 

۰ الوصاة بالحار 

الوصاة بالرقيق 

۱۷۰ لتنديد بالرياء » وقول لعدى بن حاتم : « إن آباك أراد آمرا هن 
۱۷۹ ( إن الله لا یظام مثقال ذرة » ون تك حسنة یضاعفها ) 

bis) ۱۷۷ 

۱۷۸ ( لا تقر بوا الصلاة وأنم م سکاری ) 


YARAR ص‎ 

۱۸۳ شرع التيمم 

۱۸ تستیو تون بأن لن الراة لا ينقض الوضوه 

۷ صفه ت تیم 

۱ الود - علییم لمائن الله التتابمة إلى يوم القيامة - پشتر ون الضللة باهدى 
۲ ( إن الل لا یغفر آن يشر به » ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

۱۹۹ 1 تر إلى الذین یز کون انفہم ) 

۱ (إن الذين کفروا بآياتنا سوف نصلییم ذاراً) 


۲ ۳۰ ربع ال تؤدوا الأمانات ا أهلها )4 

۲۰۰ وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم ) 

۳۰۹ ( يريدون أن يتسا كوا إلى ات دس أن يكفروا به ) 

۱ ( فلا ور بك لا يؤمنون حى حكموك ذما شجر ia:‏ ) 

۳ القوانين الإفرنجية الوثنية ضر يبة المبشرين والستعمرین: على بلاد الاسلام . وهی ى الحقيقة 
دين الخ 3 . جعلوه دیا للمسلمين بدلا من دينهم اله ی السای 

۵ ۱ ۲ ( ومن بطم الله والرسول فأولئتك مع ۱ لذي ن انم الله ple‏ ( 

۸ ربع : و فلیقاتل فى سبیل الذین بشرون الحياة الدنیا بالاخرة 4 

۲۰ ( أا تکونوا يدر کک م الوت) 

۶ (من يط لع الرسول ند أطاع ا) 

۳۲۰ ( أفلد يتدبرون القرآن ) 

۷ ( فقاتل فى سبیل الله لا تکلف إلا نفسك ) 

۹ ( وإذا حيرم بتحية فحیوا بأحبن منها ) 

۱ ربع : ( فا لكي ف المنافقين فتتين ) 

۳۳۰ 5 كان ۶ لمؤمن مؤين أن يقتل مؤينا إلا خطأ ) 

۳ (ولا تقولوا لمن ألى إليكم السلام لست مقمناً تبتغون عرض الحياة الدنیا ) 

۷ (لا يستوى القاعدون من الومنین غير ۳ الضر ر وا هدون ) 

۰ ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) 

۲9۰ ربع 8 ون اجر ی سبيل الله ود ف الارض مراعما کر وسعة # 

4 صلا ة السفر وصلاة ا موف 

۸ صفة صلاة اللوف 

۳۹۳ الأمر بكثرة ذكر الله عقیب صلاة | الحوف 

۶ ( انا أنزلنا إليك الکتاب بالق لتحکم 

۵ ( ومن يعمل سوءاً أو يظا م نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً ) 

A‏ ربع : لاخیر فى كثير من نجواه هم 

۲۴۳ ( من يعمل سود جز به ) 

يفف ( ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله ) 


بين الناس ما أراك الله ) 


